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العدد  3588    السنة  الثالثة عشرة

samedi  13  Octobre  2018  no 3588 13ème année
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»المستقبل« 

و»القوات«

يخسران انتخابات 

طلاب »الأميركية«

قضية خاشقجي:

طموحات

ابن سلمان

على المحك

العمارة في 

المشرق العربي... 

والمستقبل

تقرير

الحدث

نبض المدينة

أرمن لبنان

ينقرضون! 
]2[

bankaudi.com.lb

5193 5241 5120 5523

العرض سارٍ لغاية 31 تشرين الأول 2018.
*تطبّق الشروط والأحكام.

الهدية أكبر مع
Mastercard هالخريف

،Samsung S9 إحصل على فرصة ربح* هاتف خلوي
Samsung 55” LED أو تلفاز MacBook Air كمبيوتر محمول

عند استعمال بطاقة ائتمان Mastercard من بنك عوده.
كلما أنفقت أكثر على البطاقة تحصل على جائزة أكبر من خلال

دخولك السحب.

روبرتو ساڤيانو

خلف العالم... 

هناك المافيا

شهلا العجيلي

نحتاج إلى طروادة

لا ماكوندو

كلمات

موفد ماكرون: لبنان غير قابل للإصلاح!  ]4[

ترامب يقرأ في كتاب ريغن: »دليل عمل« ضد إيران       ]18[
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على الغلاف

رلى إبراهيم

ــيــــن  ــحــ ــيــ ــســ نـــــســـــبـــــة المــــــــواطــــــــنــــــــن المــ
الــلــبــنــانــيــن تــتــنــاقــص فـــي الــســجــات 
الــرســمــيــة. ذلــــك مــعــلــوم ولا شـــك فــيــه. 
لــكــن هـــذا الــتــنــاقــص لا يــعــنــي أن عــدد 
المسيحين العام يتراجع. ما ينخفض 
هـــو نــســبــة المــســيــحــيــن مـــن المــجــمــوع 
الـــعـــام، لأن تــزايــدهــم الــطــبــيــعــي، على 
الـــســـجـــات، أقــــل مـــن تـــزايـــد المــســلــمــن. 
ــنـــاقـــص الـــنـــســـبـــي شــــيء،  ــتـ ــيـــر أن الـ غـ
وتراجع العدد شيء آخر. هذا التراجع 
الــحــقــيــقــي يــحــصــل عـــنـــد الــلــبــنــانــيــن 
مـــن أصــــول أرمـــنـــيـــة، الـــذيـــن يتناقص 
ــان  ــ ــم بـــشـــكـــل درامــــاتــــيــــكــــي، أكـ ــ ــددهـ ــ عـ
ــن الأرثـــــــوذكـــــــس أو  ــ ــــأرمـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ

الــكــاثــولــيــك. والانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
لمــا  الأدق  ــيــــاس  ــقــ المــ ــانــــت  كــ الأخـــــيـــــرة 
آلـــت إلــيــه الــحــالــة الأرمــنــيــة فــي لبنان 
الناخبن  بأعداد  الحاصل  والتراجع 
ــدّ ســـــواء. إذ كــان  والمــقــتــرعــن عــلــى حــ
ــــن فـــي جبل  يــفــتــرض أن يــســجّــل الأرمـ
لــبــنــان وبــــيــــروت، أمـــاكـــن تـــواجـــدهـــم، 
نــمــواً فــي عـــدد الــنــاخــبــن الــجــدد على 
لوائح الشطب خال السنوات التسعة 
ــتـــرة المـــمـــتـــدة مـــن 2009  ــفـ ــيــــرة )الـ الأخــ
إلــــى 2018( مـــن نــاحــيــة عــــدد مــوالــيــد 
الــعــام 1988 و1997، أي الذين  مــا بــن 
بـــلـــغـــوا الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة لـــاقـــتـــراع. 
ــــو مــــا لــــم يـــحـــصـــل. فــاقــتــصــر عـــدد  وهـ
هـــؤلاء فــي بــيــروت الأولــــى عــلــى 3044 
ــــوذكـــــس و578  شــخــصــا لـــأرمـــن الأرثـ
شخصا للكاثوليك منهم. فيما سُجل 
عــــدد 324 شــخــصــا فــقــط فـــي بــيــروت 
الثانية عن الأرمــن الأرثــوذكــس و107 
ــد الــضــالــعــن  لــلــكــاثــولــيــك. ويـــقـــول أحــ
ــام أن مــا ســبــق لا يــعــدّ نمواً  ــ فــي الأرقـ
المسجلة في  الوفيات  عــدد  إلــى  نسبة 
غالبية  أن  اعتبار  على  المنطقة،  هــذه 
ــن هـــم مـــن الــطــاعــنــن  ــ الــنــاخــبــن الأرمــ
. وفي مقارنة التوزع الديني 

ّ
في السن

والمذهبي للناخبن بن 2009 و2018، 
ســجّــل الأرمــــن الأرثـــوذكـــس انخفاضا 
في أعــدادهــم في كل لبنان من 91290 
ناخبا إلى 87679 ناخبا، ومن 20709 
نــاخــبــن عــنــد الأرمــــن الــكــاثــولــيــك إلــى 
مــا   .2018 الــــعــــام  فــــي  نـــاخـــبـــا   19566
يـــــوازي تــراجــعــا أرثـــوذكـــســـيـــا بنسبة 
 .%5.52 بنسبة  وكــاثــولــيــكــيــا   %3.96
ينخفض  أن  تاليا  الطبيعي  مــن  كــان 
عـــدد الــنــاخــبــن فـــي مــخــتــلــف الـــدوائـــر 
والثانية حيث  الأولــى  بيروت  ومنها 
فــي  الـــنـــاخـــبـــن 43757  مـــجـــمـــوع  بـــلـــغ 
العام 2018، بعد أن كان 46831 ناخبا 
في العام 2009 أي بفارق 3074 ناخبا. 

لتصبح النتيجة ما يلي: 88601 أرمن 
أرمــنــيــا  نـــاخـــبـــا  و27613  ــــس  ــوذكـ ــ أرثـ
طاول  الدقيقة،  وبــالأرقــام  كاثوليكيا. 
التجنيس 3321 أرمنيا أرثوذكسيا في 
كاثوليكيا.  أرمنيا  و782   1994 الــعــام 
على رغــم ذلــك، لم يصمد نمو الأرمــن 
فــي الــســنــوات الــتــســعــة الــتــالــيــة أي ما 
بن العام 2000 والعام 2009، وعادت 
أعــداد  على  لتطفو  التناقص  »لعنة« 
الناخبن. ويبدو أن السنوات التسعة 
المقبلة تشكل تحدّيا حقيقيا للوجود 
الأرمــنــي فــي لــبــنــان، والمــســار المــرســوم 
فخافا  »الانــقــراض«.  بـــ ر 

ّ
يبش حديثا 

الــتــي تشهد  المسيحية  الأقــلــيــات  لــكــل 
ــا، يـــنـــحـــدر نــمــو  ــعـ ــريـ نـــمـــواً كـــبـــيـــراً وسـ
الــطــائــفــة الأرمــنــيــة بشكل درامــاتــيــكــي 
وسريع جداً، خصوصا أن غالبية من 
تبقى في لبنان هم من الفئة العمرية 
بعد  للهجرة  لا تطمح  الــتــي  الــكــبــيــرة 

الآن.

ــــروت، يــنــطــبــق  ــيــ ــ ــا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى بــ ــ مـ
أيضا على جبل لبنان وبخاصة المتن 
ــنـــي. بعد  الــشــمــالــي حــيــث الــثــقــل الأرمـ
ــر انــتــخــابــات،  تــســع ســـنـــوات عــلــى آخــ
تراجع عدد ناخبي الأرمن الأرثوذكس 
مـــن 30912 شــخــصــا فـــي جــبــل لــبــنــان 
 8368 إلـــــى   8467 ومـــــن   30628 إلـــــى 
عــنــد الأرمـــــن الــكــاثــولــيــك. حــصــل ذلــك 
وســـط تـــدنٍ فــي نسبة الاقـــتـــراع حيث 
الــــبــــلــــوك الأرمــــــنــــــي الأكـــــبـــــر فـــــي المــــتن 
الـــعـــام 2009  الــشــمــالــي، مـــن 37% فـــي 
الــعــام 2018. هنا أيضا  إلــى 30% فــي 
كـــان مــرشــح حـــزب الــطــاشــنــاق وأمـــن 
أغــوب بقرادونيان بحاجة  عــام حزبه 
إلى التحالف مع التيار الوطني الحر 
البرلمان. فقد نال  إلــى  مــروره  لضمان 
الأخــيــر نحو 7 آلاف صــوت تفضيلي 

فيما بلغ الحاصل نحو 13 ألفا.
ــلــــة،  مـــــن بـــــيـــــروت إلـــــــى المـــــــتن إلـــــــى زحــ
»الانهيار« نفسه. في العام 2009 بلغ 

عـــدد الأرمـــــن الأرثــــوذكــــس فـــي الــبــقــاع 
 9039 ــــى  إلـ لــيــنــخــفــض  نـــاخـــبـــا   9288
أرمــنــيــا   2617 ومــــن   ،2018 الـــعـــام  فـــي 
العام  إلى 1928 ناخبا في  كاثوليكيا 

الحالي.
مـــصـــادر الــطــاشــنــاق تــنــفــي أن يــكــون 
هــنــاك تـــراجـــع أو أن يــكــون هــنــاك أي 
استثنائية مختلفة عن هجرة  هجرة 
بــقــيــة الـــطـــوائـــف. وأرقـــــــام المــهــاجــريــن 
إلا  المــئــات.  تتجاوز  لا  لديها  المسجلة 
أنــهــا تــقــول مــن جــهــة أخـــرى أن نسبة 
لذلك  الــــولادات،  نسبة  تفوق  الوفيات 
يـــعـــمـــل الـــــحـــــزب الـــــيـــــوم عــــلــــى تـــقـــديـــم 
حــوافــز مــالــيــة لــلــعــائــات الــتــي تنجب 
ولــــداً ثــالــثــا، وأيـــضـــا تــقــدم تسهيات 
للشباب الراغبن بالزواج عبر التكفل 
ــا بــتــكــالــيــف  ــقـ بــتــكــالــيــف الــــــزواج ولاحـ
تخفيضات  ذلـــك  يــلــي  الأولاد.  عــمــادة 
المــدارس والجامعات وعمل جدّي  في 
على الحفاظ على الأرمن الساكنن في 

لبنان وثنيهم عن الهجرة. أما السبب 
ــــذي يصيب  ــم لـــهـــذا الــتــنــاقــص الـ ــ الأهـ
الأرمـــن، فيعزوه أصــحــاب الأرقـــام إلى 
ــن المــهــاجــريــن إلــى  عـــدم تسجيل الأرمــ
أمــيــركــا وكـــنـــدا وغــيــرهــا مـــن الــبــلــدان 
ــان واكـــتـــفـــائـــهـــم  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ لأولادهـــــــــــــم فــ
ــهــــم جـــنـــســـيـــة الــــبــــلــــد الــــــذي  ــائــ ــإعــــطــ بــ

يقطنون فيه.
ــا ســـبـــق، يــشــكــل جــــــزءاً صـــغـــيـــراً مــن  مــ
الــصــورة، فالوضع كــان ليبلغ ذروتــه 
ــوم  ــرســ ــم يــــضــــخ مــ ــ ــو لــ ــ ــوء لــ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ فــ
الــتــجــنــيــس الـــصـــادر فـــي الـــعـــام 1994 
ــلــــى عـــــــدد الـــنـــاخـــبـــن  دمّـــــــــا جـــــديـــــداً عــ
الــوضــوح  الأرمــــن. ويظهر ذلــك بغاية 
ــام الــنــاخــبــن في  ــ فـــي مــقــارنــة بـــن أرقـ
آنـــذاك، كان  العام 1992 والــعــام 2000. 
ـــن الأرثـــوذكـــس  مــجــمــوع نــاخــبــي الأرمـ
الــشــطــب و13078  لــوائــح  عــلــى   82655
ناخبا كاثوليكيا. لكن في العام 2000 
ولــلــمــرة الأولـــى ارتــفــع عــدد الناخبن 

أرمن لبنان... ينقرضون!
بعد مرور تسعة أعوام على آخر انتخابات نيابية أجريت في لبنان، كشفت الانتخابات النيابية الأخيرة عن التغييرات الجذرية 

التي أصابت الطائفة المسيحية بشكل عام والطائفة الأرمنية بشكل خاص. ولعل هذه التغييرات تدخل في خانة هجرة 

الأرمن إلى أميركا والدول الأوروبية وتخليهم عن حق منح الجنسية اللبنانية لأبنائهم. غالبية من بقي اليوم، ينتمون إلى 

، ما يطرح أكثر من سؤال حول وجود طائفة بأكملها باتت مهددة فعلياً بالانقراض!
ّ

الفئة العمرية الطاعنة في السن

تراجع عدد الناخبين الأرمن 

الأرثوذكس بنسبة 3.96% والأرمن 

الكاثوليك بنسبة %5.52

ساهم مرسوم العام

1994 في تجنيس نحو

4 آلاف أرمني لبناني

خبر
علم
و

توقيف ضابط ورتيب في ملف »الغبي«

الأمــن  لــقــوى  العامة  المــديــريــة  أجرتها  الــتــي  التحقيقات  انتهاء  رغــم  على 
الداخلي مع المطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات حسن م، المعروف »بالغبي«، 
إلا أن فرع المعلومات أعاد فتح التحقيق، ما أدى إلى توقيف ضابط في 
المديرية برتبة مازم أول ورتيب برتبة مؤهل، يشتبه في ضلوعهما في 
أوقِــف الضابط والرتيب  مساعدة »الغبي« على الاتجار بالمخدرات. وقد 
فادي  القاضي  العسكرية  المحكمة  لدى  الحكومة  بإشارة معاون مفوض 
العسكري  التحقيق  قــاضــي  على  وأحالهما  عليهما  ادعـــى  الـــذي  عقيقي 

الأول رياض أبو غيدا.

توتر في أنفة

إدارة وأساتذة  قيام  الــكــورة على خلفية  في  أنفة  بلدة  في  التوتر  يسود 
حزب  شعار  تحمل  وقبعات  تيشرتات  بتوزيع  الرسمية  البلدة  مــدرســة 
اللبنانية على الطاب بذريعة التحضير للمشاركة في الماراثون  القوات 
مه القوات غداً الأحد في البلدة. وأثار الأمر حفيظة جزء كبير من 

ّ
الذي تنظ

أهالي الطاب الذين لا يؤيّدون القوّات، خصوصا أن البلدة لا تزال تعاني 
من ذاكــرة الحرب الأهلية والأحــداث التي عصفت بالبلدة وكانت القوات 

طرفا بارزاً فيها.

انحلت بين »الباسيلية« وكهرباء زحلة

أن  على  زحلة،  كهرباء  شركة  مع  الشويرية  الباسيلية  الرهبانية  اتفقت 
الماضي  أيــلــول  فــي  الــصــادر  القضائي  الحُكم  استئناف  الأخــيــرة  تسحب 
توليد  الــذي تستخدمه »كهرباء زحلة« في عملية  العقار   

ّ
بــأن والقاضي 

 الــديــر الــتــابــع لــهــا فــي زحــلــة يــجــب أن 
ّ
الــكــهــربــاء هــو مــلــك للرهبانية وأن

يحصل على الكهرباء مجانا.

حردان »يقبل« الاستقالات

تا المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمن جدول 
النابلسي، حسام  كمال  مــن   

ّ
كــل اســتــقــالات  الأسبوعية،  أعــمــال جلسته 

العسراوي، عاطف بزي، وعصام بيطار. وأمام الأعضاء المستقيلن مهلة 
الوقت،  هــذا  في  نافذة.  برت 

ُ
اعت وإلا  الاستقالات،  ليتراجعوا عن  شهر، 

يبحث أعضاء آخرون أيضا في أمر استقالتهم من المجلس الأعلى، في 
حال ثبُت رفاقهم الأربعة على موقفهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انحال 

المجلس الأعلى والدعوة إلى مؤتمر »قومي« وانتخابات جديدة.

نواب بيروت الأولى لا يجتمعون

ــرة بــيــروت  لــوحــظ أن الاجــتــمــاعــات التنسيقية الــتــي عــقــدهــا نـــواب دائــ
بن  ما  الفصل  من خالها  معلنن  النيابية،  الانتخابات  عقب  الأولــى 
الإنماء والسياسة توقفت منذ أسابيع. ويعود السبب بحسب المتابعن 
على خلفية  المختلفة  المكونات  بــن  الــذي ظهر  السياسي  التشنج  إلــى 

الملف الحكومي، لا سيما بن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

روائح »أرض – جو«!

حيطة بمطار رفيق الحريري الدولي والناجمة 
ُ
لم تعُد الرائحة الكريهة الم

عن مطامر النفايات والمعامل القريبة من المنطقة هي المشكلة الوحيدة 
التي يعاني منها العاملون في المطار والمسافرون. هذه الرائحة أصبحت 
ترافق المغادرين، وتوزع »عطرها« عليهم عند الإقاع والهبوط! وقد بدأ 
هؤلاء منذ أيام بتسجيل شكواهم من الإزعاج الكبير الذي تسببه لهم 
الرائحة لوقت طويل بعد الإقاع، فيما يبرّر طاقم الطائرة بأن السبب 

هو تسلل الروائح إلى الطائرات من الخارج!

تقرير

 على استعراض العدو... بالغموض
ّ

نصر الله يرد

انتقد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
الخليج  دول  فعل  ردّ  نصرالله  حسن 
مؤكّداً  المعلن،  الأميركي  الابتزاز  تجاه 
يـــنـــتـــهـــجـــهـــا فــي  ــــي  ــتـ ــ الـ ــة  ــيــــاســ الــــســ أن 
ــات الـــعـــدو  ــامــ ــهــ ــة حـــمـــات واتــ ــهـ مـــواجـ
الإســـرائـــيـــلـــي الإعـــامـــيـــة هـــي الــصــمــت. 
ــلـــي الــلــبــنــانــي، أكّـــد   الـــداخـ

ّ
وفــــي المـــلـــف

نــصــرالــلــه أن لا مــعــطــيــات جـــديـــدة في 
 أنـــه دعــا 

ّ
مــســألــة تشكيل الــحــكــومــة، إلا

لمعالجة  ســريــع  بــشــكــل  تشكيلها  إلـــى 
ــا الإنـــمـــائـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــايـ ــقـــضـ الـ
ــنـــن المــســتــفــحــلــة في  ــاجــــات المـــواطـ وحــ

الباد.
ــواقــــف نـــصـــرالـــلـــه أمــــــس، جــــــاءت فــي  مــ
الــشــهــداء« أم  »أم  ـــ لـ الاحــتــفــال التأبيني 
عــمــاد مــغــنــيــة، الــــذي أقـــامـــه حــــزب الــلــه 
أن  أكّــد  الجنوبية، حيث  الضاحية  في 
الراحلة »هــي رمــز من رمــوز مقاومتنا 
ــا  ــودنــ ــمــ وجـــــهـــــادنـــــا ومــــعــــركــــتــــنــــا وصــ
وانتصاراتنا وستبقى كذلك، وسيبقى 

لها هذا الأثر الخالد«.
ــنـــاول نــصــرالــلــه خــطــابــات الــرئــيــس  وتـ
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب الــتــي طالب 
فيها بعض الدول الغنية التي يدعمها 
وتحديداً السعودية بدفع الأموال، وأنه 
السماء  »لــولانــا لا تبقى طائراتكم في 
ثــم قــال بعد ذلــك - مــرة أخـــرى - لولانا 
لا تــســتــطــيــعــوا أن تــحــكــمــوا أســبــوعــن 
وعــلــيــكــم أن تـــدفـــعـــوا«. وقــــال أيــضــا إن 
منطقة  عــلــى  ستسيطر  كــانــت  »إيـــــران 
ــقـــة«.  ــيـ ــــال 12 دقـ الــــشــــرق الأوســــــــط خــ
وتــذكــر نصرالله مــا كــان يقوله الإمــام 

الخميني عن الإدارات الأميركية بأنها 
 إن أميركا »دولة 

ً
الشيطان الأكبر ،قائا

ــاف:  ــ ــ ــــوص«. وأضـ ــــصـ ــة لـ ــ ــ حـــرامـــيـــة دولـ
»نــحــن الــيــوم أمـــام نــمــوذج مــن أميركا 
ــــوغــــل فــــي اســتــكــبــارهــا 

ُ
الــــتــــي أيــــضــــا ت

وعتوها إلى درجة أنها تهن حلفاءها 
وأصدقاءها«.

وســأل: »هــذا التهويل إلى أين يريد أن 
يصل؟ الابتزاز، يبتزهم ليبيعهم المزيد 
مـــن الـــســـاح، لــيــطــلــبــوا مــنــه المـــزيـــد من 
الحماية وليأخذ منهم المزيد من المال«.

وتــوجّــه نــصــرالــلــه إلـــى حــكــام الخليج، 
ــلـــى مــــن تـــراهـــنـــون؟  ــم: »عـ ــاهــ  إيــ

ً
ســــائــــا

ــم، دولــــــكــــــم، مــســتــقــبــلــكــم،  ــكــ ــاتــ ــكــــومــ حــ
حقيقة  اقتصادكم؟  أمنكم،  حــاضــركــم، 
على مــن تــراهــنــون؟ على تــرامــب، على 
يــذلــكــم ويهينكم  ــــذي  الـ أمـــيـــركـــا؟ عــلــى 
وينهبكم  ويسرقكم  عليكم  ويستكبر 
ويـــبـــتـــزكـــم بــحــجــة الـــحـــمـــايـــة وعــنــدمــا 
ــاذا  ــ ــوم مـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــيـ تـــنـــتـــهـــي أمــــوالــــكــــم غـ
يــفــعــل بـــكـــم، وعـــنـــدمـــا يــنــتــهــي دوركـــــم، 
كــلــنــا شـــاهـــدنـــا أمـــيـــركـــا كــيــف تــعــاطــت 
مـــع مــحــمــد رضــــا بـــهـــلـــوي، فـــيـــزا حتى 
يـــدخـــل إلــــى أمـــيـــركـــا لــيــتــحــكــم، الــرجــل 
كـــان مــريــضــا بــالــســرطــان، لـــم يــعــطــوه، 
ــر كل 

ّ
وهـــو الـــذي أمــضــى شــبــابــه وســخ

إيــــران ومـــقـــدرات إيــــران لــخــدمــة أميركا 
ومصالح أميركا«.

ــه هـــــــؤلاء الـــحـــكـــام  ــلـ ــرالـ ــمّ نـــصـــح نـــصـ ــ ثــ
بــالــقــول: »يـــا عــمــي أوفـــر عليكم، أوفـــر، 
حتى بدفع الفلوس، أنه يبقى الشخص 

يذهب  لا،  أو  وأميركا  لترامب  منصاع 
إلى منطقته، إلى دول المنطقة، يذهب، 
يتوقف  يشنها،  الــتــي  الــحــروب  ينهي 
الداخلية«،  الحروب  باتجاه  الدفع  عن 
وأضــــــــــاف: »أيــــهــــمــــا أوفـــــــر أن تـــدفـــعـــوا 
الــجــزيــة لــتــرامــب أو أن تــنــفــقــوا مــئــات 
لمعالجة  هــذه على شعوبكم  المــلــيــارات 
العمل،  فــرص  وتأمن  البطالة  مشاكل 
ــــرض، والــصــحــة،  ومــعــالــجــة مــشــاكــل المـ
ــئــــة، مـــعـــالـــجـــة مـــشـــاكـــل الــجــهــل  ــيــ ــبــ والــ
المشاكل  مــن  الكثير  معالجة  والأمـــيـــة، 

التي تعاني منها؟«.
ـــق 

ّ
ــــوع الإســــرائــــيــــلــــي، عـــل ــــوضــ وفــــــي المــ

قام  الـــذي  الاســتــعــراض  على  نصرالله 
بــه رئــيــس وزراء كــيــان الــعــدو بنيامن 
نتنياهو في الجمعية العمومية لأمم 
المــتــحــدة قــبــل نــحــو أســبــوعــن، عندما 

ــه يــمــلــك مــعــلــومــات عـــن مــواقــع  ــم أنــ زعــ
الــصــواريــخ  لتحويل  المــقــاومــة  منشآت 
إلى صواريخ دقيقة، فأكد الأمن العام 
لحزب الله أنه »في ما يتعلق بالأمور 
وإمكانات  المقاومة  وســاح  العسكرية 
المــقــاومــة، وعــديــد وعــــدة المــقــاومــة ومــا 
يـــتـــصـــل بـــالمـــقـــاومـــة ســـيـــاســـتـــنـــا حــيــث 
الصمت  أو  السكوت  لك  يقول  البعض 
الــتــوصــيــف الصحيح هو  صـــح، ولــكــن 
ـــاء«. واعـــتـــبـــر أن »هـــذا 

ّ
الـــغـــمـــوض الـــبـــن

سكوت هادف من موقع المعركة، ونحن 
من أجل أن يأخذ كل الناس علما، كلما 
خرج ناتنياهو أو غير ناتنياهو بكام 
مــا عنده  أو  الله عنده هيك  وأن حــزب 
هيك أو في المكان الفاني أو في غيره... 
أن يقدم إجابات؟  الله  فهل على حــزب 
لــيــس علينا أن نــقــدم إجــابــات  أبـــداً  لا، 
ومــن الخطأ أن نــقــدم إجــابــات لأن هذا 
الـــعـــدو«. وشــكــر وزارة  بلعبة  يــدخــلــنــا 
مــبــادرتــهــا،  عــلــى  اللبنانية  الــخــارجــيــة 
مؤكّداً أن الحزب لم يطلب الأمر أبداً بل 
كانت مبادرة من الـــوزارة لما لأمر من 

أهمية على صعيد كل البلد.
ــة  ــكـــومـ ــل الـــحـ ــيـ ــكـ ــــوضــــــوع تـــشـ وعــــــــن مــ
الــلــبــنــانــيــة، أكّـــــد نــصــرالــلــه أنــــه »لــيــس 
لــــــــــدي جــــــديــــــد فـــــــي مـــــســـــألـــــة تـــشـــكـــيـــل 
ــعـــادة مــثــل بقية  ــالـ الـــحـــكـــومـــة، نــحــن كـ
الــقــوى الــســيــاســيــة نــحــث عــلــى تشكيل 
أكّــــــــد أن »عـــنـــدمـــا  لـــكـــنـــه  الــــحــــكــــومــــة«. 
الناس،  مصلحة  عن  نتحدث  نتحدث، 
الكل يقول الوضع الاقتصادي، الوضع 
الشتاء،  بــدأ  المعيشي،  الــوضــع  المــالــي، 
بدأت الأمطار، ولاحقا ستبدأ المشاكل، 
فــيــضــانــات بــالمــدن والـــقـــرى، عــلــى مــدى 
أيام شاهدنا سيولًا جارفة في البقاع 
الـــشـــمـــالـــي بــمــنــطــقــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، 
والــــكــــل يـــتـــحـــدث عــــن أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات 
القادمة على الأبــواب، وأزمــات أخــرى... 
ماذا تنتظرون؟ الكل يعرف بالأسباب 
ما  إذاً  لاستعجال،  والموجبة  الداعية 

الذي تنتظرونه؟«.
ونفى نصرالله أن تكون سوريا تتدخل 
فــي مــوضــوع تشكيل الحكومة »لا من 
قريب ولا من بعيد ولا توصي بشيء، 
هـــــذا شـــــأن لــبــنــانــي أنـــتـــم الــلــبــنــانــيــن 

تحملوا مسؤوليتكم«.
)الأخبار(

 الأمين العام لحزب 
ّ

رد

الله السيد حسن نصرالله على 

ات رئيس حكومة  ادعاء

العدو بنيامين نتنياهو 

بالمزيد من سياسة المقاومة 

المعتادة بعدم منح العدو 

داً 
ّ

معلومات مجانية، مؤك

 الأفضل هو »السكوت 
ّ

أن الرد

اء«
ّ
البن

د نصرالله أن 
ّ

أك

لا جديد في الحكومة 

ونفى أن يكون لسوريا 

أي دور في العرقلة
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نصرالله: الأزمات على الأبواب فماذا تنتظرون لتأليف الحكومة؟ )هيثم الموسوي(

مصادر الطاشناق تنفي أن يكون هناك تراجع أو أن يكون هناك أي هجرة استثنائية مختلفة عن هجرة بقية الطوائف )مروان طحطح( 

في بلد غير لبنان، قد تتحوّل 
الأرمنية  كــالأزمــة  أقلية  أزمــة 
إلـــى مــشــكــلــة وطــنــيــة كــبــرى، 
إلى  الــدولــة والمجتمع  تــســارع 
ــهــا لــلــحــفــاظ 

ّ
بــحــث ســبــل حــل

ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــى مـــــــكـــــــوّن اجــ ــ ــلـ ــ عـ
أســـاســـي وحـــمـــايـــة وجـــــوده. 
غير أن أزمـــات الــطــوائــف في 
 ما تكون مشكلة 

ً
لبنان عادة

كــــل طـــائـــفـــة عـــلـــى حــــــدة، ولا 
ــمّ  ــهـ ــوى الـ ــتـ ــى إلــــــى مـــسـ ــرقــ تــ
تجليّات  أوضــح  في  الوطني، 
أزمة النظام الطائفي اللبناني، 
عليه  القائمون  ى 

ّ
يتغن الـــذي 

اليوم وفي الماضي، بحمايته 
ــة  ــ ــوّع والــــتــــعــــدديــــة. أزمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
الأرمن اليوم، لا بدّ أن تتحوّل 
إلى أزمة وطنية. وعلاجها لا 
ة 

ّ
بدّ أن يكون من ضمن خط

الــدولــة  فيها  تشترك  شاملة 
وتهتم بها »الدوائر العميقة« 
ـــرة.  ــبــــيـ ــكــ ــي الــــــطــــــوائــــــف الــ ــ ــ فـ
ــرة لــيــســت  ــجــ ــهــ ــ فـــمـــشـــكـــلـــة ال
ــل عــامــة.  مــشــكــلــة أرمـــنـــيـــة، بـ
ت عــائــلات 

ّ
واخـــتـــفـــاء ســـجـــلا

تسجيل  عــدم  نتيجة  أرمنية 
المـــوالـــيـــد الـــجـــدد لــلــمــغــتــربــن، 
تــســري عــلــى أبــنــاء الــطــوائــف 
ــل.  الأخـــــــرى، لــكــن بــنــســبــة أقـ
وإن دل ذلك على شيء فإنما 
ــدل عـــلـــى أن المــشــكــلــة هــي  ــ يـ
لم  الـــذي  اللبناني  الــواقــع  فــي 
إلى  يـــؤدي  مــا   ،

ً
يعد محتملا

اللبنانين  عــدد  فــي  تناقص 
الذين يسكنون في وطنهم، لا 
لهواية تاريخية بالهجرة، بل 
 
ً
لأن لبنان لم يعد مكاناً قابلا
لــلــعــيــش فـــيـــه بـــكـــرامـــة. بـــلاد 
اقتصاد  فــيــهــا، ولا  إنــتــاج  لا 
يــنــمــو، ولا بــيــئــة نــظــيــفــة، ولا 
نـــظـــام ضـــمـــان صـــحـــي، ولا 
بأهلها،  لائــق  مجاني  تعليم 
ولا رفــاهــيــة لــلــســكــان... هي 

بلاد طاردة لأهلها.

بلاد الله 

الطاردة

الأرمــن  الناخبن  عــدد  انخفض  كذلك 
العام  فــي  ناخبا   8615 مــن  الكاثوليك 
2009 إلى 8160 ناخبا في العام 2018. 
تــلــك كــانــت الــضــربــة الأولـــــى. الــضــربــة 
نسبة  ي 

ّ
بتدن تمثلت  لــأرمــن  الثانية 

ــراع مـــن نــحــو 33% فـــي بــيــروت  ــتــ الاقــ
الأولى إلى أقل من 25%. وهو ما نقل 
الأرمــــــن مـــن مـــوقـــع المـــؤثـــر فـــي نــتــائــج 
ــثـــري  ــنـــظـــام الأكـ ــق الـ ــ ــات وفـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
إلى موقع غير المؤثر في الانتخابات 
ــيــــرة الـــتـــي أجـــريـــت وفــــق الــنــظــام  الأخــ
النسبي. وكانت النتيجة فقدان حزب 
الطاشناق الذي تواليه النسبة الأكبر 
ــــدور »بــيــضــة  ــن لـ ــ مـــن المــقــتــرعــن الأرمــ
القبان« وحاجته هذه المرة إلى رافعة 
الحر(  الوطني  )التيار  أخــرى  حزبية 
له في بيروت الأولــى  لإيصال نائبن 
)حــصــا عــلــى مــا يــقــارب الــســتــة آلاف 
وأربــعــمــئــة فــيــمــا بــلــغ الــحــاصــل نحو 

5300 صوت(.



5سياسة4 سياسة

قضية اليوم

فيفيان عقيقي

»لبنان بلد غير قابل للإصلاح!«. هذه 
هي الخلاصة التي توصّل إليها موفد 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بيار دوكان، خلال جلسة عُقدت أمس، 
بــــدعــــوة مــــن الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فــي 
بيروت، حضرها أكثر من 15 صحافياً 
 فـــي لــبــنــان، 

ً
لــبــنــانــيــاً وأجــنــبــيــاً عـــامـــلا

لــعــرض الــتــأخــيــر الــحــاصــل فــي تنفيذ 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لمـــقـــرّرات مؤتمر 

»باريس 4«.
خلال الجلسة، أشار الموفد الرئاسي 
الــفــرنــســي إلــــى أن الـــهـــدف مـــن زيــاتــه 
 عـــلـــى تــشــكــيــل 

ّ
الـــحـــالـــيـــة هــــو »الــــحــــث

الــحــكــومــة، وتــنــفــيــذ مـــقـــرّرات مؤتمر 
ســـــــيـــــــدر، وعــــــــــــدم هــــــــــدر المـــــــزيـــــــد مـــن 
الــوقــت، فقد مــرّ أكــثــر مــن ستة أشهر 
ـــذ الــحــكــومــة 

ّ
ــم تـــنـــف ــ عـــلـــى المـــؤتـــمـــر ولـ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة شـــيـــئـــاً مــــن الـــبـــرنـــامـــج«. 
وبــكــثــيــر مـــن الــفــوقــيــة الــتــي لا تخلو 
مــن التوبيخ، يــقــول دوكـــان إن »آمــال 

المــجــتــمــع الـــدولـــي خــابــت مــن الطبقة 
التأخير  ومـــن  اللبنانية  الــســيــاســيــة 
في البدء بتنفيذ مقرّرات سيدر. نحن 
الفرنسيون معتادون على آلية العمل 
فــي لــبــنــان وقــدمــنــا الــكــثــيــر لـــه، ولكن 
لــديــنــا تــجــارب ســابــقــة فــي مــؤتــمــرات 
باريس 1 و2 و3، وهي غير مُشجّعة، 
لــذلــك نــحــن قــلــقــون مـــن الــتــأخــيــر في 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات. فـــهـــذه المـــــرّة لن 
ــكــــون شـــبـــيـــهـــة بــــــالمــــــرّات الـــســـابـــقـــة،  تــ
الأمور مختلفة اليوم، ولبنان لم يعد 
خارجاً من حرب لنتساهل معه. عليه 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات لأن ســـيـــدر هو 
برنامج من ثلاثة ركائز: الإصلاحات 
أن  والمــشــاريــع والــتــمــويــل، ولا يمكن 
ذ البرنامج في ظل غياب أحدها«.

ّ
ينف

تأتي هــذه الجلسة بعد زيـــارة دوكــان 
للرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، 
ــن الـــرئـــاســـة  ــداً مــ ــوفــ ــن أمــــــس، مــ أول مــ
الــفــرنــســيــة لــتــحــريــك عــمــلــيــة تــشــكــيــل 
الحكومة اللبنانية. إلا أن دوكان نفى 

عوا على بنوده برضاهم ومن دون 
ّ
»وق

ضغط من أحد«، تتناقضان مع مبادئ 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة واحـــــتـــــرام الـــســـيـــادة 
دوكـــان  استعملهما  الــلــتــين  اللبنانية 
أكثر من مرّة كحجّة للامتناع عن الردّ 
الصحافيين  اســتــفــســارات  بعض  على 
ـــمـــارس راهــنــاً، 

ُ
عـــن أســـبـــاب الــضــغــط الم

وإن كـــان ســبــبــه قـــرب تـــدهـــور الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الــــراهــــن، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــيـــس فــــي قـــلـــب الأزمـــــــة ولــكــن  لـــبـــنـــان »لـ

أيضاً ليس في منطقة الراحة«.
لا يـــنـــعـــى دوكـــــــــان مــــــقــــــرّرات المـــؤتـــمـــر 
ذ ليتمّ إلغاؤه«، بل 

ّ
باعتبار أنه لم »ينف

يصرّ على أنه »فرصة ولا تزال مُتاحة، 
وهدف فرنسا الأساسي هو المحافظة 
 مــا على المــســؤولــين فعله 

ّ
عليها. وكـــل

المشاريع  تشكيل حكومة ووضــع  هــو 
على السكّة، أو البدء بتنفيذ ما يمكن 
تــنــفــيــذه مـــن مـــشـــاريـــع بـــالـــشـــراكـــة مع 
القطاع الخاصّ بعد تعزيز إمكانيات 
المــالــيــة  للخصخصة  الأعــلــى  المــجــلــس 

والبشرية للقيام بمهامه«.
ويعبّر دوكان عن تململ من المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين، مــشــيــراً إلـــى أن »أحــــداً لم 
يلزمهم بالتوقيع على مقرّرات المؤتمر 
إن كانوا يدركون مُسبقاً أنهم عاجزون 
عــن تنفيذ الإصــلاحــات الــــواردة فيه«، 
ــاً لـــــدوكـــــان »يــــبــــدو واضــــحــــاً أن  ــقـ فـــوفـ
هـــذا الــبــلــد غــيــر قــابــل لــلإصــلاح. فقبل 
ــانـــت حــجــج  ــيـــدر كـ انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر سـ
مرتكزة  اللبنانيين  المــســؤولــين  بعض 
إلـــى عـــدم حــاجــة لــبــنــان لــلإصــلاح وأن 
ق أعداد كبيرة من 

ّ
المشكلة سببها تدف

المؤتمر  إلى  توجّهوا  لاحقاً  اللاجئين. 
ــنــــوده كـــامـــلـــة والـــتـــي  ــوا عـــلـــى بــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ووق

ــتـــرط تــخــفــيــض الـــعـــجـــز وخــفــض  تـــشـ
ــام، والـــشـــراكـــة مع  ــعــ حــجــم الـــقـــطـــاع الــ
الــقــطــاع الـــخـــاص وإصـــــلاح الــكــهــربــاء 
البنية  فــي  مُــحــدّدة  والــقــيــام بمشاريع 
ــــى الــصــفــر.  ــا إلـ ــدنـ الــتــحــتــيــة. الــــيــــوم عـ
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك يــنــعــتــونــنــا بــالــجــنــون 
ا مقتنعين بإمكانية تنفيذ 

ّ
في حال كن

ــات الــتــي تــنــطــوي عــلــى آثـــار  الإصـــلاحـ
الدولة.  تقليص حجم  مثل  اجتماعية 
عوا على 

ّ
لكن عليهم أن يدركوا أنهم وق

الــشــروط بــرضــاهــم، وأن الأمـــوال التي 
وعدهم بها المانحون مشروطة بإجراء 
هذه الإصلاحات وهذه المشاريع. وفي 
حال نكثوا بوعودهم فهم لن يحصلوا 
عليها، وبالتالي إضاعة فرصة الإنقاذ 

المتاحة«.

موفد ماكرون: لبنان غير قابل للإصلاح!

في حال نكث المسؤولون 

اللبنانيون بوعودهم، 

فهم لن يحصلوا على الأموال 

عِدوا بها
ُ

التي و

تقرير

تقرير

»أل بي سي« في المحكمة... »حقها دم«!

»هيئة التشريع« للتعويض على شركة خاصة بسبب إضراب عمالها!

محمد نزال

 الصباح كــان ماطراً. 
ّ
أن أمــس،  صـــادف، 

السماء ملبّدة. بالكاد يدخل الضوء إلى 
القاعة،  القاعة. لون الفضاء أصفر. تلك 
منذ »مــلــيــون« ســنــة، بــلا سقف تقريباً. 
 قــذيــفــة، مِــن حقبة الــحــرب الأهــلــيّــة، 

ّ
كـــأن

يُصلحها.  أحــد  لا  مــا  لسببٍ  أصابتها. 
جلسة كئيبة بامتياز. كان على القاضية 
فــاطــمــة جـــونـــي، أمــــس، أن تــســتــمــع إلــى 
كثير مِن حكايات »المجتمع المسيحي«. 
الــخــصــمــان، كــلاهــمــا، جــهــدا أمــامــهــا في 
في  الأهليّة  الحرب  أدبيّات حقبة  شرح 
النائب جورج  المحامي  »المجتمع«.  ذاك 
 عــــن ســمــيــر 

ً
ــيــــلا عــــــــدوان، هـــنـــا، كـــــان وكــ

جعجع و»القوّات اللبنانيّة«. لم يحضر 
 »القوّات« حضرت، 

ّ
جعجع الجلسة، لكن

وقـــد شــوهــدت »مــنــتــشــرة« خــــارج قاعة 
المــحــكــمــة بــثــيــاب ســــود وعـــضـــلات. أمّـــا 
 
ً
المــحــامــي نــعــوم فــرح فــكــان، هــنــا، وكيلا
اللبنانيّة  و»المــؤسّــســة  الــضــاهــر  لــبــيــار 
كان  الضاهر  إنترناسيونال«.  للإرسال 
المؤسّسة  وكــذلــك  الجلسة،  فــي  حــاضــراً 
ــي الــحــدث 

ّ
المــــذكــــورة، إذ شـــوهـــدت تــغــط

بـــواســـطـــة الــصــحــافــيّــة »يــــو شــــود نــو« 
بالحاضرين،  القاعة  امــتــأت  وآخــريــن. 
أكــثــرهــم مِـــن المــحــامــين، الــذيــن حــضــروا 

لكسب الخبرة وما إلى ذلك.
في الشكل، ظهر جورج عــدوان كمحامٍ 
أفضل مِنه كنائب. بدأ مرافعته. يحرّك 
يـــديـــه بــالــتــنــاغــم مـــع كــلــمــاتــه. يــلــتــفــت. 
ــذه جـــلـــســـة المـــرافـــعـــة  ــ يــــــــؤدّي جـــــيّـــــداً. هــ
الأخـــيـــرة. فــي المــضــمــون، عــــدوان يُخبر 

»المجتمع  وكذلك  جعجع،   
ّ
أن القاضية 

الانتخابات  قــاطــع  عموماً،  المسيحي« 
 
ّ
أن لـــهـــا  يــــــروي   .1992 عـــــام  الـــنـــيـــابـــيّـــة 
ة »أل بي سي« كانت السلاح في 

ّ
»محط

معركة المقاطعة تلك، فهل يوجد عاقل 
ى عن سلاحه الذي ربّحه المعركة 

ّ
يتخل

ة هي 
ّ
ضدّ الوصي السوري. هذه المحط

باع؟«. مسكينة القاضية 
ُ
للقضيّة فهل ت

 هذا بمَن يَملك أو 
ّ

جوني. ما علاقة كل
ــراراً، مشفوعة  مَـــن لا يَــمــلــك؟ حــاولــت مــ
المرافعين  أن تحصر كلام  بابتسامات، 
ضمن »القضيّة« المعروضة أمامها. لم 
تنجح كثيراً. راح عدوان يُخبرها، أكثر، 
والمسيحيين«  المسيحي  »الإنــســان  عــن 
ز أقوال خصمه، 

ّ
 هذا يُعز

ّ
وهكذا. بدا أن

الــــضــــاهــــر، الــــــذي ســـجّـــل فــــي مــحــاضــر 
سابقة قوله: »أنــا لم أكــن لأقبل بــإدارة 
لميليشيات،  تابعة  تلفزيونيّة  محطة 
الانــفــتــاح  المــحــطــة تعتمد ســيــاســة   

ّ
لأن

ــاول عــــدوان  ــ  الــلــبــنــانــيــين«. حـ
ّ

ــل عــلــى كــ
 »القوّات« لديها أفضل 

ّ
تفنيد ذلك بأن

 الـــقـــوى الــســيــاســيّــة. 
ّ

ــل الـــعـــلاقـــات مـــع كــ
هنا تبتسم القاضية، قائلة: »الله يديم 
)النائب(  المحامي  قــرّر  أخيراً،  المحبّة«. 
فصاحة  ه 

ّ
يظن بما  مرافعته  يختم  أن 

أدبيّة عالية: »نحن نعرف كيف نقاوم 

في زمن الحرب، وكيف نسالم في زمن 
مَن  تختفي«.  يــوجــد حقيقة  لا  الــســلــم. 
قـــال لــه ذلـــك؟ هــنــاك حــقــائــق كــثــيــرة في 
اغتال،  مَن   ،

ً
 مخفيّة. مثلا

ّ
التاريخ تظل

رشيد  السابق  الحكومة  رئيس  برأيه، 
كرامي؟ ربّما هذه مسألة لا علاقة لها 
لنعد  صحيح،  المسيحي«.  »المجتمع  بـ
إلى  بــالأحــرى  أو  إلــى ذاك »المجتمع«... 

الجلسة.
إلــى الخلف وجلس بين  تراجع عــدوان 
نجيب  المحامي  زميله،  تقدّم  جماعته. 
إلــيــان، بوكالته عن جعجع و»الــقــوّات« 
ــدّم مـــرافـــعـــة رتـــيـــبـــة. أســهــب  ــ ــ أيــــضــــاً، وقـ

فــي الــحــديــث عــن أشــيــاء غير مترابطة. 
ــن. تــثــاءبــت  ــريـ ــثــــاءب بـــعـــض الـــحـــاضـ تــ
جــــدران الــقــاعــة الــبــاهــتــة. كـــان لافــتــاً في 
مــرافــعــة إلـــيـــان قـــولـــه: »مــحــطــة »أل بي 
ســـي« مــشــروع ســيــاســي حــزبــي. هناك 
ة حقها دم«. فجأة، التفت 

ّ
شهداء. المحط

إلى  الــضــاهــر، واقــفــاً  فلم يجد خصمه، 
يمينه. رآه جالساً. توجّه إلى القاضية 
أن يقف:  الــخــصــم  مِـــن  أن تطلب  طــالــبــاً 
»هياه عم يلعب بالتلفون«. بدت حركة 
»بايخة« مِن المحامي. وقف الضاهر مع 
 القاضية لم تطلب مِنه ذلك، بل قالت: 

ّ
أن

»للجميع، الوقوف مش مهم عندي، أنا 
احترامي عموماً أستمده مِن نفسي«.

جــاء دور فــريــق الــدفــاع. المــحــامــي نعوم 
ــر، طلب  ــاهـ ـــة والـــضـ

ّ
فـــــرح، وكـــيـــل المـــحـــط

ي عم 
ّ
 يَل

ّ
ة مِن الادّعــاء »لأن

ّ
إخــراج المحط

يــصــيــر هــرطــقــة قــانــونــيّــة. كــذلــك نطلب 
لم يكن  الخاصّة.  الملكيّة  المحافظة على 
اللبنانيّة،  الـــقـــوّات  اســمــه  هــنــالــك شـــيء 
كــهــيــكــلــيّــة تــنــظــيــمــيّــة )فـــــي ثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي(، بل كانت ضمن تحالف 
قـــوى وأحـــــزاب مــنــضــويّــة فـــي »الــجــبــهــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة«. الـــرئـــيـــس بــشــيــر الــجــمــيّــل 
للجمهوريّة  رئيساً  انتخابه  فــور  أعلن 
ــوّات«. شــبــابــيــك الــقــاعــة  ــقــ  الــ

ّ
ــه ســيــحــل أنـ

عة، وهي قريبة مِن الطريق العام، 
ّ
المخل

 بــوق 
ّ

ــع كــــل تــجــعــل الــقــاضــيــة تــطــلــب، مـ
قاله  ما  م 

ّ
تكل

ُ
الم يُعيد  أن  تطلقه سيّارة، 

ها لم تسمع. لا »مكيّفات« في القاعة. 
ّ
لأن

ــوّبـــت« الــقــاضــيــة طــلــبــت مِــن  عــنــدمــا »شـ
أحدهم أن يجلب المروحة »لأن الجلسة 
مطوّلة«. تابع المحامي فرح كلامه: »لو 
كــــان هــنــاك إمــــرة عــســكــريــة مـــن جعجع 
ــوّات(، هـــل كــان  ــ ــقـ ــ عــلــى الــضــاهــر )فــــي الـ
إدارة  مــن  تــجــرّأ على الاستقالة  الأخــيــر 
يُحدثون  الآن  1989؟  الــعــام  فــي  المحطة 
جـــوّاً ســيــاســيّــاً ضــاغــطــاً لكنه لــن ينفع. 
بيار  لمصلحة  الــبــيــع،  أي  التفريغ،  عقد 
الــضــاهــر جــــرى تــوقــيــعــه بــعــلــم جعجع 

وموافقته«.
أخــــيــــراً، الـــقـــاضـــيـــة جــــونــــي، الـــتـــي بـــدت 
أخذت  الطرفين،  العادة مع  فــوق  لطيفة 
ــهــا »لــيــســت مِــن 

ّ
الــكــلام وتــحــدّثــت عــن أن

الــنــوع الــذي يقبل الــتــدّخــل، لــديّ مناعة 
لسنا  نا 

ّ
أن علمي  مع  مطلقة، وحياديّة، 

لديه شكّ  مَــن  ولكن  فاضلة،  مدينة  فــي 
فليقل وأنا عندها لا أحكم في القضيّة«. 
ص مِن 

ّ
 تتخل

ّ
ريد أن

ُ
ها ت

ّ
كان واضحاً أن

هـــذه الأجـــــواء. قــالــتــهــا بـــوضـــوح: »بـــدّي 
الطرفان  أعطاها  هــالمــلــف«.  مِــن  أخلص 
الثقة وقرّرا المضي معها. موعد صدور 
شباط   28 فــي  سيكون  النهائي  الحكم 

المقبل. انتهت الجلسة.

ن 
َ

سيكون على م

 ينتظر 
ّ

ه الأمر أن
ّ

هم
ُ

ي

ن 
َ

أربعة أشهر لمعرفة م

ة »أل بي سي 
ّ

سيفوز بمحط

قِدت أمس 
ُ

)إنترناسيونال(«. ع

جلسة المرافعة، أي الأخيرة، 

أمام القاضية المنفردة 

ة في بيروت. بدت 
ّ

الجزائي

ة 
ّ

الجلسة رتيبة في القضي

العالقة أمام القضاء منذ أكثر 

مِن عشر سنوات. هي بعض 

ة... 
ّ

مِن تركة الحرب الأهلي

وكلاء جعجع قالوا التي لم تنتِه بعد

ة مشروع 
ّ

 المحط
ّ

إن

سياسي حزبي وهي 

ة«
ّ

»القضي تابعة لـ

إيلي الفرزلي

إذا ســــارت الأمــــور كــمــا تــأمــل شــركــات 
الـــخـــدمـــات، فــإنــهــا ستحصل  مــقــدمــي 
مليون   20 بنحو  يــقــدّر  على تعويض 
دولار، لشركة دباس )NEUC( الحصة 
ــدّر بــنــحــو 9 مــلايــين  ــقــ الأكـــبـــر مــنــه وتــ
مــن مشكلتها  يــحــل جــــزءاً  هـــذا  دولار. 
ــنـــهـــا شــبــح  ــبـــعـــد عـ ــنـــه لا يـ أيـــــضـــــاً، لـــكـ

الإفلاس.
كانت القصة قد بدأت في العام 2014. 
أضــــرب  الأول،  ــانــــون  كــ و4  آب   9 بــــين 
عمال شركات مقدمي خدمات التوزيع 
لبنان،  كهرباء  مؤسسة  مع  المتعاقدة 
عن العمل. مرّ على تلك الأحداث، التي 
شملت إغـــلاق أبــــواب المــؤســســة ومنع 
الــدخــول،  مــن  ومستخدميها  عــمــالــهــا 
نـــحـــو 4 ســــنــــوات، لـــكـــن مــــع ذلــــــك، فـــإن 
لــم تنته. وعلى  تبعات ذلــك الإضــــراب 
ــلــــى مــطــالــبــة  رغـــــــم مــــــــرور ســـــنـــــوات عــ
ــرار  ــ الـــشـــركـــات بــتــعــويــضــات عـــن الأضـ

الــتــي لــحــقــت بــهــا مـــن جــــراء الإضــــراب 
والإقــفــال، إلا أن الأمــر لــم يحسم حتى 
كانت  لبنان  كهرباء  أن  علماً  تاريخه. 
قــد عــوّضــت على الــشــركــات، مــن خلال 
تمديد العقد لأربعة أشهر إضافية في 
2016/8/26، وهو ما وجدت الشركات 

أنه غير كاف.
ــل يـــحـــق لـــهـــذه الــــشــــركــــات المــطــالــبــة  هــ
؟ ذلك السؤال لا يزال 

ً
بالتعويض فعلا

بــانــتــظــار أن تحسمه  مــحــل أخـــذ ورد، 
ــارات فــي  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ هــيــئــة الـــتـــشـــريـــع والاسـ
وزارة العدل، التي سبق أن أقرت بحق 
الــــشــــركــــات بـــالـــتـــعـــويـــض. فـــهـــل تــعــود 
الهيئة فتؤكد قرارها، رداً على الكتاب 
الثاني المقدم من كهرباء لبنان بتاريخ 
مطلعون  يخشاه  ما  هــذا  2015/9/5؟ 
عـــلـــى المــــلــــف، يـــنـــظـــرون بـــعـــين الــريــبــة 
إلــــى كــيــفــيــة إدارتـــــــه مـــن قــبــل الــســلــطــة 
الوضع  السياسية، خصوصاً في ظل 
الــكــارثــي لــكــهــربــاء لــبــنــان، الــتــي تــرزح 
أسعار  ارتــفــاع  بعد  كبير،  تحت عجز 

ــوال الــجــبــايــة  ــ ــردي أحــ ــ المـــحـــروقـــات وتــ
)تقدر المبالغ المستحقة على المواطنين 
جبَ بعد بنحو 600 مليون 

ُ
والتي لم ت

دولار(.
بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات، فــــإن الإضــــــراب، 
الــقــانــون رقم  أتــى على خلفية صـــدور 
لـــكـــهـــربـــاء  يـــجـــيـــز  الـــــــذي   ،2014/287
لبنان ملء المراكز الشاغرة في ملاكها 
ــــف إداريــــــــــــــة وفــــنــــيــــة بــحــســب  ــائـ ــ ــوظـ ــ لـ
حاجاتها، وصدور قرار مجلس إدارة 
الــذي  فــي 2014/8/6،  لــبــنــان،  كــهــربــاء 
يحدد حاجات المؤسسة. وهو بالتالي 
ــار الأحـــــــداث المـــاديـــة  ــ ــنـــدرج تــحــت إطـ يـ
المطالبة  تخولها  الــتــي  المتوقعة  غير 
مع  الموقع  العقد  بحسب  بالتعويض، 
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســة،  المـــؤســـســـة. أمــ
فــيــنــطــبــق عــلــى الـــوضـــع وصــــف الــقــوة 
القاهرة الذي لا يرتب للشركات أي حق 
بــالــتــعــويــض، خــصــوصــاً أنـــه بموجب 
المــادة 21 من العقد، فإن العمال الذين 
يُـــعـــرفـــون بــعــمــال غـــب الــطــلــب وجــبــاة 

الشركات وهم  إلــى  انتقلوا  الإكـــراء قد 
أصبحوا على مسؤوليتها.

لحسم الخلاف، تم رفع الأمر إلى هيئة 
فــــي وزارة  والـــتـــشـــريـــع  ــارات  ــشــ ــتــ الاســ
الـــعـــدل، اســتــنــاداً إلـــى مــذكــرة التفاهم 
ــكـــان جــــواب  المـــوقـــعـــة بــــين الـــطـــرفـــين، فـ
الهيئة الصادر في 2017/7/31، مؤيداً 
إذ أشــارت فيه  لوجهة نظر الشركات، 
أن تتقاضى  أنــه »يحق للشركات  إلــى 
عن  تكبدتها  التي  الإضافية  الكلفات 
التعطيل عن تقديم  الأربعة أشهر من 
الـــخـــدمـــات«، أنــطــلاقــاً مــن أن »الأفــعــال 
الــشــركــات مقدمي  إلــى منع  الــتــي أدت 
ــــى مـــواقـــع  الـــخـــدمـــات مــــن الــــوصــــول إلـ
تــتــصــف   ،2014 الــــعــــام  خـــــلال  الـــعـــمـــل 
بوصف الأحداث المادية غير المتوقعة«. 
ــرأي الاســتــشــاري  وقـــد جـــاء فــي مــن الــ
مقدمو  معهم  تعاقد  الذين  العمال  أن 
الـــخـــدمـــات لمــصــلــحــة مــؤســســة كــهــربــا 
لــبــنــان لــم يــتــوقــفــوا عــن الــعــمــل بسبب 
ظروف العمل أو بسبب فعل مشغليهم 

بــل احــتــجــاجــاً عــلــى مــا اعــتــبــروه غبناً 
لاحـــقـــاً بــهــم نــتــيــجــة تــحــديــد حــاجــات 
المؤسسة )قرار مجلس الإدارة رقم 36-
في  جـــاء  فــقــد  وبــالــتــالــي،   .)2014/360
الاســتــشــارة أن هــذه الأفــعــال لا تخرج 
عـــن ســيــطــرة مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ــان مــن واجــبــهــا الإصـــــرار على  الــتــي كـ
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة لإخـــلاء 
مواقع تؤمّن مرفقاً عاماً حيوياً، وذلك 
الـــخـــدمـــات لتشغيل  لمــقــدمــي   

ً
تــســهــيــلا

ــذا يــكــون  وصــيــانــة قـــطـــاع الــكــهــربــاء لــ
ــــب تـــوافـــرهـــمـــا  ــواجـ ــ أحـــــد الـــشـــرطـــين الـ
بموجب العقد غير متوافر في الحالة 
الحاضرة، مما يحول دون وصف هذه 

الأفعال بالقوة القاهرة.
يــصــف مــصــدر مــتــابــع للقضية الــقــرار 
أن  معتبراً  المــؤســســة،  بحق  بالمجحف 
الخدمات  مقدمي  شــركــات  تمكن  عــدم 
من القيام بعملها بشكل طبيعي خلال 
التي  الــفــتــرة يعتبر مــن الأســبــاب  تلك 
يــمــكــن أن تــســمــح لــلــشــركــات بــتــأخــيــر 

المطالبة  وليس  الأشــغــال  تنفيذ  مهلة 
الــرأي  للمؤسسة  ولأن  بالتعويضات، 
نفسه، فقد عادت في 2018/9/5 )منذ 
ــال كـــتـــاب جــديــد  ــ ــإرسـ ــ ــر(، بـ ــهــ نـــحـــو شــ
للهيئة تطلب فيه »إفادتنا ما إذا طرأ 
والــذي  السابق،  رأيكم  على  تغيير  أي 
أعــطــى الــشــركــات الــحــق بـــأن تتقاضى 
عن  تكبدتها  التي  الإضافية  الكلفات 
التعطيل عن تقديم  الأربعة أشهر من 

الخدمات«.
ــاً أن  ــدا واضـــحـ فـــي الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي، بــ

بجدية  المسألة  مــع  تعاملت  المؤسسة 
ــبـــر، مــقــدمــة الــكــثــيــر مـــن الــحــيــثــيــات  أكـ
الـــجـــديـــدة، الـــتـــي لـــم يــتــم الــتــطــرق لها 
والــــذي  الأول،  الاســـتـــشـــارة  طــلــب  فـــي 
أنها صــدرت »بناء  إلــى  الكتاب  يشير 
في  والمــيــاه«.  الطاقة  وزارة  طلب  على 
المـــؤســـســـة لا تــفــســيــر واضـــحـــاً لسبب 
وضــــع هــــذه الـــعـــبـــارة فـــي الـــكـــتـــاب. هل 
هــذا يعني أن الـــوزارة هي التي طلبت 
التشريع، ولماذا،  الاستشارة من هيئة 
ــلــــوزارة أن تطلب  لــ عــلــمــاً أنــــه لا يــحــق 
يقتصر  أن  يفترض  إنما  الاســتــشــارة، 
دورها، بصفتها وزارة الوصاية، بنقل 
كــتــاب مــؤســســة الــكــهــربــاء إلــــى وزارة 

العدل.
بـــعـــيـــداً عــــن دور الـــــــــوزارة فــــي مــســألــة 
تـــعـــويـــض الــــشــــركــــات، فـــــإن المـــؤســـســـة 
ــــة الاســـــــتـــــــشـــــــارات  ــئـ ــ ــيـ ــ ــــت مــــــــن هـ ــبـ ــ ــلـ ــ طـ
إفــادتــهــا »مـــا إذا طـــرأ أي تــعــديــل على 
رأيــهــا الاســتــشــاري الــســابــق«، والـــذي 
أشـــارت فيه إلــى تــوافــر الــقــوة القاهرة 

»كــل  تــشــمــل  والـــتـــي   ،)Force Majeur(
حــــدث يــخــرج عـــن الــســيــطــرة المــعــقــولــة 
يــمــكــن  ولا  ــة  ــدمــ الــــخــ لمــــقــــدم  أو  لمــــالــــك 
تـــداركـــه بــعــنــايــة مــعــقــولــة مـــن الــفــريــق 
المتضرر«. وذكرت المؤسسة أن قرارها 
المــتــعــلــق بــتــحــديــد حـــاجـــات المــؤســســة 
ــن المــــوظــــفــــين، مــســتــنــد إلـــــى أســـبـــاب  مــ
القانون  أحكام  مشروعة مستمدة من 
ومــتــوافــقــة مــع مصلحة المــرفــق الــعــام، 
باستطاعتها  يكن  لم  فإنها  وبالتالي 
لجم الأفعال والتصرفات الصادرة عن 
بالتالي  يمكنها  ولا  الــشــركــات  عــمــال 
لقدرتها  عليها  والــســيــطــرة  ضبطها 
الــذاتــيــة. والأهـــم فــي رســالــة المؤسسة، 
إشارتها إلى أن العمال الذين »احتلوا 
المــؤســســة« لا تــربــطــهــم بــهــا أي علاقة 
تــعــاقــديــة مـــبـــاشـــرة، بـــل هـــم مــوظــفــون 
لدى شركات مقدمي خدمات التوزيع، 
الصندوق  قامت بتسجيلهم في  التي 
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، بما 
يــعــنــي أن هــــــؤلاء يـــعـــتـــبـــرون جــــــزءاً لا 

يـــتـــجـــزأ مــــن هــيــكــلــتــهــا ومــــنــــذ تـــاريـــخ 
فإنه  وبالتالي،  رسمياً.  بها  إلحاقهم 
ــــذي هــو  ــال، الــ ــ ــفـ ــ بـــتـــاريـــخ حـــصـــول الإقـ
تاريخ حصول القوة القاهرة بالنسبة 
لدى  يعملون  العمال  كــان  للمؤسسة، 
شركات مقدمي الخدمات، وهم بالتي 
يـــعـــتـــبـــرون بـــمـــثـــابـــة الـــغـــيـــر بــالــنــســبــة 
لــلــمــؤســســة الـــتـــي لا يــمــكــن تــحــمــلــهــا 
مسؤولية مــا قــامــوا بــه مــن تصرفات، 
ســـبـــبـــت أضـــــــــراراً ســـــــواء لـــشـــركـــات أو 

للمؤسسة.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــتـــرضـــين عـــلـــى مـــبـــدأ 
التعويض على الشركات، فهم يبنون 
مــوقــفــهــم عــلــى مــا يــعــتــبــرونــه خــطــورة 
ــة بـــالـــتـــعـــويـــض عــلــى  ــقـ ــابـ تــســجــيــل سـ
شـــركـــة خـــاصـــة مــتــعــاقــدة مـــع الـــدولـــة، 
ــيــــين،  الــــشــــرعــ مـــوظـــفـــيـــهـــا  أن  لمـــــجـــــرد 
قد  الاجتماعي،  الضمان  إلــى  المنتمين 
نــفــذوا إضـــرابـــاً بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 
العمل،  بطبيعة  خاصة  أسبابه  كانت 

أو حتى لتحصيل مطالب عامة.

ــــلاده فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة  ـــل بـ
ّ

تـــدخ
لــلــبــنــان أو الــضــغــط لــتــنــفــيــذ مـــقـــرّرات 
أنها  إلــى  4«، مشيراً  »باريس  برنامج 
تندرج »في إطار الصداقة بين البلدين، 
بــمــســاعــدة لبنان  فــرنــســا مــعــنــيّــة  وأن 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن مــؤتــمــر ســيــدر، 
تاحة له لإنقاذ اقتصاده«.

ُ
والفرصة الم

فين بالسفارة 
ّ
وعلى رغــم إصــرار الموظ

 ،»off the record« الحديث  إبــقــاء  على 
أي بمعنى آخر إنجاز »مهمّة الضغط« 
ــــن دون  ــــن خــــــلال الـــصـــحـــافـــة لـــكـــن مـ مـ
النقل عن الجهة المتحدة بحجّة أن ما 
إلا  بــحــتــة«.  لبنانية  يــقــولــه »مــصــلــحــة 
تــعــد خافية  لــم  الفرنسية  الأهــــداف  أن 

عـــلـــى أحــــــــد، وأبــــــرزهــــــا تــــأمــــين نـــجـــاح 
اللاجئين  لإمـــداد   »4 »بــاريــس  برنامج 
الـــســـوريـــين بــبــعــض مـــقـــوّمـــات الــعــيــش 
ــقــهــم 

ّ
المـــفـــقـــودة فـــي لـــبـــنـــان، مــنــعــاً لــتــدف

ــل بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي،  إلـــى داخــ
 عن استفادة فرنسا من مشاريع 

ً
فضلا

ــداً  ــديــ ــحــ ــامــــج )وتــ ــرنــ ــبــ مُــــــدرجــــــة فـــــي الــ

قة بالمياه(، عبر الوكالة 
ّ
المشاريع المتعل

نفسها  ي 
ّ
تمن التي  للتنمية  الفرنسية 

بــالاســتــثــمــار فــيــهــا. كــمــا أن الــفــوقــيــة 
والتهكّم اللذين عبّر عنهما دوكان عند 
نــقــل صـــورة الــنــقــاشــات مــع المــســؤولــين 
ــهــــم غــيــر  ــد أنــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــذيــــن وجــ
جدّيين في تنفيذ مقرّرات المؤتمر الذي 

سبقاً أنهم عاجزون عن تنفيذها )دالاتي ونهرا(
ُ

رات المؤتمر إن كانوا يدركون م
ّ
 المسؤولين اللبنانيين بالتوقيع على مقر

ٌ
لزِم أحد

ُ
لم ي

ة أصابت 
ّ

 قذيفة مِن حقبة الحرب الأهلي
ّ

كأن

قاعة المحكمة فباتت بلا سقف تقريباً )مروان طحطح(

منذ اليوم الأول لبدء عمل شركات 

مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء، 

بدأت بالحصول على التعويضات، إما 

المالية أو على شكل تمديد للعقد. 

التمديد الأول كان لمدة أربعة أشهر 

على خلفية إضراب المياومين في العام 

2012، والتمديد الثاني كان على خلفية 

إضراب العمال في العام 2014. وها هي 

الشركات تنتظر تعويضاً مالياً قد يصل 

إلى 20 مليون دولار، ربطاً بالإضراب نفسه. 

وبين هذا التعويض وذاك، حصلت شركة 

NEUC منذ أشهر قليلة على تعويض 

بقيمة 7 ملايين دولار. فهل تتحول 

التعويضات إلى عائدات ثابتة للشركات؟

تنتظر شركات 

مقدمي الخدمات قرار 

هيئة التشريع للحصول 

على تعويضات بقيمة 

20 مليون دولار
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تحقيق

فاتن الحاج

ــال، أمــــس، انــتــظــار المــرشــحــن في  طــ
الجامعة  فــي  الطالبية  الانــتــخــابــات 
حتى  للطلاب  بيروت  في  الأميركية 
ســــاعــــات بـــعـــد الـــظـــهـــر. ولـــــم يـــتـــوان 
مــســؤولــو الـــقـــوى الــطــالــبــيــة فـــي كل 
ــــالات  ــــصـ ــن تـــنـــشـــيـــط الاتـ ــ تـــحـــالـــف عـ
لإحــــــضــــــار الــــنــــاخــــبــــن الــــــذيــــــن آثــــر 
ــة مــنــازلــهــم وقــصــد  بــعــضــهــم مـــلازمـ
مقرراتهم  لمتابعة  الجامعة  كثيرون 

فحسب.
هذا  أعادت  الانتخابية  فالتحالفات 
الــســيــاســيــة،  الأوراق  خـــلـــط  الــــعــــام، 
إذ تــمــوضــع طـــلاب الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر في تحالفهم التقليدي، بعدما 
انضموا العام الماضي، إلى التحالف 
ــافــــس، فــــي خــــطــــوة لاســتــنــســاخ  ــنــ المــ
التقارب السياسي، يومها، بن تيار 
المستقبل والعونين. كذلك فك طلاب 
المقاطعة  الــتــقــدمــي  الــشــبــاب  منظمة 
السابقة للانتخابات، وانخرطوا في 
الاستحقاق أمس ترشيحاً واقتراعاً 
إلى جانب تحالف حزب الله وحركة 
بدا  وقد  الحر.  الوطني  والتيار  أمل 
ــاً عــلــى  حـــضـــور هــــذا الـــتـــحـــالـــف قـــويـ
 students for« الأرض من خلال حملة
change« أو طلاب من أجل التغيير. 
المــتــحــالــفــة هــنــا بــدوا  الــقــوى  ممثلو 
مرتاحن لمجريات اليوم الانتخابي، 
الفوز سيكون حليفهم حكماً،  وبأن 
فــيــمــا نــفــى مــنــاصــرو »الاشـــتـــراكـــي« 
أن يـــكـــون قـــرارهـــم بــالانــضــمــام إلــى 
الــتــحــالــف الأقــــوى نــابــعــاً مــن موقف 
ــل يــرتــبــط  ــ ــي الــــــخــــــارج، بـ ــ ــزب فـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــي الـــــعـــــادة بــــالــــواقــــع الانـــتـــخـــابـــي  فـ
لــلــمــرشــحــن فــي الــكــلــيــات، »فــنــجــري 
دراســــة لــقــوتــنــا الانــتــخــابــيــة ونــركــب 
إلا  مصالحنا«.  بحسب  تحالفاتنا 
القول  يترددوا في  لم  المتحالفن   

ّ
أن

هذا  ستختبر  الاقتراع  صناديق   
ّ
إن

الــتــحــالــف الـــجـــديـــد، مــبــديــن الــحــذر 
من أن تستميل كل من القوى داخل 

من يضع جدول الأعمال، والأساتذة 
يـــصـــوتـــون ويــقــلــبــون المـــعـــادلـــة. إلــى 
ذلك، شكا النادي العلماني من سوء 
الاستحقاق  بموعد  وعلمه  التنظيم 
لـــــم يـــتـــســـن لــه  بـــشـــكـــل مــــبــــاغــــت، إذ 
أكبر  عــدد  التحضير جيداً وترشيح 

تغريد الزيناتي

رقــمــهــا 373. غــرفــة صــغــيــرة فــي قلب 
ســوق كبير، صــارت كل حياته. هنا، 
الآتــي  الحرفي  نعمان،  محمد  قضى 
ــة، ســـنـــوات  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــوس الـ ــــرطـ ــــن طـ مـ
طـــويـــلـــة مـــنـــذ نـــحـــو 30 عـــــامـــــاً، بــن 
عشرات اللوحات التي نحتها بيديه.
كــأنــه فـــي بــيــتــه. يــتــجــول فـــي مــمــرات 
ــنــــواتٍ كــثــيــرة  الــــســــوق، مــســتــذكــراً ســ
»كـــادرات«  بــن  يتجول  قضاها هنا. 
لتصبح  أطــرافــهــا  يــجــمــع  أن  تنتظر 
 إلى صورة فوتوغرافية 

ّ
لوحة أو يدل

ــة  ــ ــعـ ــ ـ
ّ
ــط ــ ــقـ ــ مــــحــــمــــيــــة بـــــــالـــــــزجـــــــاج »ومـ

عالمقاس«.
أوائــــــل تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 

ون
ّ
محمد الجن

الشوف  بلديات  تخبّط   
ّ

ظــل في 
وعــالــيــه وعـــجـــزهـــا، مــنــذ أربــعــة 
ــل إلـــــى  ــ ــ ــوصّـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أعــــــــــــــــوام، عـــــــن الـ
»صــــيــــغــــة« واضـــــحـــــة لمـــعـــالـــجـــة 
الاتــصــالات  تــتــســارع  نفاياتها، 
بـــحـــثـــاً عــــن حـــــل، خـــصـــوصـــاً أن 
إلــى مطمر  المنطقة  نفايات  نقل 
 ،

ً
طويلا يــدوم  لن  الكوستابرافا 

بــعــدمــا اقـــتـــرب المـــكـــبّ مـــن بــلــوغ 
قدرته الاستيعابية.

النائب  التقى  السياق،  هــذا  فــي 
تيمور جنبلاط، الشهر الماضي، 
لــدى مجلس  الحكومة  مــفــوض 
الإنــمــاء والإعــمــار ولــيــد صافي، 
ــيـــن،  ــتـــصـــاصـ وعـــــــــدداً مـــــن الاخـ
ــار« أن »بــحــثــاً  ــ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
جــــديــــاً« جـــــرى فــــي إمــــكــــان نــقــل 
نفايات الشوف وإقليم الخروب 
إلى معمل لمعالجة النفايات في 
منطقة السويجاني في الشوف 

الأعلى.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، تــنــقــســم 
الخطة المطروحة إلى مرحلتن: 
الأولــــى تــتــضــمّــن تــطــويــر معمل 
الــــنــــفــــايــــات فــــــي الـــســـويـــجـــانـــي 
وتـــحـــديـــثـــه بـــتـــقـــنـــيـــات جـــديـــدة 
العضوية  الــنــفــايــات  لاســتــقــبــال 
ومعالجتها  الشوف  منطقة  من 
 ،Gasificationــق تــقــنــيــة الــــــــــــــــــــ ــ وفــ

لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى غــــــاز المـــيـــثـــان 
قــواريــر. وتتضمن  وتعبئته في 
المرحلة الثانية إنشاء معمل في 
المنطقة نفسها لمعالجة النفايات 
إلــى  الــعــضــويــة وتحويلها  غــيــر 
RDF«. والـ RDF هو وقود ينتج 
مــــن عــمــلــيــة تـــمـــزيـــق الـــنـــفـــايـــات 
الــصــلــبــة وتــجــفــيــفــهــا، ويــتــكــون 
ــن مـــكـــونـــات  ــ ــد كـــبـــيـــر مــ ــ إلـــــــى حــ
قابلة للاحتراق مثل البلاستيك 
ــلـــة لــلــتــحــلــل.  والــــنــــفــــايــــات الـــقـــابـ
ــه لــتــوفــيــر  ــدامــ ــخــ ــتــ ويــــمــــكــــن اســ
المنشآت  في  والكهرباء  الحرارة 
ــــرارة  ــــحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر الـ
ــذا مــــا يــفــســر  ــ ــران. ولـــعـــل هـ ــ ــــأفـ لـ
حضور المدير العام لشركة ترابة 
سبلن طلعت اللحام الاجتماع. 
للمعمل  مــا  »دور  إلــى  يشير  إذ 
فــي الــخــطــة المــطــروحــة«. وأكّـــدت 
»الأخــبــار« أن  مــصــادر متابعة لـــ
باستخدام  جدياً  »طــرحــاً  هناك 
ـــRDF فــي الــفــرن الـــحـــراري في  ــ الـ

معمل سبلن«.
ــرح الــــــــذي بــــــــدأت تــتــكــشــف  ــ ــطـ ــ الـ
مـــلامـــحـــه، تــــرك انــطــبــاعــاً سيئاً 
لــــــــــدى الــــــعــــــديــــــد مـــــــن بــــلــــديــــات 
إقــلــيــم الـــخـــروب. وأكّــــد عــــددٌ من 
»الأخـــبـــار«  ــاء الــبــلــديــات لــــ ــ رؤسـ
فـــي   RDFالـــــــــــــــــ »تــــــصــــــريــــــف   

ّ
أن

وستجري  مقبول،  غير  سبلن 
مواجهته«.

راجانا حمية

فــي المــبــدأ، لا أمـــل بحماية مــا بــقــي مــن الــســور الــرومــانــي الــقــائــم في 
الخيوط  آخــر  انقطعت  بعدما…  الــبــاشــورة،  منطقة  فــي   740 العقار 
بــصــدور قــرار مجلس شــورى الــدولــة فــي شــأن المراجعة المستعجلة 
المحامية  التي كانت قد تقدّمت بها  العقار،  الأعــمــال في  حــول وقــف 
فداء عبد الفتاح. فقبل أيــامٍ قليلة، جاء الــردّ من غرفة قضاء العجلة 
الصفة  لانتفاء  الشكل  في  المراجعة  »ردّ  بــــ القاضي  »الــشــورى«،  في 
ل والإدخــال في 

ّ
التدخ والمصلحة لدى المستدعية«، كذلك »ردّ طلبات 

المحاكمة الحاضرة«، التي قد تقدّم بها، في وقتٍ سابق، النائب جميل 
السيد والنائب السابق نجاح واكيم.

 - المتوقع   - الــرد  جــاء  هــكــذا،  للمستدعية.  إذا، لا صفة ولا مصلحة 
المستدعى  اللبنانية،  الــدولــة  بــردّ  المستدعية  الجهة  تذكير  أعــاد  الــذي 
بوجهها، بأن صفة المواطن وحرصه على الملك العام لا يعنيان شيئاً. 
لا مكان لهما في الأساس. من هنا، كان القرار الحاسم بأن لا يمكن 
ي الصفة والمصلحة التي 

َ
 المستدعية، في ظل عدم توافر شرط

َ
الجهة

يجب أن تكون شخصية ومباشرة، »ولوج باب الدعاوى والمراجعات 
القضائية«، تحت رعاية المبدأ القانوني المعروف الذي مفاده »لا دعوى 
بدون مصلحة«. هذا ليس آخر الرد، ففي التتمة، قرر »الشورى« أيضاً 
لقبول  الشكلية  الــشــروط  أن  والإدخـــال، طالما  التدخل  لطلبات  »لا  أن 
أن  المفترض  من  ذلــك،  مع  متحققة«.  غير  المستدعية  الجهة  مراجعة 
أمام مجلس  التراث بمراجعة بالأساس  تتقدم جمعية تجمع حماية 

الشورى، مطلع الأسبوع المقبل.
الصفة  ي 

َ
لشرط تفسيره  فــي  المجلس  استفاض  الـــرد،  إلــى  بــالــعــودة 

على  والفرنسي  اللبناني  الإداري  بالاجتهاد  فاستنجد  والمصلحة، 
المــواطــن وحــدهــا لا تعطي المصلحة  الـــذي يعتبر أن »صــفــة  الــســواء، 
الــشــورى  أمـــام مجلس  المــراجــعــة  مــن جعل  »منعاً  وذلـــك  للتقاضي«، 
مــراجــعــة شعبية تــحــت ســتــار الــحــفــاظ عــلــى مــبــدأ الــشــرعــيــة أو على 
الأملاك العامة أو الآثار من قبل القاضي«! من جهة أخرى، عزّز هذا 
الرأي بأحكام المادة 106 من نظام المجلس نفسه التي تنص على أن 
»لا يقبل طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت أن له 
مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إبطال القرار المطعون فيه«.
هكذا، جاء القرار معيداً التذكير بأن صفة المواطن في هذه البلاد لا 
القرار  أمــا مــن جهة أخـــرى، فقد حصر  تعني شيئاً. هــذا مــن جهة. 
الدفاع عن الأملاك العامة - أي لعموم الناس - بمن له مصلحة مباشرة 
الروماني الأثــري، لا يمكن  الدفاع عن السور  وشخصية. وفي حالة 
إلا مَن يتضرر مباشرة وشخصياً من الأعمال القائمة في العقار أن 
يتقدم بالمراجعة. وهنا، لا اعتبار لقضية الملك العام وحق كل الناس 
ما  لــك بحماية  أو لا علاقة  أنــك متضرر بشكل شخصي،  فإما  بــه. 

يفترض أنه ملك عام.
هذا ما يقوله القانون. ولكن، حتى في ظل هذه النصوص، هناك هامش 
للقاضي للتحرك ضمنه، وهو الاجتهاد. هو أن »يشقى القاضي ليجد 
للهجة المستدعية السند القانوني«، بحسب أحد القضاة. بتعبير آخر، 
أن »يشقى ويجتهد من قلب النص القانوني ليجد المخرج الإنساني 

كما القانوني الملائم«.
ثمة رأي آخر، لقاضٍ من أهل البيت: من مجلس شورى الدولة. يتحدّث 
هذا الأخير عن الإشكال الأساس هنا: عن الصفة التي لا تزال موضع 
جدلٍ في القضاء الإداري. ويتحدث الأخير عن توجّه عند القضاء في 
مثل هذه الحالات، إلى اعتبار »أن لا صفة متوافرة«. بتعبير أوضح »ما 
في صفة لشخص كمطلق شخص«، ذلك أن المراجعات أمام مجلس 
شورى الدولة »لا تعتبر شعبية… وإلا صارت مفتوحة لمين ما كان«.
ين، منها أنه  في رأي آخر أيضاً، تطرح هذه القضية مشكلة من حدَّ
لا يمكن من جهة »التذرع بصفة عن الحديث عن ملك عام، ومن جهة 
أخرى تخطي ما ينص عليه القانون في ما يخص شرط الصفة، وإلا 
فلا يعود هناك نظام«. وفي كلتا الحالتين، المشكلة قائمة. فماذا يعني 
أن تلغي حق المواطن بالدفاع عن ملك عــام يمسه هو الآخــر؟ ومــاذا 
يعني الاعتراف بصفة المواطن وتالياً فتح المجال أمام أيٍّ كان لفعل 
ذلك؟ وبحسب هذا الرأي، قبول المراجعة بالشكل يعني أنها سابقة. 
وهذا بالتالي، موضوع جدلي. فمتى تكون الصفة مقبولة؟ ومتى لا؟ 

ومتى تتحد المصلحة بالصفة ومتى تفترقان؟
بصرف النظر عمّا يمكن أن يكون عليه الجواب، يشير القاضي إلى 
أن »هناك قانوناً يضبط الصفة والمصلحة لا مجال لتخطيه«، ولكن 
في المقابل هناك اجتهاد. وهذا، ما لم يفعله القاضي في قضية السور 

الروماني.

الــتــحــالــف الــواحــد مــنــاصــريــهــا على 
حدة.

ــنـــاصـــرو تـــحـــالـــف تـــيـــار المــســتــقــبــل  مـ
ــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة خــاضــوا  ــ وحـ
 leaders« حــمــلــة  بــاســم  الانــتــخــابــات 
المستقبل«،  »قـــادة  أو   »of tomorrow
ــدوا أيــضــاً واثــقــن مــن قوتهم  وهـــم بـ
التحالف  الانتخابية والتي يقر بها 
الفوز  يخفوا صعوبة  لــم  وإن  الأول، 

أمامه.
أما النادي العلماني فلا يزال يفرض 
الاستحقاق،  فــي  ثالثاً  خــيــاراً  نفسه 
وترشيح  المستقلن  الــطــلاب  بتبني 
كليات  فــي مختلف  طــالــبــاً   50 نــحــو 

ــتـــه فــي  الـــجـــامـــعـــة. وتـــشـــهـــد مـــشـــاركـ
باسم   ،2012 الــعــام  منذ  الانتخابات 
تـــطـــوراً   »campus choice« حـــمـــلـــة 
مـــلـــحـــوظـــاً فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــــطــــلاب. 
ــاً انــتــخــابــيــاً  ــامـــجـ ــرنـ ــدم بـ الـــــنـــــادي قــــ
إنــه سيسعى  يتضمن 4 نقاط وقــال 
نتيجة  عــن  النظر  بــصــرف  لتحقيقه 
الانــتــخــابــات، وهــــي: فـــرض عــقــد بن 
الطالب وإدارة الجامعة يجري خلاله 
الاتفاق على تثبيت قيمة القسط بن 
السنة الأولى وسنة التخرج، تحسن 
القسط  مــع  بالمقارنة  التعليم  جــودة 
المــرتــفــع، حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــنــظــيــم، 
الطلابية  الحكومة  هيكلية  وتغيير 
هو  الحكومة  رئــيــس  أن  وخصوصاً 
رئيس الجامعة، وعميد الطلاب هو 

ــنـــوات  ــلـــى غـــــــرار الـــسـ مــــن الــــطــــلاب عـ
السابقة.

وكـــــان الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الــنــســبــي 
ــلـــى أســـــــاس الـــكـــلـــيـــة والمـــطـــبـــق فــي  عـ
الــجــامــعــة مــنــذ عــــام 2016 قـــد خــرق 
الوقت،  ذلك  قبل  السائد  الرتابة  جو 

وصـــــل مــحــمــد إلـــــى لـــبـــنـــان، قـــبـــل أن 
ــانـــي. هــــوى مهنته  ــثـ يــكــمــل عـــقـــده الـ
لطالما تسلى بجمع  إذ  الصغر،  منذ 
الــقــطــع الــخــشــبــيــة الــتــي كــــان يصنع 
بــعــد كل  الـــيـــوم،  منها قطعة مــفــيــدة. 
ــة هــي  ــهــــوايــ ــذا الـــعـــمـــر، لا تـــــــزال الــ ــ هــ
نفسها، وإن استحالت مهنة. بعينن 
ــنــا إلـــى الــلــوحــات التي 

ّ
بــرّاقــتــن، يــدل

وتلك  الخشبية،  قطعه  مــن  صنعها 
التي تنتظر التنفيذ: هذه »أندلسية«، 
وتلك »إسلامية«. هنا، نساء يرقصن 
ــرأة  ــنـــاك إمــ ــار خــشــبــي، وهـ ــ ــل إطـ ــ داخـ
مستلقية تخفي وجهها وسط إطار 
مزخرف. على الحائط، آلة موسيقية، 
ــة قــــرب الـــبـــاب، أشــكــال  ــزاويــ وعـــنـــد الــ

هندسية »من أجواء بيكاسو«.

إذ مــنــع أي طــــرف مـــن الأطـــــــراف من 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــار ســــاحــــق، وصــــار 
الطلاب يقترعون أكثر وفق حسابات 
الشخصية،  والـــعـــلاقـــات  الـــصـــداقـــات 
وهــو مــا أدى إلــى قلب المــعــادلات في 

بعض الكليات.

»لو عندي وقت، أنا برسم«، يخبرنا 
ــل بن 

ّ
عـــن هــوايــتــه فـــي الـــرســـم. يــتــنــق

المــســتــودع والمــعــمــل، مــراقــبــاً زوجــتــه 
في الجهة المقابلة من الــدرج. ينادي 
»سوسن«، ملوّحاً لها بيده. سوسن 
إبــراهــيــم زوجــتــه منذ ثــلاث ســنــوات. 
تـــهـــوى المـــهـــنـــة مـــثـــلـــه. يُــــعــــرّف عــنــهــا 
»الــفــنــانــة الــعــظــيــمــة«. والــدهــا أتقن  بـــ
فــن التعامل مــع الــلــوحــات، وأورثــهــا 
المــــوهــــبــــة. صـــاحـــبـــة رؤيــــــة وتــشــاطــر 
زوجــــهــــا الـــنـــشـــاط والمـــــــرح والــلــمــســة 
المهنية. ثنائي ينثر الحب بن الممرات 
الرمادية. يكسر رائحة الغبار وصدأ 
الحديد، ويضفي حركة وحياة على 
المــبــنــى شــبــه المــهــجــور إلا مـــن ألــــوان 

لوحاتهما الزاهية وضحكاتهما.

ـــا«، يــجــيــب نعمان 
ّ
ــدّك عـــن »شـــو مـــا بــ

ــتــــوفــــرة  ــات المــ ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ حـــــــول أنــــــــــواع الـ
لـــديـــه. يـــبـــدأ بـــالـــعـــدّ: لـــوحـــات زيــتــيــة. 
كـــنـــفـــاس. بــلــكــســي. خـــطـــوط عــربــيــة. 
تجريدية.  لوحات  إسلامية.  لوحات 
لــوحــات شــرقــيــة. أبــعــاد ثــلاثــيــة. حفر 
ــــاج. حـــفـــر عـــلـــى الــخــشــب.  ــــزجـ عـــلـــى الـ
ار... »منعمل العجايب 

ّ
سيراميك. فخ

يقول ضاحكاً، وهو  بشغلنا«،  نحن 
يتلمّس كادراته ويتفقد المكنات كمن 

يطمئن إلى صغاره.
يومياً  يقضيها  ســاعــة  عــشــرة  إثنتا 
ــــولا زوجـــتـــه،  بــــن لــــوحــــات عــــاريــــة. لـ
الوحيدة. لا  الحرف صديقته  لكانت 
ر  دِّ

ُ
 من الكلام عن صُنعته. ولو ق

ّ
يمل

لــه مــزيــداً مــن الــوقــت، مــا كــان ليتردّد 

في استغلاله في المكان نفسه. يتابع 
ــح 

ّ
ــق بـــالمـــهـــنـــة. يــلــف

ّ
كــــل مــــا هــــو مــتــعــل

الــخــشــب بــمــواد عــازلــة تــمــنــع تجمّع 
ــح 

ّ
الـــحـــشـــرات والــبــكــتــيــريــا، كــمــن يــلــق

لينعموا بصحة  أوبئة  صغاره ضد 
ــــد عــلــى  ــزيـ ــ ــر طـــــويـــــل. يـ ــ ــمـ ــ ــــدة وعـ ــيـ ــ جـ
مؤخراً  مستحدثة  فنوناً  مجموعته 
فــي الــصــن، وآخـــر صــرعــات المــوضــة 
الــفــنــيــة، ولــــو أنــهــا لا تــرضــي ذوقــــه، 
ل »الفن الأصيل على 

ّ
فهو دوماً يفض

الــشــغــل الــصــيــنــي الــتــجــاري الــســريــع 
المكنات،  على شغل  الــيــدوي  والعمل 
نكمّل«.  بــدنــا  باليد حيلة،  مــا  ولــكــن 
تلك  فــي  مــا جعله يكمل حياته  هــذا 
الغرفة التي تحمل الرقم 373، والتي 

صارت كل عمره.

»المستقبل« و»القوات«

يخسران انتخابات طلاب »الأميركية«

ن« سوق الروشة
ّ

المعمل 373: محمد نعمان »يلو

نفايات الإقليم 

في خدمة سبلين
 مراجعة السور الروماني: 

ّ
»الشورى« يرد

لا صفة للمواطن 

للدفاع عن الملك العام

يشهد العام 

الجامعي ورشة لتعديل 

النظام الانتخابي

فاز تحالف »8 آذار« والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي بـ9 مقاعد من أصل 19 مقعداً في الحكومة الطالبية في الجامعة الأميركية، في مقابل 

حسم نتيجة المقعد الأخير بسبب التعادل بين مرشح للنادي 
ُ

نيل تحالف تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية 6 مقاعد، و3 مقاعد للنادي العلماني، فيما لم ت

م 
ّ

 فريق، معلناً أن الفوز لمصلحته. فتيار المستقبل عم
ّ

العلماني ومرشح من لائحة المستقبل - القوات. وكما درجت العادة، تباينت النتائج التي أعلنها كل

أنه والقوات فازا بـ8 مقاعد، في مقابل 7 لـ8 آذار والعونيين والاشتراكيين، و6 مقاعد للنادي العلماني والمستقلين! واللافت أن مجموع عدد الفائزين الذي 

أورده »المستقبل« في تعميمه يفوق مجموع عدد مقاعد الحكومة الطالبية )19 مقعداً، فيما المجموع الذي عممه »المستقبل« يبلغ 21 مقعداً(. 

قه، مع القوات، يظهر أن قوتهما تعادل قوة الآخرين 
ّ

إياها بأن ما حق بالخسارة، لكن مبرراً  التي أعلنها، ليعترف  النتيجة  ولاحقاً، تراجع »التيار الأزرق« عن 

مجتمعين. النادي العلماني لم يدخل في السجال، بل أعلن منذ البداية فوزه بـ3 مقاعد فقط، متراجعاً بـ3 مقاعد عن العام الماضي

فــي 10 تموز  الـــصـــادر  الــرقــم 3086/1  الــكــتــاب  بــحــســب 
قرّر أن يبدأ 

ُ
الم الماضي عن مجلس الإنماء والإعــمــار، من 

توجّه  لكن  قبل. 
ُ
الم آذار  في  الحراري  الجية  تفكيك معمل 

الدولة إلى اعتماد المحارق لمعالجة النفايات، يثير مخاوف 
إنــشــاء محرقة  ط 

ّ
مــن مُخط المنطقة  بلديات  لــدى رؤســـاء 

ــزّز هــذه المــخــاوف »الــدفــاع المــبــطــن« عن  مــكــان المــعــمــل. وعـ
الطاقة سيزار أبي خليل، خلال  المعمل على لسان وزيــر 
المستدامة  والتنمية  للطاقة  التاسع  الدولي  بيروت  منتدى 
إلــى »تقارير« لديه من عــدد من  قبل أسبوعين. إذ أشــار 
التلوث في منطقة  أنّ  إلى  الخروب، »تشير  إقليم  بلديات 
بل سببه  القديم،  الحراري  المعمل  ناجماً عن  ليس  الجية 
الأوتوستراد الساحلي«. وعلمت »الأخبار« أنّ بلدية برجا 
اعتراضها  الحر  الوطني  التيار  في  مسؤولين  إلــى  نقلت 
القضائية  الــدعــوى  إلــى  أبــي خليل، مستندة  على ما قاله 

التي تقيمها ضد ملوثات المعمل القديم منذ عام 2015.

معمل الجية إلى محرقة؟

ــدور فـــي الــجــامــعــة  ــ ــذي يـ ــ الـــنـــقـــاش الـ
ــاول تــــعــــديــــل الــــنــــظــــام  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــيــــــوم يـ
يــنــتــظــر أن يشهد  الــــذي  الانــتــخــابــي 
ورشــــة بــهــذا الــخــصــوص فـــي الــعــام 
الـــــجـــــامـــــعـــــي الــــــحــــــالــــــي. وتــــتــــصــــدر 
الــتــعــديــلات مــعــالــجــة الـــلاتـــوازن في 
الكبيرة  الكليات  الطلاب بن  تمثيل 
مـــنـــطـــقـــيـــاً،  ــيــــس  لــ إذ  ــرة،  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ والـ
بــحــســب الـــقـــوى الــطــالــبــيــة، أن تــنــال 
ــن الـــكـــلـــيـــات الـــصـــغـــيـــرة مــثــل  ــ ــل مـ ــ كـ
الــعــلــوم الــصــحــيــة والــطــب والـــزراعـــة 
طلابها  عدد  مجموع  فيما  مقعدين 
عــــدد  مـــــن   10 ــلــــى  عــ  1 يــــتــــجــــاوز  لا 
الآداب  مثل  الكبيرة  الكليات  طــلاب 
مـــقـــاعـــد(   5( والـــهـــنـــدســـة  ــوم  ــلــ ــعــ والــ

وإدارة الأعمال )3 مقاعد(.
الأســئــلــة المــطــروحــة فــي الــورشــة: هل 
الأمثل؟  الانتخابي  القانون  هو  هــذا 
ــي إعـــطـــاء  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل يـــجـــب الاسـ ــ هـ
بـــ6 مقاعد  الذين يتمثلون  الأســاتــذة 
في الحكومة الطلابية حق التصويت 
وتغيير المعادلة )مع الإشارة إلى أن 
الأســاتــذة كــانــوا يملكون فــي النظام 
السابق الثلث المعطل وكانوا قادرين 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر الــــــــقــــــــرارات، ولــــــم يــعــد 
هـــذا الأمــــر قــائــمــاً مــع الــتــعــديــل الــذي 
حصل منذ 3 سنوات(؟ هل الحكومة 
 المــمــثــل 

ً
ــي فـــعـــلا ــوم هــ ــيــ الـــطـــلابـــيـــة الــ

الحقيقي للديموقراطية أم أنها أداة 
أليست  الـــطـــلاب؟  لــقــمــع  الإدارة  بــيــد 
ــــإدارة فــي ملف  الــحــكــومــة مــهــادنــة لـ
ــادة الأقـــســـاط تــحــديــداً؟ هــل هناك  زيــ
ثـــقـــة بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي الــجــامــعــي 
الطالبية  الــحــكــومــات  نــجــحــت  وهـــل 
المتعاقبة في تمثيل الطلاب والدفاع 

عن مصالحهم؟
الــجــامــعــة تعتمد مــنــذ عــام   

ّ
أن يــذكــر 

الإلكتروني،  التصويت  نــظــام   2015
ــراع  ــ ــتـ ــ ــة الاقـ ــنــــدوقــ ــا صــ ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ بـــاسـ
بــجــهــاز الــكــومــبــيــوتــر شـــرط حضور 
الــطــالــب إلـــى مــركــز الاقـــتـــراع وإبــــراز 
داخل  والتصويت  الطالبية  بطاقته 
عازل وليس بواسطة الإنترنت على 
غرار ما يحصل في جامعات أخرى. 
وقد بلغت نسبة الاقتراع 64 %، فيما 
شكا الطلاب من الفرز الإلكتروني إذ 
التي  النسبة  معرفة  من  يتمكنوا  لم 
نالتها كــل لائــحــة، كــمــا كـــان يحصل 

سابقاً.
إلى ذلك، سجلت الجمعية اللبنانية 
ضغوطاً  الانتخابات  لديموقراطية 
مــارســهــا مــنــدوبــو الــتــحــالــفــات على 

المرشحن على أبواب قلم الاقتراع.

محمد وسوسن يضفيان حركة وحياة على المبنى شبه المهجور )هيثم الموسوي(

بلغت نسبة الاقتراع 64 %، فيما شكا الطلاب من الفرز الإلكتروني )مروان طحطح(
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أنّ  فيه  شك  لا  ومما  المآزق.  تأتي  الشهرة،  مع 
بين  القانوني  النزاع  ستتعدى  الحادثة  تداعيات 
سمعته  تشويه  إلى  لتصل  ومايورغا،  رونالدو 
إذا  الدولارات.  بملايين  خسائر  تكبيده  وبالتالي 
الكثير  سيخسر  فإنه  البرتغالي،  النجم  إدانة  تمت 
من الرعاة، كما أنه سيتعرض للضرر على مستوى 
ما سيكلفه  وهو   ،CR7 الخاصة  التجارية  علامته 
مبالغ طائلة قد تصل إلى مليار باوند. عقود الرعاية 
الضخمة التي وقعها لاعب يوفنتوس تشمل عقداً 
طويل الأجل تصل قيمته لعدة ملايين من الدولارات 
و  ،Herbalife التغذية  وعملاق  نايكي،  شركة  مع 

السفر  حقائب  إلى شركة  بالإضافة   Tag Heure
عبرت  الفضيحة،  وعقب   .Tourister الأميركية 
المقلقة،  المزاعم  »إزاء  قلقها  عن  نايكي  شركة 
وسنستمر في متابعة الوضع من كثب«. والشركة 
بما  رونالدو  مع  الحياة  مدى  رعاية  بعقد  مرتبطة 
يقارب مليار دولار )24 مليون سنوياً(، وهو أحد 
من  الأنواع  هذه  بمثل  يرتبطون  أشخاص  ثلاثة 

العقود جنباً إلى جنب مع مايكل جوردان وليبرون 
جيمس. أما شركة EA Sports للألعاب الإلكترونية، 
إعلامي،  كوجه  البرتغالي  النجم  تستخدم  والتي 
أزالت صوره عن أغلفة مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقالت: »نحن نراقب الوضع عن كثب، حيث نتوقع 
من الرياضيين والسفراء التعامل بطريقة تتفق مع 
على  رونالدو  يحصل  ذلك،  جانب  إلى   .»EA قيم 
الكثير من الأموال من خلال نشره على حساباته 
 580 نشر  إذ  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في 
الـ 12 شهراً  الشخصية خلال  مرة على حساباته 
الفائتين، وهو ما جعل حجم الرعاية يصل إلى 700 
الأول  الرياضي  رونالدو  يكون  ولن  باوند.  مليون 
الذي يخسر الرعاة في حال إثبات تهمة الاغتصاب، 
الأسطوري  النجم  أرمسترونغ،  لانس  فالأميركي 
لطواف فرنسا Tour de France، لم تسحب نايكي 
فقط رعايتها له، وإنما جميع رعاته الآخرين تقريباً 
عالم  ت  هزَّ التي  المنشطات  تعاطيه  فضيحة  بعد 
إلى  وصلت  خسارته  إنَّ  حينها  وقيل  الدراجات. 

195 مليون دولار. كما خسر الملاكم مايك تايسون 
ت عنه بيبسي بعد ظهور 

َّ
 هو الآخر عندما تخل

ً
ثروة

مزاعم بإساءته معاملة زوجته السابقة عام 1988.
رونالدو لم يكن الوحيد الذي تضرر بفعل الفضيحة، 
ناديه  على  الاغتصاب  اتهامات  انعكست  إذ 
يوفنتوس، مع تراجع أسهمه في البورصة أمس، غداة 
إبداء شركات راعية له قلقها من تفاعلات القضية. 
وعكست بورصة ميلانو أمس غيوم القلق التي بدأت 
النادي  أسهم  خسرت  إذ  تورينو،  سماء  في  تلوح 
المملوك من عائلة أنييلي 5,07 بالمئة من قيمتها في 
الفريق  أسهم  حققت  بعدما  ذلك  ويأتي  التداولات. 
مكاسب تصاعدية منذ انضمام رونالدو إلى صفوفه 
صيف العام الحالي. وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، 
تخطت القيمة السوقية لأسهم يوفنتوس عتبة المليار 
يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة، بفضل 
ما اعتبرته الصحف المحلية »تأثير رونالدو«. إلا أنّ 
ثبت أنّ 

ُ
هذا التأثير قد يندثر في حال وقع الأسوأ، وأ

البرتغالي مغتصب!

9 8

الــودّيــة  البطولة  فــي  مــشــواره  الأرجنتيني  المنتخب   
ّ

اســتــهــل  
»سوبر كلاسيكو«، التي تقام في مدينتي الرياض وجدّة في 
السعودية، بفوز كبير على المنتخب العراقي برباعية نظيفة، 
في المباراة التي شاهدها 18517 متفرجاً. وسيطر المنتخب 

انتر  افتتح مهاجم  المباراة، حيث  الأرجنتيني على مجريات 
ميلانو لوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية بعد تمريرة 
ماركوس  البرتغالي  لشبونة  مدافع سبورتينغ  من  عرضية 
الــشــوط  النتيجة فــي  يــعــدّل  الــعــراقــي  أكــونــيــا. وكـــاد المنتخب 
 أن الأمور لم تسر 

ّ
الثاني من تسديدة قوية لعلي عدنان. إلا

أضــاف لاعب  فقد  العراقيين،  إلى  بالنسبة  المطلوب  بالشكل 
خط وسط واتفورد الانكليزي روبيرتو بيريرا الهدف الثاني 
لــلأرجــنــتــين بــتــســديــدة قــويــة اســتــقــرت عــلــى يــســار الــحــارس 
جلال حسن بعد تمريرة من نجم فريق يوفنتوس الايطالي 
باولو ديبالا عند الدقيقة الـ53. واستمر المنتخب الأرجنتيني 
في تسجيل الأهداف، حيث عزز النتيجة بهدف ثالث سجله 
المدافع بيتسيلا. واختتم البديل، سيرفي جناح نادي بنفيكا 
البرتغالي، المهرجان بالهدف الرابع بعد مجهود فردي مميّز 
للمنتخبين  فرصة  البطولة  هــذه  وتشكل  الــــ90.  الدقيقة  عند 
السعودي والعراقي للإعداد لمشاركتهما في نهائيات كأس 
من  الخامس  بين  الإمـــارات  والتي تستضيفها  آسيا 2019، 

كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير.
وفي حين يشارك المنتخب البرازيلي في البطولة بعدد كبير 
 أبرزهم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان 

ّ
من نجومه، لعل

جــرمــان الــفــرنــســي، يــغــيــب عــن المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي نجم 
لم  الــذي  ميسي  ليونيل  المنتخب  وقائد  الإسباني  برشلونة 
الـــ16  الــخــروج مــن دور  إلــى صفوف المنتخب، بعد  يعد بعد 

لمونديال روسيا 2018 أمام فرنسا.

تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره المنتخب الهندوراسي 
بنتيجة 1-1 فــي مــبــاراة دولــيــة وديــة فــي مدينة برشلونة 
الإسبانية، وذلك ضمن استعدادات الإمارات لخوض غمار 
نهائيات كأس آسيا 2019 التي تجري على أراضيها في 
روميل  وافتتح  المقبل.  الثاني/يناير  كــانــون  مــن  الخامس 
عمر  لكن   ،15 الدقيقة  فــي  لــهــنــدوراس  التسجيل  كيوتو 
ن من إدراك التعادل 

ّ
»عمّوري«، تمك ب بـ

ّ
عبد الرحمن، الملق

 
ً
مــتــقــنــة، مستغلا تــســديــدة  بــعــد  الامــــــارات  بــــلاده  لمنتخب 

عند  مطر  اسماعيل  المخضرم  اللاعب  من  رائعة  تمريرة 

الــذي قدّم  الـــ32. وكــان اسماعيل مطر )35 عاماً(  الدقيقة 
بداية موسم مميزة مع فريقه الوحدة الإماراتي، قد استدعي 
إلى صفوف المنتخب لأوّل مرة منذ كانون الاول/ديسمبر 
2017 ، ودفع به المدرب الايطالي ألبرتو زاكيروني أساسياً 
بسبب غياب مهاجمي الفريق، علي مبخوت واحمد خليل، 
للإصابة. ويعسكر منتخب الامــارات في مدينة برشلونة 
مباراته  وسيلعب  الــحــالــي،  الأول/اكــتــوبــر  تشرين   6 منذ 
في  المقبل  الــثــلاثــاء  الفنزويلي  المنتخب  مــع  الثانية  الــوديــة 

ختام المعسكر.

ــادي الأهـــلـــي جـــدة الـــســـعـــودي، الـــســـوري عمر  قـــاد مــهــاجــم نــ
ــفـــوز عــلــى مــضــيّــفــه  ــى الـ ــ ــا إل ــــلاده ســـوريـ الــســومــا مــنــتــخــب بـ
المــبــاراة  فــي  رد،  دون  مــن  هــدف  بنتيجة  البحريني  المنتخب 
الـــرفـــاع، وذلــك  الــوطــنــي فــي  الــبــحــريــن  الــتــي احتضنها ملعب 
في صدد مباراة دولية وديــة في إطــار استعدادات المنتخبين 
والــتــي ستبدأ في  الامــــارات  فــي  لنهائيات كــأس آسيا 2019 
الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل. وسجل عمر السوما 
الهدف الوحيد في المباراة بعد تلقيه تمريرة طويلة من زميله 
أسامة أومري داخل منطقة الجزاء، ما جعله منفرداً بحارس 
المرمى البحريني سيد شبر علوي، معلناً تقدّم منتخب بلاده 
بالهدف الأول عند الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء. وأهدر لاعبو 
الــفــرص السهلة للتسجيل عــلــى مــدار  الــعــديــد مــن  الــبــحــريــن 
وأبرزها كان عن طريق سيد ضياء علوي وعبد  الشوطين، 
الله يوسف. وسيخوض المنتخب البحريني مباراة ودية أخرى 
ملعب  عــلــى  المــقــبــل،  الــثــلاثــاء  يـــوم  الفلسطيني  المنتخب  أمـــام 
السوري  المنتخب  الرفاع، فيما سيلعب  الوطني في  البحرين 

في اليوم ذاته مع مضيفه في الصين في العاصمة بكين.

رياضةرياضة

هـــولـــيـــوود ويـــطـــال قــطــاعــات أخــــرى. 
وأدت الادعاءات بالتحرش والاعتداء 
الجنسي من قبل النساء المتضامنات 
إلــى إقالة واستقالة  في هــذه الحملة 
شــخــصــيــات شــهــيــرة مـــن عـــالـــم الــفــن 
والرياضة والإعلام، إلى جانب رجال 
أعمال نافذين وسياسيين فاعلين في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد. لكن الــلافــت في 
 الــحــمــلــة انــطــلــقــت مــنــذ عــام، 

ّ
الأمــــر أن

فما الذي دفع بالأميركية إلى إفشاء 
مع  يتزامن  توقيت  وفــي  الآن،  سرها 
ايطاليا وبروزه  إلى  انتقال رونالدو 

الأقوى على الساحة الأوروبية؟ 
ــقــــب الــــفــــضــــيــــحــــة، حـــــــــاول الــــلاعــــب  عــ
الدولي لملمة أوراقه وأصدر محاميه 
بياناً نارياً  أوضح فيه أن المستندات 
»ديــر  الــتــي نشرتها مجلة  المــزعــومــة 
شــبــيــغــل« الألمــانــيــة بــشــأن مــا يتعلق 
بــقــضــيــة الاغــــتــــصــــاب، عــــاريــــة تــمــامــاً 
من الصحة وتم تعديلها وفبركتها، 
ــل بــيــعــهــا إلــــــى وســــائــــل الإعـــــــلام.  ــبـ قـ
ــانــــت المـــجـــلـــة الألمــــانــــيــــة هــــي الــتــي  وكــ
أجرت الحوار مع مايورغا وفضحت 
ــا جــــــرى، إلـــــى جـــانـــب نــشــرهــا  فـــيـــه مــ
البرتغالي.  الوثائق لإدانـــة  مــن  عــدداً 
 »رونــالــدو ينفي 

ّ
وجــاء في البيان أن

 
ّ
كــل الاتــهــامــات فــي تلك الــواقــعــة، وأن
ــام خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة لا  ــا قــ مـ
يتماشى بما تتكلمون عنه، الوثائق 
التي يزعم أنها تحتوي على بيانات 
من رونالدو وتم تداولها في وسائل 
الإعــــلام هــي شـــيء ســبــب الإشـــاعـــات. 
ليس لها أساس من الصحة«. وتابع: 
»لكني على ثقة بأن ما حدث في عام 
2009 بين رونالدو والطرف الآخر كان 
قبل  مــن  إكــراهــاً  ولــيــس  بموافقتهما 
موكلي البرتغالي«. وما كان من دير 
شبيغل إلا بالرد على البيان للدفاع 
ــا. فــنــشــر كــريــســتــوف  ــادرهــ عــــن مــــصــ
رداً  الألمانية  المجلة  محرر  وينترباخ 
على  الشخصي  حسابه  عبر  مــطــولًا 
: »لقد رأينا ذلك من قبل، 

ً
تويتر، قائلا

الــبــيــان يــمــثــل الــطــريــق المــعــتــاد الـــذي 
يتخذه السيد رونالدو ومحاموه في 
القتال  في  ينجحون  لا  الماضي حين 
»قصتنا  وأضــاف:  تحقيقاتنا«.  ضد 
ــدة،  ــديــ ــة شــ ــدقــ ــتــــحــــري عـــنـــهـــا بــ ــم الــ ــ تـ
ــائــــق مــــن عـــدد  ــوثــ ــئــــات الــ ونـــمـــتـــلـــك مــ
مــن المــصــادر والــتــي تــؤكــد تقاريرنا، 
ولـــيـــس لــديــنــا أي ســبــب يــجــعــلــنــا لا 

نصدق أن الوثائق ليست أصلية«. 
ولـــم يــنــفِ »مــعــســكــر« الــلاعــب حصول 
ــــين الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــلـــيـــلـــة بـ ــة تـــلـــك الـ ــلاقــ عــ
 ما دار بين رونالدو  

ّ
والأميركية. إلا أن

ــاء بـــرضـــى كـــامـــل مــنــهــا،  ومـــايـــورغـــا جــ
بحسب ما كشفه أحد محاميه. وأشار 
ــق عـــلـــى الــقــيــام  ــ ــــدو وافــ ــالـ ــ  رونـ

ّ
ــــى أن إلـ

بـــالاتـــفـــاق، »لــكــن المــســتــنــدات الــتــي من 
تـــصـــريـــحـــات  تـــتـــضـــمـــن  أن  ــتــــرض  ــفــ المــ
لـــرونـــالـــدو والـــتـــي نـــشـــرت فـــي وســائــل 
ــال«. إلا  ــيــ ــخــ ــن نـــســـج الــ الإعـــــــلام هــــي مــ
ــتــــراف  الاعــ يــعــنــي  الاتــــفــــاق لا  ــذا  ــ هـ  

ّ
أن

أو الإقـــــرار بـــالاعـــتـــداء، فــكــل مـــا قـــام به 
ــالـــدو هــو الأخــــذ بــالــنــصــائــح التي  رونـ
أسداها له مستشاروه لوضع حد لهذه 
الاتـــهـــامـــات الــفــاضــحــة المــوجــهــة ضــده 
والتي تشوه سمعته.  حتى الآن، لا أحد 
يعلم حقيقة ما جرى بين كريستيانو 
وكـــاثـــريـــن ســـواهـــمـــا. يـــحـــاول مــحــامــو 
الأخـــيـــرة قــلــب الــطــاولــة عــلــى رونــالــدو 
ــار، بـــعـــدمـــا  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــيـــخ ســـمـــعـــتـــه بـ ــطـ ــلـ وتـ
النقاد  أقــلام  بــين  لقمة سائغة  جعلوه 
والــصــحــافــيــين. وإن كـــان مــذنــبــاً، فهو 
يستحق أكثر من ذلــك. فمن المعيب أن 
يستغل سلطته وقوته كلاعب مشهور  
للإتيان بفعلٍ مشيٍن كهذا، ثم محاولته 
ــتــــذار وطـــمـــس الــقــضــيــة لــهــو أشـــدّ  الاعــ
 الــبــرتــغــالــي 

ّ
وضـــاعـــة. مـــن المـــعـــروف أن

يشتهر بمصاحبة الجميلات، ولطالما 

زهراء رمال

بــعــد 9 ســـنـــوات عــلــى وقـــــوع حــادثــة 
وقــررت  مايورغا  استفاقت  الاعــتــداء، 
دعوى  في  البرتغالي.  اللاعب  فضح 
مـــن 32 صــفــحــة تــقــدمــت بـــهـــا، تــســرد 
الأميركية تفاصيل ما تدّعي أنه جرى 
لقائهما  بــعــد  رونـــالـــدو  وبـــين  بينها 
مــســاء 12 حــزيــران/يــونــيــو 2009 في 
مــلــهــى »رايــــــــن« فــــي فـــنـــدق بـــالمـــز فــي 
 
ّ
لاس فيغاس. أشــارت المدعية إلــى أن
رونالدو دعاها مع أشخاص آخرين 
لاستكمال الأمسية في جناحه المطل 
عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة مــن المــديــنــة التي 
تعرف بأماكن السهر والكازينوهات. 
وخـــلال وجــودهــم فــي جــنــاح الفندق، 
دفــعــهــا رونــــالــــدو إلــــى غـــرفـــة الـــنـــوم. 
ــــب نـــص  ــسـ ــ ــحـ ــ ــة تـــــــأتـــــــي. وبـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
الــدعــوى: »عــنــدمــا أنــهــى كريستيانو 
ه الــجــنــســي بــحــق  ــداء ــ ــتـ ــ ــدو اعـ ــ ــالـ ــ رونـ
الغرفة  بــمــغــادرة  لها  المــدعــيــة، سمح 
بعدما قــال لها إنــه آســف، وإنــه عادة 
 محترماً«. طبعاً، فمن 

ً
ما يكون رجلا

ــتــــداء  شـــيـــم الــــرجــــال المـــحـــتـــرمـــين الاعــ
ــم الاعـــــتـــــذار! وأفـــــــاد المـــحـــامـــون فــي  ثــ

 مايورغا تقدمت بشكوى 
ّ
الدعوى أن

فــي الــلــيــلــة نفسها أمـــام الــشــرطــة من 
المعتدي عليها،  اســم  أن تكشف  دون 
وأنــــهــــا خــضــعــت لـــفـــحـــوص فــــي أحـــد 
مستشفيات المدينة في أعقاب حادثة 
تــســبــبــت لـــهـــا بـــــ »إصـــــابـــــات نــفــســيــة 
وجــســديــة، وحـــالـــة اكــتــئــاب عــمــيــقــة«. 
ــا، فـــإنـــهـــا  ــ ــورغــ ــ ــايــ ــ ــســــب زعـــــــم مــ ــحــ وبــ
دفعة  لقاء  القضية  »تسوية  بـ  قامت 
لئلا  أميركي«  ألــف دولار  بقيمة 375 
تتحدث فــي المــوضــوع وذلــك بضغط 
 
ّ
من أشخاص وكّلهم رونــالــدو. إلا أن
 هـــذا الاتــفــاق 

ّ
مــحــامــيــهــا اعــتــبــروا أن

غير نافذ لأنها »كانت في حــال غير 
مـــؤهـــلـــة وتــفــتــقــد الـــــقـــــدرات الــعــقــلــيــة 
لــلــمــشــاركــة فــي مــفــاوضــات وتــســويــة 
نــظــراً إلـــى الإصـــابـــات الــتــي تعرضت 
لــهــا خــــلال الاعــــتــــداء«. والمـــدهـــش أنــه 
أقــل من أسبوع من نشر الخبر،  بعد 
ظهرت ادعاءات جديدة من قبل ثلاث 
همن البرتغالي باغتصابهن 

ّ
نساء ات

في وقــت سابق، حيث كشفت إحدى 
الـــنـــســـاء أنـــهـــا تــعــرضــت لــلاغــتــصــاب 
 رونالدو 

ّ
بعد حفلة، وتقول أخرى إن

ذكــرت  بينما  جنسياً،  عليها  اعــتــدى 
على  ووقــعــت  اغتصبت  أنها  الثالثة 

اتفاق عدم إفشاء.
بــعــد تــفــشــي الــخــبــر، قــــام الــبــرتــغــالــي 
»هجمة مرتدة« ونفى بشكل قاطع  بـ
كل الاتهامات الموجهة إليه، وذلك في 
تــغــريــدة عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
تويتر. وقال: »الاغتصاب هو جريمة 
مشينة وتناقض كل ما أؤمن به. بقدر 
مــا قــد أكــون تــواقــاً إلــى تبرئة اسمي، 
الإعلامي  الاستعراض  تغذية  أرفض 
الـــذي يخلقه أشــخــاص يــســعــون إلــى 
الترويج لأنفسهم على حسابي«. ثم 
تــابــع: »ضــمــيــري المــرتــاح سيتيح لي 
أي  نتائج  بطمأنينة،  الانتظار  تالياً 
وتــســاءل  التحقيقات«.  وكــل  تحقيق 
الكثيرون عن سبب صحوة مايورغا 
المتأخرة وقرارها فضح الاعتداء بعد 
مــــرور ســنــوات طــويــلــة عــلــى حــدوثــه. 
هذه  استلهمت  أنــهــا  تعتبر  أنــهــا  إلا 
)أنـــا   MeToo#  مـــن حـــركـــة الـــخـــطـــوة 
ــتـــاغ  بــــرز الــعــام  ــاً(، وهــــو هـــاشـ أيــــضــ
الماضي بعد عشرات الاتهامات التي 
وُجــــهــــت لــلــمــنــتــج الـــفـــنـــي الأمـــيـــركـــي 
هارفي واينستين بقيامه بانتهاكات 
ــلــــى شـــبـــكـــات  جـــنـــســـيـــة، وانــــتــــشــــر عــ
التواصل الاجتماعي ليتخطى أسوار 

في 29 أيلول/سبتمبر الجاري، 

 صادم الشارع الكروي 
ٌ

 خبر
ّ
هز

بأسره. رونالدو المنتقل حديثاً 

إلى يوفنتوس الإيطالي، 

وجد نفسه متهماً بفضيحة 

قد تهدد مسيرته الكروية. 

كريستيانو »اغتصب« سيدة 

أميركية. انتشر الخبر كالنار في 

الهشيم. كيف، متى، أين 

رحت 
ُ

ولماذا، أسئلة كثيرة ط

وعلامات استفهام ارتفعت. 

الأميركية كاثرين مايورغا 

أعادت رونالدو إلى واجهة 

الصحف العالمية، بعدما 

كانت صفقة انتقاله من 

ريال مدريد تتصدر المشهد 

الكروي لفترة طويلة

رونالدو مغتصِب، غير مغتصِب...

فيلم أميركي طويل!

فيتشر
أخبار عربية

لا دليل 

قاطعاً 

على تورط 

رونالدو 

حتى الآن 

)أرشيف(

استلهمت مايورغا 

هذه الخطوة من 

 MeToo#  حملة

الشهيرة

السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

مدريد  ريال  نادي  أصدر 
فيه  نأى  مهماً،  بياناً  الخميس 
الاتهامات  قضية  عن  بنفسه 
نجمه  إلى  الموجهة  بالاغتصاب 
السابق، حيث أعلن النادي تقديم 
»كوريو  صحيفة  ضد  شكوى 
وكانت  البرتغالية.  مانيا«  دا 
الصحيفة أشارت إلى أن محامي 
سيجتمعون  البرتغالي  اللاعب 
به خلال هذا الأسبوع في مدينة 
لشبونة، من أجل تنظيم خططهم 
موكلهم  اتهام  أمام  الدفاعية 
مايورغا،  اغتصاب  قضية  في 
تم  رونالدو  أنّ  يستبعدون  ولا 
النادي  قبل  من  عليه  الضغط 
الاتفاقية  على  للتوقيع  الملكي 
دولار  ألف   375 قرابة  ودفع 
إجبار  الريال  فكرة  وكانت  لها. 
رونالدو على إنهاء هذه القضية 
من أجل تنظيف صورة الصفقة 
»المرينغي«  وصورة  الكبيرة 
الملكي.  للنادي  مجيئه  قبل 
»ريال  النادي:  بيان  في  وجاء 
إجراءات  اتخذ  أنه  يفيد  مدريد 
كوريو  صحيفة  ضد  قانونية 
لنشرها  البرتغالية  مانيا  دا 
والتي  بالكامل  كاذبة  معلومات 
تؤثر بشكل خطير على صورة 
»بتصحيح  مطالباً  نادينا«، 
لديه  أنّ  النادي  وتابع  كلي«. 
بأي حقيقة تشير  »عدم معرفة 
الصحيفة«  هذه  تقوله  ما  إلى 
على  قادراً  يكن  لم  أنه  ويضمن 
ممارسة أي تدخل في موضوع 
وقال  الإطلاق«.  »على  يعرفه  لا 
مدير  رودريغيز  كارلوس 
لإذاعة  البرتغالية  الجريدة 
ننتظر  »إننا  إف:  إس  تي  راديو 
ريال  سيتخذها  التي  الإجراءات 
تم  عملنا.  عن  وسندافع  مدريد 
بشكل  المعلومات  من  التحقق 
مطلقة  ثقة  على  ونحن  صحيح 
المنشورة«.  المعلومات  جودة  من 
قريبة  مصادر  عدة  وأوضحت 
أنّ  رونالدو  محاماة  طاقم  من 
الرئيسية  الوسائل  من  »واحدة 
رونالدو  سيستخدمها  التي 
تعرضه  هو  توقيعه،  تبرير  في 
النادي  قبل  من  لضغوط 
على  خوفه  بسبب  الأبيض، 
بعد  خاصة  صورته  تشوية 
مع  الكبيرة  صفقته  توقيع 
الريال، وزاد قلقه في فترة عطلة 
الصيف، عندما كان في الولايات 
تصويره  وتم  الأميركية  المتحدة 
وحسب  هاملتون«.  باريس  مع 
المصادر، كان رونالدو معارضاً 
مع  سرية  اتفاقية  توقيع  لفكرة 
مايورغا، حتى تم الضغط عليه 

من النادي المدريدي.

ريال مدريد 

يرفض الزج 

باسمه 

في القضية

فضيحة بملايين الدولارات!

السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

 ذلك ليس 
ّ
كان متعدد العلاقات، إلا أن

مــايــورغــا.  بقصة  للقبول  كافياً  سبباً 
ــقــــودة تـــطـــرح  ــفــ فــلــلــقــضــيــة حـــلـــقـــات مــ
عــلامــات اســتــفــهــام كــثــيــرة حـــول صحة 
ــاءات الأمــيــركــيــة. تــبــعــات القضية  ــ ادعــ
جاءت متنامية بشكل لم يكن متوقعاً، 
فــي توقيت ذكــي وملائم  أثــيــرت  حيث 
الكثيرون  يعتبر  لها.  بالنسبة  تماماً 
 
ّ
تــشــن لـــيـــس إلا حــمــلــة  يـــحـــدث  ــا  مــ  

ّ
أن

 
ّ
لــتــدمــيــر ســمــعــة الـــلاعـــب، لا ســيــمــا أن

الــدوري الايطالي  إلــى  تحويل وجهته 
والعظمة  المــجــد  لتحقيق  سعياً  كــانــت 
في نادٍ أوروبي ثالث. ولكن حتى الآن، 

رونالدو بريء حتى تثبت إدانته.

ة أرجنتينية في مرمى العراق
ّ

رباعي

الامارات تتعادل مع هندوراس ودياً

السوما يقود سوريا إلى الفوز على البحرين 
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عــلــى المــســتــوى الــدفــاعــي، كـــون لاعــب 
ــاز مـــنـــتـــخـــب نـــيـــجـــيـــريـــا يـــقـــدّم  ــ ــكــ ــ ارتــ
مستوى مميّزاً دفاعياً، كما أنه لاعب 
غــيــر مــتــطــلــب هــجــومــيــاً، ولا يسعى 
النقاط، وهــذه نقطة مهمة  لتسجيل 
بعد أن عانى النادي البيروتي خلال 
المــوســم المــاضــي مــع لاعــبــه الأجــنــبــي 
تشكيلة  دانييلز.  كريس  ب« 

ّ
»المتطل

مميّزة يملكها الرياضي هذا الموسم، 
ســيــبــدأ الــحــكــم عــلــيــهــا مــنــذ مـــبـــاراة 
الــســوبــر، مــــروراً بــبــطــولــة الــحــريــري، 
قبل أن يبدأ الدوري في العشرين من 

ور
ّ

حسين سم

فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي نــــجــــح نـــــادي 
نــادي  فــي تجريد  بــيــروت  هومنتمن 
المحليّة.  ألقابه  مــن جميع  الــريــاضــي 
ــاز هــومــنــتــمــن بــبــطــولــة لــبــنــان على  فـ
ــنــــارة بــعــد سلسلة  حـــســـاب نـــــادي المــ
ــم تـــنـــتـــه ســـوى  ــ ــيـــة »نـــــــاريّـــــــة« لـ ــائـ ــهـ نـ
والفاصلة، حيث  السابعة  بمباراتها 
نــاد على أرضـــه. كذلك  أيّ  لــم يخسر 
أيضاً  الــريــاضــي  فــاز هومنتمن على 
فــي نــهــائــي كـــأس لــبــنــان بــعــد مــبــاراة 
فنيّاً.  وكــبــيــرة  جماهيرياً،  حماسيّة 
ولكن  مجدداً،  الفريقان  يلتقي  اليوم 
الــظــروف مختلفة هــذه المـــرّة لأسباب 

عدّة.
بــيــروت بعد  ـ  الرياضي  نــادي  يدخل 
»نــكــســة« بطولة آســيــا الأخــيــرة التي 
عبت في تايلاند، حيث فشل النادي 

ُ
ل

الــبــيــروتــي بــالــحــفــاظ عــلــى لــقــب بطل 
ــة الــــــذي أحـــــــرزه الـــعـــام  آســـيـــا لـــأنـــديـ
المــاضــي )2017( بــعــد تــجــاوزه نــادي 
ــاء  ــنـ ــر أبـ ــنـــي. وخــــســ ــيـ كــــاشــــغــــار الـــصـ
المــنــارة فــي مــبــاراتــن مــن أصــل ثــلاث، 

ليودعوا البطولة من الدور الأوّل. 
ــات الــتــي  ــ ــابـ ــ ــن الــــواضــــح أن الإصـ ــ ومـ
تـــعـــرّض لــهــا لاعــبــو الــريــاضــي خــلال 
المستوى  على  ـــرت 

ّ
أث الماضية  الفترة 

فـــي آســـيـــا، خــاصــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
إصابة صانع الألعاب وائل عرقجي، 
وتعرض المدافع القوي وقائد الفريق 
جـــان عــبــد الــنــور لــكــســر فــي إصــبــعــه، 
حيث لم يشارك لوقت طويل، إضافة 
إلى تعرض اسماعيل أحمد لإصابة 
في المباراة الأولى للبطولة الآسيوية. 
الــعــوامــل مجتمعة، إضــافــة إلى  هــذه 
الأجنبي  الارتكاز  عدم حضور لاعب 
أثرّت  أوبيكبا  كرسيتوفر  س( 

ّ
)المجن

ســلــبــاً عــلــى الــــنــــادي. بــعــد الــخــســارة 
ــرّان  الآســـيـــويـــة عــمــل المـــــدرب أحـــمـــد فــ
على ترتيب أوراقه قبل كأس السوبر، 
الــــريــــاضــــي  ــيـــف  ــتـــضـ يـــسـ أن  وقـــــبـــــل 
بــطــولــة حــســام الــديــن الــحــريــري على 
أرضية ملعبه في قاعة صائب سلام 
ــوم الاثــنــن  ــداءً مـــن يــ ــتــ فـــي المــــنــــارة ابــ
المــقــبــل، بمشاركة أنــديــة عــربــيّــة عــدّة. 
وتـــحـــضـــيـــراً لـــكـــأس الـــســـوبـــر خـــاض 
الرياضي مباراة ودية يوم الخميس 
مــع نـــادي أطــلــس )الـــفـــرزل(، وانتهت 
ــران  لـــصـــالـــح رجــــــال المـــــــدرب أحـــمـــد فــ
يـــشـــارك  ولــــــم   .)69  -  85( بــنــتــيــجــة 
الـــلاعـــب اســمــاعــيــل أحــمــد فـــي الــلــقــاء 
للنادي  الطبي  الفريق  ل 

ّ
فض أن  بعد 

ــه، قــــبــــل المـــــبـــــاراة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي إراحـ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
المــنــتــظــرة لــلــفــريــق الأصــفــر مــع نــادي 

هومنتمن. 
وبــحــســب المــــــدرب فــــــرّان فــــإن صـــورة 
تلك  عــن  الــريــاضــي ستكون مختلفة 
التي ظهرت في تايلاند خلال بطولة 
ــا، حــيــث ســـيـــشـــارك مـــع الــفــريــق  آســـيـ
النيجيري كرستوفر  الارتــكــاز  لاعــب 
الألعاب  صانع  جانب  إلــى  أوبيكبا، 
كذلك سيكون  مــارك لايونز،  الجديد 
ــوداً مــــع الـــفـــريـــق لاعـــــب نــــادي  ــ ــــوجـ مـ
هــومــنــتــمــن المـــوســـم المـــاضـــي، كيفن 
ــــــع قـــبـــل أيــــــام عــلــى 

ّ
ــالــــوي الــــــذي وق غــ

كــشــوفــات نـــادي الــريــاضــي كأجنبي 
ثالث. وخــلال كــأس السوبر سيكون 
جــــان عــبــد الـــنـــور قـــد تــعــافــى تــمــامــاً 

ــــى جــانــب  ــة، لـــيـــشـــارك إلـ ــ ــابـ ــ مــــن الإصـ
أمــيــر ســعــود وبــاســل بــوجــي وهــايــك 
غيوقوجيان. وقالت مصادر متابعة 
خــلال  تــلــجــأ  ــد  قـ الإدارة  إن  لـــلـــنـــادي 
المقبلة، وتــحــديــداً بعد عــودة  الــفــتــرة 
وائــــل عــرقــجــي إلــــى الــفــريــق لتغيير 
ــانــــب، بحسب  بــعــض الـــلاعـــبـــن الأجــ
ــتـــوى الــــــذي ســـيـــقـــدمـــونـــه خـــلال  المـــسـ
ــــدوري وبطولة  الــفــتــرة المــقــبــلــة فــي الـ
ــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون  ــ الــــحــــريــــري. ومـ
الــــتــــركــــيــــز فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة الــــريــــاضــــي 
عـــلـــى الـــنـــيـــجـــيـــري أوبـــيـــكـــبـــا خــاصــة 

الشهر الجاري.
وكما الحال في الرياضي، يدخل نادي 
السوبر،  كأس  مباراة  إلى  هومنتمن 
بعد خسارة لقبه العربي. بطل العرب 
المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى حــســاب ســلام 
المباراة  أمــس في  المغربي، خسر قبل 
نصف النهائية من البطولة العربيّة 
التي تستضيفها بيروت على ملعب 
ــادي بــــيــــروت بــعــد  ــ ــ ــام نـ ــ ــ ــيــــاح، أمـ الــــشــ
وكان  الفريقان.  قدّمها  كبيرة  مباراة 
حتى  بالنتيجة  مــتــقــدّمــاً  هومنتمن 
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 أن نادي بيروت عاد وسكّر 
ّ

نقاط، إلا
ــاراة.  ــبــ الــــفــــارق، قــبــل أن يـــفـــوز فـــي المــ
مختلفة  هومنتمن  تشكيلة  وتــبــدو 
ــة، بــــعــــد رحـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــــاضـ عـــــن الــــســــنــــة المـ
أجنبيي الفريق الأميركي سام يونغ، 
والــتــونــســي مــكــرم بــن رمــضــان، فيما 
تم الإبقاء على صانع الألعاب المميّز 
النادي  هــذا واستغنى  والتر هــودج. 
هـــذا المــوســم عــن هــايــك غيوقوجيان 
لــصــالــح نــــادي الــريــاضــي، وقـــد رحــل 
ــى نــــــادي بـــيـــروت،  ــ إيـــلـــي شـــمـــعـــون إلـ
وكـــان الأبــــرز عـــودة اســمــاعــيــل أحمد 
الـــريـــاضـــي،  ــو  ــ فـــريـــقـــه الأول وهـ ــى  ــ إلـ
بــعــد مــوســم واحــــد قــضــاه فــي ملعب 
مزهر. وبحسب العديد من المراقبن، 
يظهر أن نــادي هومنتمن أســس ناد 
قــــوي ومــنــافــس فـــي المـــوســـم المــاضــي 
ــي الـــذكـــرى  ــــاب فــ ــقـ ــ فـــقـــط لــيــحــقــق الألـ
المــئــويــة لتأسيسه وهـــو مــا نــجــح به 
الــعــرب والـــدوري  الــفــوز ببطولة  عبر 
ــكــــأس المــحــلــيــن. ولـــكـــن يـــبـــدو أن  والــ
هذه السنة لن يكون هومنتمن قادراً 
على الــذهــاب بعيداً بعد خــروج أبرز 
الأسماء من الفريق، خاصة اسماعيل 
أحمد ومكرم بن رمضان وسام يونغ 
الذين ساعدوه على تحقيق الألقاب. 
وضــم هومنتنمن جــيــرارد حديديان 
ارتــكــاز. وظهر خلال  ليساعد كلاعب 
البطولة العربية أن اللاعبن الأجانب 
بــاســتــثــنــاء والــتــر هـــودج هــم أقـــل من 
ــنـــادي  الـــلاعـــبـــن الــــذيــــن كــــانــــوا مــــع الـ

خلال الموسم الماضي.
ــاراة مـــهـــمـــة تـــجـــمـــع الــــفــــريــــقــــن،  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
ــــوز فـــيـــهـــا مـــهـــمـــاً جــــــدّاً،  ــفـ ــ ســـيـــكـــون الـ
لتصحيح المسار لكلا الفريقن ولكلا 
المدربن. فمدرب الرياضي أحمد فرّان 
يقبع تحت ضغط كبير بعد خسارته 
ــم المــــاضــــي بــطــولــتــي الــــــدوري  المــــوســ
والــــكــــأس، وبــطــولــة غــــرب آســيــا على 
ــام بــيــتــروشــيــمــي الإيـــرانـــي،  ــه أمــ أرضــ
ومن ثم بطولة آسيا هذه السنة. أما 
مدرب هومنتمن جو مجاعص، فهو 
الباهتة  الــصــورة  بتصحيح  مطالب 
التي ظهر عليها الفريق في البطولة 
الــــعــــربــــيــــة حــــيــــث خــــســــر أمــــــــــام ســلا 

المغربي، وخرج أمام نادي بيروت.
كــــأس الـــســـوبـــر ســيــشــكــل الانـــطـــلاقـــة، 
الــنــاديــان ببطولة  ثــم سيشارك  ومــن 
الـــــحـــــريـــــري لــــتــــكــــون بـــــذلـــــك مـــرحـــلـــة 

تحضيرية مهمة لانطلاق الدوري.
ــام فــــي مــجــمــع  ــقـ ــيـ كــــــأس الــــســــوبــــر سـ
نــهــاد نــوفــل بــحــضــور الــجــمــهــوريــن، 
وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أيــضــاً أن يعطي 
نظراً  لــلــنــاديــن،  كبيراً  معنوياً  دفــعــاً 
إلــــى الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري الــقــوي 
الــــذي تــشــهــده المـــلاعـــب عــنــد أي لــقــاء 
أو هــومــنــتــمــن  ــروت  ــ ــيـ ــ بـ لـــلـــريـــاضـــي 
بيروت. وكان لافتاً الإجراءات الأمنية 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي اتــــخــــذت فــــي مــجــمــع 
الصارمة  القوانن  إلى  نوفل، إضافة 
التي اتخذها الاتحاد اللبناني للعبة 
بــهــدف وضــع حــدٍّ للمشاكل الــتــي قد 

تحدث بن الجماهير في الملاعب.

سعى كل من هومنتمن 

والرياضي لتصحيح المسار بعد 

خسارتي آسيا والعرب

ة، عبر مباراة كأس السوبر التي تجمع نادي 
ّ

ة اللبناني
ّ
اً موسم 2018 ـ 2019 في كرة السل

ّ
( ينطلق رسمي

ً
يوم غد الأحد )21:30 مساء

ز خلال المباراة سيكون 
ّ

الرياضي ـ بيروت بنادي هومنتمن ـ بيروت، على أرضية مجمع نهاد نوفل الرياضي في ذوق مكايل. الممي

ها ستشهد حضور الجمهورين، في تكرار لما حصل في نهائي كأس لبنان بين الناديين أيضاً وعلى ذات الملعب الموسم الماضي. 
ّ
أن

اً
ّ

اً وجماهيري
ّ

مباراة تعد بالكثير فني

جمهوران في كأس السوبر

الرياضي يواجه هومنتمن 
في مباراة رد الاعتبار

ة
ّ

ة اللبناني
ّ
السل

بعد إقالة المدرب البرتغالي لنادي موناكو الفرنسي، ليوناردو جاريدم من منصبه كمدرب 
وأرسنال  السابق  الإسباني  برشلونة  لاعب  اسم  الفرنسية  الصحف  تناقلت  للفريق، 
تيري  اليوم  يشغل  جارديم.  للمدرب  كخليفة  هنري  تيري  الفرنسي  السابق  الإنكليزي 
من  وكان  مارتينيز،  روبيرتو  الإسباني  البلجيكي  المنتخب  مدرب  مساعد  مهام  هنري 
ضمن الطاقم التدريبي الذي خاض غمار بطولة كأس العالم الأخير في روسيا. قال نجم 
منتخب  مدرب  مساعد  إن  هازار  إيدن  البلجيكي  المنتخب  ولاعب  الإنكليزي  تشيلسي 
بلاده، لا يزال يفتقد للخبر التي تخوّله ليكون مدرباً لفريق معيّ، حيث أضاف: »تيري كان 
لاعباً كبيراً، ونحن نكتسب منه الكثير من الخبرة في التدريبات، وبرأيي أنه سيكون له 
ع أن يكون تيري هنري هو المدرب الجديد لنادي 

ّ
شأن كبير في مهام التدريب«. من المتوق

الإمارة الفرنسية، وبحسب تجربته مع منتخب بلجيكا، وآراء بعض اللاعبي، من الممكن 
أن يكون هنري البديل المناسب، وينتشل الفريق من بئر النتائج السيئة مع بداية الموسم.

تيري هنري »راجع«

السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588 السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

ــــم لكي  ــاردو، الـــشـــيء الأهـ ــونـ ــيـ ــــرأي لـ بـ
تصبح مــدربــاً كبيراً، هــو امــتــلاك هذا 
المدرب لصفات القيادة. فمن دون هذه 
الصفات لا يمكن أن يصل المدرب إلى 
مبتغاه، ويحقق النتائج التي طلبتها 
مــنــه إدارة الـــنـــادي. الــقــيــادة هــي التي 
ــذا أمــر  ــالمـــدرب، وهــ تــحــبــب الــلاعــبــن بـ
منطقي بالنسبة إلى أي فريق يمتلك 
مــرّ جارديم على كثير  مدرباً ناجحاً. 
ــفــــرق فــــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة  مــــن الــ
لم يسبقها فترة كلاعب، فقد  )والــتــي 

بـــدأ جـــاريـــدم مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة في 
عمر الــــ19 سنة، وقــاد حينها فــرق ما 
دون 13 ســنــة(، لعل أبـــرز هــذه الــفــرق، 
ــالـــي،  ــبـــرتـــغـ ــنـــغ لـــشـــبـــونـــة الـ ــيـ ــبـــورتـ سـ
أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي )أتـــــى خلفاً 
لمـــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة الـــحـــالـــي ارنـــســـتـــو 
يــصــف  جــــارديــــم  أن   

ّ
إلا فـــالـــفـــيـــردي(. 

فــي تصريحات  مــونــاكــو  فــي  تجربته 
بــالمــخــتــلــفــة تــمــامــاً، نــظــراً إلــــى أهــــداف 
التي  الفرق  بقية  المختلفة عن  الفريق 
مــــرّ عــلــيــهــا. بــحــســب جــــارديــــم، يجب 
دراســـــة الـــبـــلاد الــتــي يــريــد أي مــــدرّب 

حسن رمضان

المــبــاراة أمـــام »المــــارد الأصــفــر« حملت 
مــعــهــا نــتــيــجــة ثــقــيــلــة بــالــنــســبــة إلـــى 
موناكو ومدربه البرتغالي ليوناردو 
جــارديــم. ثــلاثــة أهـــداف تلقتها شباك 
ملعب  أرضــيــة  على  الفرنسي  الفريق 
»سيغنال إيــدونــا بـــارك«، من دون أيّ 
ردة فعل من موناكو، لتنتهي المباراة 
بثلاثية بيضاء لصالح ماركو رويس 
وزملائه. انقصم ظهر البعير. كل هذه 
ــيـــاً ومحلياً،  الــســلــبــيــة أوروبـ الــنــتــائــج 
لا بــدّ مــن وضــع حــدّ لنهايتها. نهاية 
هذه النتائج غير المبررة، بالنسبة إلى 
لت 

ّ
الفرنسية، تمث إدارة نادي الإمــارة 

ــــدرب جـــارديـــم مـــن منصبه  بــإقــالــة المــ
كمدرب للفريق. فجأة، تصرف موناكو 
كما لو أنه ريال مدريد، أو يوفنتوس، 
ونسي أنه فريق أراد لنفسه أن يكون 

تجارياً.
كرة القدم رياضة تقوم على الحصاد. 
ففي حال استمرار النتائج الإيجابية، 
ــار تــلــو  ــتــــصــ ــلــــة تــحــقــيــق الانــ ومــــواصــ
الآخر، حينها، لن يقترب شبح الإقالة 
أداء  يـــقـــدّم  فـــريـــق  لأيّ  مـــــدرب  أي  مـــن 
 أن بــدايــة المــوســم بالنسبة 

ّ
مــمــيــزاً. إلا

ع 
ّ
إلى جارديم، كانت أسوأ من أي توق

مــن موسم  تــشــاؤمــاً  الجماهير  لأكــثــر 
ســيــهــبــط فــيــه مــســتــوى الــفــريــق. أقــيــل 
 
ً
ــل فــعــلا جـــــارديـــــم، ولـــكـــن الـــــســـــؤال، هــ
الحل يكمن في إقالة مــدرّب قــدّم أربع 
تدريبه؟  فــتــرة  فــي  ســنــوات »خيالية« 
واقـــعـــيـــاً، أي مـــــدرّب لا يـــقـــدّم الــنــتــائــج 
المــــــرجــــــوّة، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً، 
يــقــدّم نتائج »كــارثــيــة«، مــن الطبيعي 
لــقــرار  الــفــريــق  إدارة  ــجــه حينها 

ّ
تــت أن 

 
ً
قــلــيــلا الإقــــالــــة، إلا أن الأمـــــر يــخــتــلــف 
مع جــارديــم. كيف؟ المــدرب البرتغالي 
الذي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق 
كاماتشا البرتغالي، أعاد إلى موناكو 
ــرّوح الـــتـــي افــتــقــدهــا فـــي الــســنــوات  ــ ــ الـ
ــدرب الــبــرتــغــالــي  ــ المـــاضـــيـــة. يــعــتــبــر المــ
بأن تجربته التي تخطت 15 عاماً من 
الخبرة بن عدّة أندية قبل أن يصبح 
المدير الفني لنادي موناكو في 2014. 
لكنها خبرة ولا شيء أكثر من الخبرة. 
ــم نــفــســه دائــمــاً مــا يــمــيّــز بن  وجـــارديـ
إلى  الخبرة، منحازاً  ومــا بن  المعرفة 
الــخــيــار الــثــانــي لأنــه يــوفــر الكثير من 

وفي  لقراراته  اختياره  في  الانضباط 
ــاء.  ــطــ ــن الأخــ ــي أقـــــل عـــــدد مــ ــه فــ ــوعــ وقــ
جـــارديـــم، مــــدرّب، يــضــع نــصــب عينيه 
العدالة،  من  القليل  يستحق  النجاح. 
بعد كــل مــا فعله مــونــاكــو. لطالما قال 
جارديم إنه لا يمكن تحقيق التحسّن 
إلا بالتحليل، وأن يكون المدرب قريباً 
من اللاعبن، وأن تكون ثقته عالية في 
إمكانياتهم. هذا الأمر اعتبره جارديم 
السر وراء نجاحاته في السنوات التي 
فــجــأة  الإدارة  مـــونـــاكـــو.  فـــي  قــضــاهــا 

نسيت كل شيء.
فــي الــواقــع، كــان جــارديــم قــد بلغ الـــ27 
مـــن عــمــره عــنــدمــا شــغــل أوّل منصب 
فـــــي عــــالــــم الـــــتـــــدريـــــب، حــــيــــث أصـــبـــح 
ــداً لمـــــــــدرب فـــــريـــــق كـــامـــتـــشـــكـــا  ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
فــي فنزويلا  البرتغالي. ولــد جــارديــم 
مــن أبــويــن بــرتــغــالــيــن، قــبــل أن تعود 
عائلته إلى منطقة ماديرا البرتغالية 
في  ولــد  العائلة.  منها  تنحدر  والــتــي 
وهــذه  رونـــالـــدو،  كريستيانو  جــزيــرة 
مــفــارقــة. درس جــارديــم الــريــاضــة في 
الجامعة، وحتى اليوم، لم يتغيّر طبع 
»أكاديمياً«  زال  ما  البرتغالي.  المــدرب 
ــعـــاد عـــن أضــــــواء الإعــــلان  ــتـ يــحــب الابـ
والصحافين. لا يحب أن يكون قريباً 
منهم. ينظر إلى كرة القدم كلعبة قبل 
ــر. يــحــب عــلــم الاجــتــمــاع،  أي شـــيء آخــ
بل إنه يعتبر نفسه تأثر كثيراً بعالم 
ــاع الــفــرنــســي إدغــــــار مـــــوران.  ــمـ ــتـ الاجـ
فــفــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »لــيــكــيــب« 
ــم عـــن مــدى  ــارديـ الــفــرنــســيــة، كــشــف جـ
الاجــتــمــاع  وعــالــم  بالفيلسوف  تــأثــره 
قــال: »عشقت  مـــوران، حيث  الفرنسي 
ــار مــــــوران، وعــلاقــتــه مع  ــ مــقــاربــة إدغــ
الفشل،  مواجهة  في  العالم.  تعقيدات 
لا يبحث عن تبسيط الأمور وتوجيه 
أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى نــقــص فــي مكان 
ما. لديه نظرة متناغمة للحياة«. كان 
بسبب  الفعل  ردود  مــن  الكثير  هــنــاك 
مــا قــالــه جـــارديـــم عــن عــالــم الاجــتــمــاع 
ــى وصــل الأمـــر إلــى مــوران 

ّ
مـــوران، حــت

بـــدوره: »عملي يثير  الـــذي قــال  نفسه 
الناس في مجال  العام لدى  الاهتمام 
التعليم، الشركات، الطب... لكنها المرة 
الأولــى التي يذكرني كمدرب كرة قدم 
كبير، أنــا هــاو لكرة القدم وأفــكّــر بفن 
هذه الرياضة واستراتيجيتها. تبادل 

وجهات نظرنا أمر يثير اهتمامي«.

أن يــخــوض تجربة فــي تــدريــب فريق 
وتقاليد  وعـــادات  تـــراث  معرفة  منها. 
هذه المنطقة أو غيرها، بالإضافة إلى 
الصحافة  مــع  للتعامل  اللغة،  دراســـة 
ــريــــق، هــــو مــن  ــفــ ومـــــع أبـــــــرز لاعــــبــــي الــ
أساسيات نجاح المــدرب في مسيرته. 
الكبيرة  لم يحقق جارديم الإنــجــازات 
اليوناني  الــــدوري  )لــقــب  فــي مسيرته 
مـــع أولمـــبـــيـــاكـــس كـــأبـــرز لـــقـــب(، إلا أن 
كانت  موناكو  مــع  البرتغالي  تجربة 

الأهم والأكبر في مسيرته.
مــونــاكــو أو غــيــره. وفــي حقبة المــدرب 
جارديم، وتحديداً قبل سنتن من الآن، 
قدّم ليوناردو، فريقاً فرنسياً استطاع 
ــا،  ــ المــنــافــســة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
الأمــر الــذي عجزت عنه أمــوال الفريق 
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان.  الـــبـــاريـــســـي بــ
وصــــل أبـــنـــاء المـــــدرب الــبــرتــغــالــي قبل 
مــوســمــن مــن الآن إلـــى نــصــف نهائي 
أقــصــى فريق  أن  الأبــطــال، بعد  دوري 
بقيادة  الإنــكــلــيــزي  سيتي  مانشستر 
مدربه الإسباني بيب غوارديولا. أمر 
ــخــرج غــوارديــولا 

ُ
لــيــس بــالــســهــل، أن ت

من دوري الأبطال. وأن تواصل المسير 
فــي البطولة. خــرج جــارديــم مــن أعــرق 
الــبــطــولات الأوروبــيــة على يــد الفريق 
الإيطالي يوفنتوس. محلياً، الأداء لم 
بــل إن جـــارديـــم حقق  كــثــيــراً،  يختلف 
»المـــعـــجـــزة« الـــتـــي لـــم تــســتــطــع الــفــرق 
التمكّن  تحقيقها،  الأخـــرى  الفرنسية 

من الفوز بلقب الدوري في ظل وجود 
ــان  ــريــــق بــــاريــــس سـ »حـــــــوت المــــــــال« فــ

جيرمان. 
ــاكـــو  رغـــــــم كـــــل شــــــــيء، كـــــــان بـــــن مـــونـ
وجارديم علاقة مميّزة. فقد جاء المدرب 
المؤسس  ليكون  البرتغالي في 2014، 
لمشروع فريق فرنسي، فريق كرة قدم 
فرنسي، أو لنكن واضحن، فريق كرة 
فرنسي. جارديم، عمل  قدم »تجاري« 
بــأهــداف إدارة الــنــادي، وأســس فريقاً 
تمكّن من إبهار أوروبا بزاده البشري 
والـــــذي يــعــتــمــد فـــي المـــقـــام الأول على 
المـــواهـــب الــشــابــة. هـــذه المـــواهـــب، كــان 
ــوار ملعب  أســ مــن  الــخــروج  مصيرها 
ولكن  طويلة،  القائمة  الثاني.  لويس 
لــعــل أبـــــرز هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــن: أنــتــونــي 
مارسيال )80 مليون يورو(، بيرناردو 
سيلفا )70 مليون يورو(، فابينو )50 
ــــورو(، كــيــلــيــان مــبــابــي )180  مــلــيــون يـ
مــلــيــون يـــــــورو(، تـــومـــاس لــيــمــار )60 
مليون   40( باكايوكو  يـــورو(،  مليون 
يــورو( وبنجامان ميندي )50 مليون 
نها 

ّ
ها أسماء صنعها ودش

ّ
يــورو(. كل

جارديم.  ليوناردو  البرتغالي  المــدرب 
ــثـــيـــرة امــــتــــأت بـــهـــا خــزيــنــة  أمــــــــوال كـ
نــــادي مـــونـــاكـــو، وكــــل ذلــــك كــــان جــــرّاء 
الاتفاق الذي كان بن جارديم وإدارة 
نــادي الإمــارة. لكن المــدرب البرتغالي، 
عاً، 

ّ
كــان متوق ممّا  أكثر  النادي  أعطى 

أعطى الإدارة كأس الدوري الفرنسي، 
ــى عــــائــــدات الــــوصــــول إلـــى  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
مــنــذ  الأبــــطــــال  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 
الموسم  فــي  النهائي  مــوســمــن، وربـــع 
الماضي. ما حدث مع جارديم وإقالته 
مــدى  عــن  فــكــرة  مــن منصبه، يعطينا 
تــغــيّــر عــقــلــيــة فـــريـــق، يــعــتــمــد سياسة 
أن  إلا  كــان يديرها جــارديــم،  تجارية، 
بهذه  يستمرّ  أن  يستطع  لــم  الأخــيــر، 
الـــســـيـــاســـة لـــخـــامـــس مـــوســـم تـــوالـــيـــاً. 
تحوّل جــارديــم بنظر إدارتـــه من بطل 
الــتــعــاقــدات، الــبــطــل الــــذي مــأ خزينة 
الــنــادي بالملاين، إلــى مــدرب منكسر، 
لــم يــعــد يملك أيّـــاً مــن لاعــبــيــه، محاط 
بـــدايـــة  تــعــجــبــهــا  لــــم  إدارة،  بـــســـيـــوف 
موسم فريقها، من دون معرفتها، بأن 
هــنــاك جـــزءاً كبيراً مــن المــســؤولــن عن 
 
ً
ق مباشرة

ّ
هذه النتائج السيئة، يتعل

بــهــا وبــســيــاســتــهــا. جــــارديــــم ضحية 
وليس جلاداً.

بعد نهاية الجولة 

التاسعة من الدوري 

ل فريق 
ّ

الفرنسي، يحت

الإمارة الفرنسية موناكو 

المركز الثامن عشر في 

ترتيب الدوري. مركز لم 

نعتد مشاهدة فريق 

زة 
ّ

م مواسم أخيرة ممي
ّ

قد

قابعاً فيه. خمس هزائم، 

ثلاثة تعادلات وفوز وحيد، 

حصيلة موناكو بعد مرور 

تسع جولات من الدوري 

الفرنسي »ليغ 1«. أضف إلى 

ذلك خسارتين أوروبيتين 

في دوري الأبطال أمام 

 من أتلتيكو مدريد 
ٍّ

كل

ودورتموند. جارديم الرائع 

الذي بنى كل شيء »طار« 

فجأة

حقق »المعجزة« التي لم 

تستطع الفرق الفرنسية 

الأخرى تحقيقها

ثمة احترام متبادل بينه وبين ادغار موران )أرشيف(

جارديم »كبش فداء« في موناكو

سع لحالمٍ آخر
ّ
مذبح الإمارة لا يت

الكرة المعولمة

سيحضر جمهورا الفريقين في مجمع نهاد نوفل
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فيصل: عمل في جريدة »الوطن« )لصاحبها 
خالد الفيصل(، وكان قريباً من شقيقه تركي 
سَ جهاز الاستخبارات. وكان عمله 

َ
عندما رأ

الصحافي )في بلد لا يُسمَح للإعلام فيه( أقرب 
إلى العمل الدعائي الصرف )خلافاً لتصوير 
ـــاب الــصــحــف الــغــربــيّــة الـــذيـــن لا يـــقـــرؤون 

ّ
ــت كـ

بن لادن  إلــى جانب  السلاح   
َ

العربيّة(. وحمل
ام في باكستان، وكان 

ّ
الله عــز  مع عبد 

َ
وعمل

ذلك مواتياً للحكم السعودي عندما تطابقت 
سياسة ابن لادن مع سياسة الحكم. وعندما 
تعارضت سياسة ابن لادن مع سياسة الحكم 
الــــســــعــــودي، تـــعـــارضـــت ســـيـــاســـة خــاشــجــقــي 
مـــع ابــــن لادن. لـــم يــكــن داعـــيـــة ديــمــوقــراطــيّــاً 
ــان  ــــي صـــحـــف الـــــغـــــرب؛ كـ ــه فـ ــ ــوّرونـ ــ ــــصـ ــا يـ ــمـ كـ
إخوانيّ الهوى، وكتاباته على تويتر تنضح 
ق بالعلويّين 

ّ
بالطائفيّة، خصوصاً في ما يتعل

والشبّيحة«(.  »القتلة  بــين  تصنيفهم  )أوجـــز 
سوريّين  رؤوس جنود  قطع  وعندما وصــف 
ــــش« بــأنــه »تــكــتــيــك عــســكــري نفسي  مـــن  »داعـ
فعّال«، ذكّره أحدهم على »تويتر« بأن أمثال 
ردّ  العدوّ الإسرائيلي«.  »داعــش لا يهاجمون 
بعمليّات  قــامــوا  »بــل   :

ً
قــائــلا عليه خاشقجي 

ضد إيران، آخرها أمس بالضاحية الجنوبيّة 
خة 

ّ
لــبــيــروت«. كـــان يــتــحــدّث عــن ســيّــارة مفخ

)ديـــمـــوقـــراطـــيّـــاً ربــــمــــا(. وتـــعـــتـــرف »واشــنــطــن 
بوست« في مقالة أمس بأن خاشقجي عرض 
خدماته على سلمان )من موقعه في الغربة( 
كمستشار له. وصديقه شفيق غبرا كتب في 
»الـــقـــدس الــعــربــي« أن خــاشــقــجــي أراد إقــنــاع 
الــنــظــام بــأن صــوتــه »لا يــهــدّده ولا يــضــرّه بل 

يساهم إيجابيّاً«. 
ــعـــودي، كــتــب خــاشــقــجــي في  ــن المـــلـــك الـــسـ وعــ
قــامَ بأمر  الله أن  »الوطن« عام ٢٠٠٩: »نحمد 
نبيّه، عارفاً  ــة 

ّ
بكتابه وســن مــن يحكمُ  بــلادنــا 

بــحــلالــه وحـــرامـــه، فــتــح عــقــلــه وقــلــبــه للعلماء 
ــبـــراء«. كــاتــب هـــذه الــكــلــمــات  والــفــضــلاء والـــخـ
تصفه صحف الغرب بالكاتب الليبرالي. لكن 
ارتــبــاط خاشجقي بــالــولــيــد بــن طـــلال ضيّق 
عليه مساحة التعبير، لأن ابن سلمان لم يكن 
يــحــبّــذه )كــمــا رأيـــنـــا، ولـــم يــجــرؤ الــولــيــد على 
التغريد في السؤال عن مصير خاشقجي منذ 
خاشقجي  إقــصــاء  سببُ  يكن  ولــم  اختفائه(. 
نــقــدَ تــرامــب كــمــا تــظــن الــصــحــافــة الــغــربــيّــة. لا 
تزال بعض صحف آل سعود )مثل »الحياة«( 
تنشر نقداً لترامب. الموضوع هو في حسبانه 
ــــن ســـلـــمـــان مــــن قــلــب  ــة مـــنـــافـــس لابـ ــانـ عـــلـــى خـ

العائلة المالكة. 
القصيرة  المــعــارضــة  فــي  دور خاشقجي  كــان 
متردّداً وانفصاميّاً. لعب دوريْن بلغتيْن: كانت 
تــغــريــداتــه ومــقــالاتــه فــي »بـــوســـت« لــيــبــرالــيّــة 
الإعـــلام  بــلــغــة يستسيغها  وعـــامّـــة وتــتــحــدّث 

الغربي )أي عشق الديموقراطيّة وعدم تحدّي 
أما  طفيفة(.  بــصــورة  إلا  الغربيّة  السياسات 
، وكان 

ً
في العربيّة، فكان نفسه أكثر إسلاميّة

مناصراً للقضيّة الفلسطينيّة التي لم يتحدّث 
 أو في مقالاته في 

ُّ
فيها باللغة الإنكليزيّة قط

»بوست«. ولم تثرْ حماسته إلا في الموضوع 
نا ترامب« عندما أمر 

ّ
السوري حيث هتف: »كل

الأخير بقصف سوريا. ربما أدرك خاشقجي 
ــكـــون مـــقـــبـــولًا فــي  ــول الـــلـــعـــبـــة: الـــعـــربـــي يـ ــ أصــ
الغربي  التزم حــدود أدب الخطاب  الغرب، ما 
الـــفـــرضـــيـــات  تـــــحـــــدّي  أو  تــــحــــدّيــــه  دون  مـــــن 
ــرّبَ  ــ ــذا قـ ــ ــيّـــة عــــن الــــعــــرب. هـ ــيّــــة الـــغـــربـ الإعــــلامــ
الــغــرب إلــيــه. عــرف كيف يــكــون عربيّاً مقبولًا 
في  الغربي  الإعــلام  فعل  وردّ  أيضاً.  ومُطيعاً 
مناصرته بقوّة )في غيبته( يعود ليس فقط 
إلى معرفتهم الوثيقة به على مرّ سنوات، بل 
ربما تعبيراً عن خــذلان ابن سلمان لهم. هذا 
ج لابـــن سلمان  الإعــــلام الــغــربــي هــو الـــذي روَّ
ولإصــلاحــاتــه الــتــي وافـــق خــاشــقــجــي عليها. 
كان خاشقجي يقول بالإنكليزيّة: إن ما يفعله 
بن سلمان صحيح، لكن أسلوبه خطأ )ربما 

لأنه لم يقرّبه مستشاراً كما أراد(.

أسعد أبو خليل *

الورق آخر هموم الصحافة العربيّة، أو هكذا 
يــجــب أن يـــكـــون. الــصــحــافــة الـــعـــربـــيّـــة الــيــوم 
بـــاتـــت عــلــى مــقــربــة مـــن احــتــكــار وحـــدانـــي لم 
تــعــرفــه مــن قــبــل. إن حـــدّة المــعــركــة الــســعــوديّــة 
ــــ الإمـــاراتـــيّـــة ضــد قــطــر، هــي مــعــركــة مــن أجــل 
ــرأي الـــواحـــد فــي كــل الــعــالــم الــعــربــي.  فـــرض الــ
ولو أن المملكة نجحت ضد قطر، فإنها بذلك 
تزيل منافسيها في تغطية الأخبار وصناعة 
الــتــرفــيــه والـــفـــكـــاهـــة. وقـــطـــر لــهــا حــســابــاتــهــا 
الــســيــاســيّــة الـــخـــاصّـــة بــهــا )وهـــــي حــســابــات 
تدخل فــي نطاق الــثــورة المــضــادة أيــضــاً، لكن 
فــي جــنــاح منفصل عــن الــجــنــاح الــســعــودي ــ 
المتحدة لا تمانع في  الإمـــاراتـــي(. والــولايــات 
تسعير الصراع بين الخليجيّين، على أن يكون 
الصراع  في  مواقعهم  يحسّنون  لها:  الــخــراج 
ــداق صــفــقــات  ــ ــإغـ ــ عـــبـــر الـــــتـــــودّد لـــواشـــنـــطـــن بـ
الــســلاح ورمــــي الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيّــة في 
ــــواق الأمــيــركــيّــة. وقــطــر والــســعــوديّــة في  الأسـ
ســـبـــاق لمـــراضـــاة الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي. عــرف 
دونالد ترامب كيف يستحصل على مزيد من 
ترامب  يكون  قــد  الخليج؛  أنظمة  مــن  الطاعة 
أفضل خبير في أنظمة الخليج مرَّ في البيت 
الأبـــيـــض. يــغــضــب، فــيــدفــعــون أكـــثـــر. يغضب 
أكثر، يدفعون أكثر، ويخدمون إسرائيل أكثر، 

وهكذا دواليك.
مَــن يعلم عــن قضيّة  الــعــربــيّــة آخــر  الصحافة 
القطري  الــنــظــام  إعـــلام  باستثناء  خاشقجي 
يـــؤيّـــد   - آذار   ١٤ إعـــــــلام  مـــثـــل  مـــثـــلـــه   - الـــــــذي 
الــحــريّــات فــي حــــالات ويـــؤيّـــد الاســتــبــداد في 
المــفــارقــة أن رفــــاق خاشقجي  حــــالات أخـــــرى. 
وزمــــلاءه وأصـــدقـــاءه فــي ١٤ آذار وفــي إعــلام 
ــق. الــــذيــــن  ــبــ ــطــ ــــوا الــــصــــمــــت المــ ــــزمـ ــتـ ــ الــــنــــفــــط الـ
والـــلـــواتـــي نـــزلـــوا إلــــى الـــســـاحـــات بـــدعـــوة من 
السفير السعودي في بيروت يومَ موقعة »جو 
فت 

ّ
سوي« الشهيرة غابوا عن الساحات، وتوق

ألسنتهم وأصابعهم عن العمل. لا ذكرَ بتاتاً 
استهداف صحافي ملأ  لخبر  أو  لخاشقجي 
اسمه كــل فــضــاءات الإعـــلام العالمي. هــذه هي 
الذين  الــعــربــي.  عالمنا  فــي  الانتقائيّة  الــحــريّــة 
يــــريــــدون الـــحـــريّـــة فــــي ســــوريــــا ويـــعـــارضـــون 
الاستبداد فيها، لا يقبلون غير الاستبداد في 
المغرّدين  اعتقال  ويناصرون  الخليج  أنظمة 
وســجــن الــنــســويّــات وقــتــل المـــعـــارضـــين. عند 
هــؤلاء الــحــريّــة ليست إلا ذريــعــة، أو هــي هبّة 
دعـــائـــيّـــة بـــأمـــر مـــن هــــذا الأمـــيـــر أو ذاك المــلــك. 
الحكومات العربيّة لم تجرؤ هي الأخرى على 
وفي  الحكومات  هــذه  ق 

ّ
تعل وكيف  التعليق. 

سجلات معظمها )من سوريا إلى الأردن إلى 
الــعــراق إلــى السعوديّة إلــى المغرب إلــى ليبيا 
الصحافيّين  اعتقال  فلسطين(  إلى  إلى مصر 

والصحافيّات وتعذيبهم وقتلهم؟ 
حظيَ خطف خاشقجي وقتله بتغطية واسعة 
في الصحافة الغربيّة، وشــارك فيها مراسلو 
الإعــــلام الــغــربــي ومــراســلاتــه بــنــشــاط حثيث 
وشاركت  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على 
الغربيّة، خصوصاً  الإنسان  منظمّات حقوق 
»هيومن رايتس ووتش« )وهي أسوأ منظمة 
حقوق إنسان وأكثرها صهيونيّة( في الحملة 
مقتل  خاشقجي.  قضيّة  فــي  السعوديّة  على 
على  الفلسطينيّين  مــن  الآلاف  وجـــرح  المــئــات 
 بتغطية مماثلة 

َ
مرّ الأشهر الماضية لم يحظ

لتغطية قضيّة خاشقجي. لماذا هذا الاهتمام 
بــخــاشــقــجــي؟ والإعـــــــلام الـــغـــربـــي كــــان عكس 
معظم الإعلام العربي الذي أهمل القضيّة في 
بعدها  الأوامـــر  ى 

ّ
يتلق أن  قبل  الأولـــى  أيّامها 

قطريّة-إخوانيّة- مــؤامــرة  لنظريّة  بالترويج 
إيرانيّة ذات طابع ذكوري يصبُّ اللائمة على 
ــق بــعــض وســائــل  خــطــيــبــتــه »المــــزعــــومــــة«، وفــ
لدى  السعوديّة. وخاشقجي معروف  الإعــلام 
معظم العاملين والعاملات في الإعلام الغربي. 
الرجل كان حتى أيّامه الأخيرة يصرُّ على أنه 
اً وليس معارضاً، وأنه ليس ضد 

ّ
ليس منشق

)بيساره  الغربي  الإعــلام  لكن  المالكة،  العائلة 
ويـــمـــيـــنـــه( جــعــلــه بـــالـــقـــوّة رمــــــزاً لــلــمــعــارضــة 
النظام )صحف غربيّة وصفته  الشرسة ضد 
»المــعــارض الــعــريــق« لآل ســعــود(. وقــد عمل  بـــ
خــاشــجــقــي فـــي الــكــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
السعوديّة وتبوّأ مناصب رسميّة في الإعلام 
ــفـــارة في  والـــدعـــايـــة )كـــــان نــاطــقــاً بـــاســـم الـــسـ
يراهن  لم  الفيصل(.  تركي  زمــن  في  واشنطن 
الديموقراطيّة بقدر ما راهن  خاشقجي على 
على أمــراء آل سعود، لكن أمــراءه سقطوا، أي 
إنــه دفــع ثمن رهــان خطأ. كانت له نكبته مع 
للبرامكة نكبتهم في  كــان  مــا  آل ســعــود مثل 
عصر الرشيد. هــو ارتــبــط بــدايــة بـــأولاد الملك 

ــــلام الأمــيــركــي  لــيــس صــحــيــحــاً مـــا يــقــولــه الإعـ
ــنــحــاز بــطــريــقــة بــاتــت تفتقر إلـــى الــحــدود 

ُ
)الم

الـــدنـــيـــا مـــن المــهــنــيّــة أو الـــتـــجـــرّد(، أن إهــمــال 
ــــذي أطـــلـــق يد  تـــرامـــب حـــقـــوق الإنـــســـان هـــو الـ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان كـــي يــرتــكــب مـــن الــجــرائــم 
والــحــمــاقــات مـــا يـــشـــاء. لـــم تــحــتــل الــســعــوديّــة 
الــبــحــريــن وتــشــحــن الــحــرب الــســوريّــة وتفتح 
أبـــواب الفتنة )بــالاشــتــراك مــع إســرائــيــل( في 
 الــحــرب فــي اليمن مــن دون علم  

ّ
لبنان وتــشــن

ليست حقوق  وموافقته.  أوبــامــا  بـــاراك  إدارة 
لكن  مُقرّرة سياسات للإمبراطوريّة.  الإنسان 
ــه لا  هــنــاك مــا هــو جــديــد فــي حــكــم تـــرامـــب، أنـ
يكترث لما يقوم به الحلفاء والوكلاء ما داموا 
الأميركيّة  الإدارات  كانت  الجزية.  له  يدفعون 
تحمي حلفاءها من أسوأ غرائزهم وتحميهم 
مـــن نــفــســهــم. تــنــصــحــهــم عــنــدمــا تــشــعــر بــأن 
سياساتهم وأفعالهم يمكن أن تشكّل أخطاراً 
عـــلـــى مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، ومــصــلــحــتــهــا. هـــذه 
الإدارة لا تفعل ذلك. يشعر ابن سلمان، الحاكم 
الوحيد والأوحـــد، أن لا قيودَ على ما يفعله، 
خصوصاً أن الساحة العربيّة باتت خالية من 
المنافسة. الصراع مع قطر أبعدها عن المنافسة 
الإقــلــيــمــيّــة )خـــــارج نـــطـــاق الــحــيّــز الإعـــلامـــي( 
والأنظمة العربيّة الباقية مطيعة أو منصرفة 
إلى همومها الداخليّة. لكن قلة اكتراث ترامب 
لحماية أنظمة القهر من غرائزها ليس سيّئاً 

)لنا( بالضرورة.
وإذا كـــانـــت حــمــاقــة مــتــعــب بـــن عــبــد الـــلـــه في 
التردّد والإحجام قد حرمته الملك )وأودت به 
فــي ســجــن »ريـــتـــز«(، فـــإن حــمــاقــة ابـــن سلمان 
ق 

ّ
تكمن في تسرّعه وتهوّره. هو يدرك أن تسل

العرش في حياة أبيه محفوف بمخاطر داخل 
التي يواجهها  الحقيقيّة  العائلة. والمعارضة 
الجامعات  أو  الــشــارع  ابــن سلمان ليست في 
أو الإعلام أو حتى المنافي )مع تنامي الوجود 
عارِض في المنافي(. إن المعارضة الحقيقيّة 

ُ
الم

التي يخشاها ابــن سلمان هي داخــل الأســرة 
الحاكمة. إن حملة »ريتز« كانت بدافع معاقبة 
أفــراد في العائلة، خصوصاً من أولاد الملوك، 
أو الطامحين إلى العرش، مثل الأمير الوليد. 
في »ريــتــز«، لم يستولِ ابــن سلمان فقط على 
ــدّرات المــالــيّــة لإمــبــراطــوريّــة ابـــن لادن، بل  ــقـ المـ
هــو اســتــولــى على مــيــراث المــلــك فهد )أو جزء 
منه( وعلى ميراث الملك عبد الله )أو جزء منه( 
وعلى جزء من ميراث أولاد سلطان )من دون 
كانت  الذليلة  بندر  إطلالة  لكن  أن يسجنهم، 
 به في عهد ابن سلمان(. 

َّ
كافية لمعرفة ما حل

وهـــو اســتــهــدف هـــؤلاء الــذيــن كــانــوا يــعــبّــرون 
علناً )مثل عبد العزيز بن فهد( أو سرّاً )مثل 

الله والوليد بن طلال(  الأمير متعب بن عبد 
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن حــكــمــه، والــــذيــــن شــكّــلــوا 
لسنوات مواقع نفوذ. وقد تسرّب في الإعلام 
الأميركي أن إدارة ترامب هي التي أمــدّت ابن 
ســلــمــان بــالمــعــلــومــات الاســتِــمــاعــيّــة عــن نيات 

معارضيه في الأسرة وحقيقة مواقفهم.
ــاذا شــكّــل خــاشــجــقــي هــذا  ــ ــاذا الآن؟ ولمـ لــكــن لمــ
الهاجس لحكم ابن سلمان؟ لم يكن خاشقجي 
مــعــارض،  أوّل  مــنــشــق ســـعـــودي، ولــيــس  أوّل 
وهـــو حــتــمــاً لــيــس أصــــدح أو أقــــوى مــعــارض. 
هذا رجل نفى عن نفسه تهمة المعارضة لآخر 
يوم وحافظ على التزامه نظام الحكم وحتى 
التراتبيّة الملكيّة لآخر لحظة، وكان على صلة 
بشقيق ابن سلمان في السفارة في واشنطن. 
لم يكن مثل باقي الإعلاميّين  لكن خاشقجي 
الــســعــوديّــين. قــد يــكــون الــوحــيــد بينهم الــذي 
نجح في اختراق جدار الإعلام الغربي. وعمله 
ناطقاً )رسمياً( باسم هذا الأمير أو ذاك عبر 
السنوات، خصوصاً في سفارة واشنطن في 
أيّـــام تــركــي بــن فيصل )الـــذي كــان مــقــرّبــاً منه 
السعوديّة(،  المخابرات  لسنوات  رأس  عندما 
أتاح له التعاطي والتواصل مع نخبة الإعلام 
وهو  نيويورك.  وفــي  العاصمة  في  الأميركي 
ــيّـــين )ســفــر  ــؤلاء الإعـــلامـ ــ ــى هـ ــدّم خـــدمـــات إلــ ــ قـ
ــراء(ـ وكــان محبوباً  وإجـــراء مقابلات مــع الأمــ
ــا لأن لـــلـــصـــحـــافـــيّـــين الـــغـــربـــيّـــين  ــ ــمـ ــ مـــنـــهـــم )ربّـ
ــنــــصــــري ضـــــد كــل  ــريّــــين انــــطــــبــــاع عــ ــنــــصــ ــعــ الــ
 

َ
السعوديّين، وهم لذلك قدّروا فيه ما تناقض

مع انطباعاتهم عن كل رجل سعودي(. وكان 
الغربي،  لــلإعــلام  الاحــتــرام  خاشقجي شــديــد 
 حــــريّــــة الإعــــــــلام بــــســــذاجــــة مـــفـــرطـــة، 

َ
وقــــبــــض

ــل فــي محتويات 
ّ

وصـــدّق أن الــنــاشــر لا يــتــدخ
الصحف في بلاد الغرب، أو أن ليس للصحف 
المراسلون  كــان  وعندما  حــمــراء.  خطوط  هنا 
الــغــربــيّــون يــبــحــثــون عــن وجــهــة نــظــر تصلح 
لكن من دون  الرسمي،  الحكومة  لنقل موقف 
)فضحه  لذلك  تطوّع خاشقجي  ذكــر مصدر، 

بعد اختفائه الصحافي توماس فريدمان(.
وليس معروفاً ظروف سرعة عمل خاشقجي 
ــــت«، لـــكـــن الـــصـــحـــافـــة  ــوســ ــ مـــــع »واشــــنــــطــــن بــ
الأمــيــركــيّــة ذكـــرت أنــه تــعــرّف فــي فــتــرة إقامته 
القصيرة على النخبة السياسيّة والإعلاميّة، 
وكان قريباً من مسؤولين في إدارة ترامب. لم 
يُتح لناقد سعودي من قبل أن يصل إلى مركز 
خاشقجي  مــقــالات  تكن  لــم  الصحافي.  الثقل 
الخطاب  تشبه  ولا  معارضتها  فــي  متطرّفة 
ــلــه مــضــاوي 

ّ
ــــذي تــمــث الـــســـعـــودي المـــعـــارض الـ

سعد  خصوصاً  المسعري،  محمد  أو  الرشيد 
الــفــقــيــه الـــــذي يـــزعـــج الــحــكــم الـــســـعـــودي إلــى 

درجـــة أن الأمــيــر نــايــف نصح المــلــك فــي ٢٠٠٨ 
ــع صــوت 

َ
بــالمــصــالــحــة مـــع قــطــر فــقــط كـــي يُــمــن

أراد  )تــمّ له ما  الفقيه على شاشة »الجزيرة« 
السعوديّة  المعارضة  أصــوات  فجأة  واختفت 
عن الشاشة التي عُرفت بهم عند انطلاقتها(. 
ــــة الـــكـــثـــيـــر عــلــى  تـــنـــفـــق الـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديّ
شركات علاقات عامّة ولوبيات في العاصمة 
واشنطن، لكن هذا الرجل باتَ يخاطب النخبة 
بسرعة  وأصبح خاشقجي  بلغتها.  الحاكمة 
ضيفاً على كــل مــراكــز الأبــحــاث فــي واشنطن 
تناقض  أميركا.  أرجــاء  في  الجامعات  وعلى 
دوره مع الدور الذي رسمه ابن سلمان لنفسه، 
إلــى العرش )رسميّاً(  أنــه لم يصل  خصوصاً 

بعد. 
وحــســب ابـــن ســلــمــان أن تـــهـــوّره ومــجــازفــاتــه 
حسب له وأن بطشه و»حزمه« يزيدان منعته 

ُ
ت

في الحكم ويزيلان من دربه معارضيه. وهو 
لا يُلام في ذلك؛ تجاهلت كل حكومات الغرب 
ما كان أشنع من إخفاء خاشقجي )أو قتله(. 
ســـجّـــل ابــــن ســلــمــان ســابــقــة عــنــدمــا اخــتــطــف 
رئــيــس حــكــومــة لــبــنــان وأمــــر بــربــطــه بكرسي 
وصفعه »مراراً وتكراراً« )حسب رواية ديفيد 
أغــنــاطــيــوس فــي »واشــنــطــن بـــوســـت«(، وكــان 
يــمــكــن أن يـــأمـــر بــقــتــلــه لــــولا تــنــامــي الــغــضــب 
الشعبي والرسمي في لبنان، وفشل محاولة 
تـــوريـــث بــهــاء الـــحـــريـــري. لــكــن هـــذه الــجــريــمــة 
الجديدة لم تكن مثل سابقاتها. هذا ما عناه 
الــصــحــافــي الــصــهــيــونــي تـــومـــاس فــريــدمــان 
ــال حــبــراً كــثــيــراً فـــي تــلــمــيــع صـــورة  ــــذي أســ )الـ
الإصلاحي ابن سلمان في »نيويورك تايمز«( 
أيّــام إن مقتل خاشقجي أهم  عندما قــال قبل 
من أرقــام الضحايا في اليمن. هــذا رجــل بات 
عــلــى مــعــرفــة وثــيــقــة بالنخبة، واقــتــرب منهم 
وأصــبــح مــشــاركــاً فــي الــحــيــاة الــســيــاســيّــة في 
ولاية فرجينيا )حيث أقام( وحضر حفل جمع 

تــبــرّعــات لمــرشــح ديــمــوقــراطــي )مـــع أنـــه حمل 
وعدد  بعد(.  الجنسيّة  ينل  ولــم  إقامة  بطاقة 
ين عن السعوديّة ازداد في 

ّ
المهاجرين والمنشق

فقط،  الماضية  السنة  ففي  الأخــيــرة.  السنوات 
قــبــلــت الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة ٤٧ طــلــب لــجــوء 
ســيــاســي مــن ســعــوديّــين وســعــوديّــات، وعــدد 
المــقــبــولــين فــي طــلــبــات الــلــجــوء أكــبــر فــي كندا 
الذين  ــا. وعــدد السعوديّين  وفــي بلدان أوروبـ
يودّون البقاء خارجه )بين طلاب وأكاديميّين( 
في ارتفاع، وهذا يقلق ابن سلمان، لأن بوادر 
ــق.  تــشــكــل لـــوبـــيـــات مـــعـــارضـــة يــظــهــر فـــي الأفــ
وفـــضـــيـــحـــة تـــجـــسّـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديّـــة 
)بتقنيّات إسرائيليّة( على المعارض عمر بن 
الــذي يريد  المــدى  العزيز في كندا تظهر  عبد 
فيه ابن سلمان أن يحصي فيه أنفاس المقيمين 
والمهاجرين. إن الخوف والتخويف عنصر في 
حكمه، وهــو يــريــده أن يــعــمّ. وقــد التقيتُ في 
الأشهر الماضية بعدد من الطلاب السعوديّين 
وبـــبـــعـــض مـــقـــدّمـــي طـــلـــبـــات لـــجـــوء ســيــاســي 
ــا وأمــيــركــا الشمالية، وتــبــيّن لــي أن  فــي أوروبـ
عنصر الخوف يدفع عدداً متزايداً من الطلاب 
والأكاديميّين السعوديّين إلى ترتيب أوضاع 
السعوديّين والسعوديّات  المملكة، وأن  خارج 
باتوا خبراء في تقنيّات التواصل الإلكتروني 
الــحــديــث كــي يــتــجــاوزوا أعـــين  الحكم وآذانـــه 
سنودن  لنصائح  متابعون  منهم  )والــكــثــيــر 

في الرسائل التشفيريّة(.
ــيـــحـــة مــقــتــل  ــاً أن تـــطـــيـــح فـــضـ ــتـــمـ ــيــــس مـــحـ لــ
لن  حكمه  لكن  سلمان.  بــن  محمد  خاشجقي 
أيّـــامـــه وراءه.  أبــهــى  بــاتــت  أراده.  كــمــا  يــكــون 
قبل  بــن سلمان ذروتــهــا  بلغت سلطة محمد 
ــبـــح الآن عــرضــة  الــــعــــرش. أصـ ــــى  إلـ يـــصـــل  أن 
لابـــتـــزاز كــبــيــر. فـــي ٢٠١٣، تــنــحّــى أمـــيـــر قطر 
عــن الــحــكــم بــعــد أن حــصــل الــحــكــم الــســعــودي 
أمير  بــين  لمحادثات  صوتيّة  تسجيلات  على 
 من مصلحة 

ّ
بــأن افي. شعر الأمير 

ّ
قطر والقذ

نظامه أن يتنحّى. هذه الفضيحة أكبر من تلك 
الفضيحة. كان يمكن رجب طيب أردوغــان أن 
يحصل عــلــى ثــمــن بــاهــظ لــو اتــفــق ســـرّاً على 
ظ أردوغان في الحديث 

ُّ
لفلفة الفضيحة. وتحف

ــام الأولــــى أوحــــى بــذلــك.  ــ عــن الــقــضــيّــة فــي الأيّـ
)إلــى صحف  الأمنيّة  التسربيات  تــوالــي  لكن 
تركيّة وأميركيّة( عن تورّط أكيد لفريق أمني 
ســعــودي عــلــى صــلــة بــدوائــر عليا فــي سلطة 
لن  اللفلفة.  الــقــرار قضيا بسرعة على فرصة 
ع 

ّ
تثور أميركا على النظام السعودي كما يتوق

بــعــضــهــم. وتــهــديــدات بــعــض أعــضــاء مجلس 
الشيوخ لن تنعكس في سياسات. أصبح ابن 
ــــ ضعيفاً فــي الحكم، وقد  ــــ ولــو حكمَ  سلمان 
تــؤدّي الفضيحة إلى ترتيب في داخــل عائلة 
يــتــنــامــى داخــلــهــا الــتــمــلــمــل، لا بــل المــعــارضــة. 
العزيز )وهو  إن موقف الأمير أحمد بن عبد 
لو  ابــن سلمان  الأكثر حظوة لخلافة  المرشح 
تنحّى أو أقصيَ عن الحكم( في لندن عندما 
عــبّــر عـــن مــوقــف مــســتــقــل عـــن مــوقــف الــحــاكــم 
القوي أخرج إلى العلن مواقف معارضة لابن 
آل سعود  العائلة. وليس حكم  سلمان داخــل 
جمهورياً كي يمكنه أن يحكم من خــلال ملك 
آخر ضعيف. الملك يصبح صاحب الكلمة بعد 

المبايعة، والجميع بعده يطيع.
 حــمــلــة 

ّ
ــن ــ ــن ســــلــــمــــان. شــ ــ ــأ الــــحــــســــاب ابــ أخــــطــ

ليبراليّين  مــن  الجميع  طــاولــت  شــامــلــة  قــمــع 
وســلــفــيّــين ونـــســـويّـــين وأعـــضـــاء فـــي الــعــائــلــة 
المالكة ورجـــال أعــمــال. ولــم يصدر نقد واحــد 
له في أيٍّ من عواصم الغرب. ظن أن سلطته 
مــطــلــقــة، وأن أمـــر اغــتــيــال صــحــافــي ســعــودي 
الإسرائيلي  العدوّ  اغتيالات  تمرّ  كما  سيمرّ 
فــي دول الــعــالــم. لــم تصبح الــســعــوديّــة ــــ ولن 
ــنـــد الإدارات  ــلـــب عـ ــقـ الـ مــــوقــــع  فــــي  ــــــ  تـــصـــبـــح 
الأميركيّة. ولأن الحكم في التاريخ السعودي 
كــــان قـــيـــادة جــمــاعــيّــة )داخـــــل نــخــبــة الــعــائــلــة 
الــحــاكــمــة(، فـــإن الـــحـــذر والـــســـريّـــة والــخــشــيــة 
سياساتها.  طبعَت  )السطحيّة(  والمــســاومــة 
وعندما انتزع ابن سلمان الحكم بيديه، أزال 
المسؤولة«  »غير  للمغامرات  وروادع  مــوانــع 
المسؤول  ذلــك  لوصف  طبقاً  »المحسوبة«،  أو 
احتلاليْن  جــنــديّــين  خطف  عمليّة  الــســعــودي 
الأميركيّة  الإدارة  لكن يمكن  في تموّز ٢٠٠٦. 
أن تــنــقــذه مــقــابــل ثــمــن بــاهــظ يــدفــعــه لترامب 
ولأردوغــــــــــــان. يــمــكــن أن نــســمــع بــســيــنــاريــو 
أن الــقــنــصــل الـــســـعـــودي تـــصـــرّف مـــن عــنــده، 
قتله.  اعــتــقــال خاشقجي لا  كـــان  الــهــدف  وأن 
أن  توحي  الأخــيــرة  الساعات  في  التسريبات 
زمن اللفلفة لم يفت بعد. هناك مَن يعمل عليه 

بجدّ في العواصم الثلاث.
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

رحلة جمال خاشقجي )غير( السعيدة: هل انتهى   حكم محمد بن سلمان؟
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سعد الله مزرعاني *

ر إخراج تركيبة 
ّ
يتقاذف أطراف السلطة، الأساسيون منهم بشكل خاص، المسؤولية عن تعث

التشارك في  الصدد، على حق لجهة  الجميع، في هذا  القول إن  النور. يمكن  إلى  الحكومة 
ر، وتقريباً وفق الاتهامات نفسها التي يطلقها كل فريق ضد منافسيه 

ّ
المسؤولية عن التعث

في السياسة أو في السعي لكسب أكبر وأدسم حصة ممكنة من الحقائب: كماً ونوعية!
عموماً، »الفجعنة« المنفلتة من كل إحساس بالمسؤولية أو الواقعية تكاد تطبع الجميع في 
إلــى رفع  اللعبة السلطوية  الغالب الأعــم من المطالب والمــواقــف. وهكذا يسعى معظم أطــراف 
سقف المطالب وتضخيم الأحجام. ولا بأس في مجرى ذلك من أن يرفعوا شعاراً واحداً وأن 
د، لكنهم في الوقت نفسه ينسفونه عبر  يكرروا الموافقة على اعتماد مقياس واحد أو موحَّ

صيغ تطبيقية مقلوبة: فئوية ومبالِغة وطموحة!
يقف في طليعة المتهمين بالعرقلة الفريق الذي استبق بالقول إن الحكومة العتيدة هي، وليس 
السابقة، ستكون »حكومة العهد«. هذا يعني، من دون أدنى شك أو تحامل، السعي إلى أن 
تكون حصة فريق وحزب وكتلة »العهد« راجحة ومقررة، عموماً، من حيث عدد الحقائب 

ونوعيتها.
أن كان يرفضها لسواه، بوصفها  الرئيس« بعد  »العهد« مسألة »حصة  استحضر فريق 
ملاذ الضعيف الذي يأنفه »القوي«. وها هو من خلال حصة الرئيس و»تكتل لبنان القوي« 
)التيار الوطني الحر وحلفاؤه( يطالب بأكثر من ثلث الوزارة. وهو يحاول، في الوقت نفسه، 
تكريس سابقات وتحويلها تقاليد راسخة في التأليف من نوع حصة الرئيس، كما أشرنا. 
ثم أيضاً، من خلال الحق في تسمية نائب رئيس الحكومة. وثالثاً، من خلال الحق في تسمية 
الثانية من نصيب »تكتل  وزير إحدى الحقائب السيادية الأربــع... على أن تكون السيادية 

لبنان القوي«. وهكذا يستأثر هو بالحصة الأساسية المسيحية الكاملة!
حزب »القوات اللبنانية«، بدوره، يسعى إلى »هبج« ما أمكن. هو استمرأ السلطة بعد عزلة 
وعدم مقبو4لية. كذلك أيضاً، هو يضع عينه على منصب الرئاسة الأولى ولا يقبل أن يذهب 
رئيسه ومرشحه سمير جعجع، عبر الحكومة، إلى السباق الرئاسي وقد تقدم عليه الوزير 

جبران باسيل عبر احتلال موقع متقدم، بل وراجح، وحتى مقرر، في الحكومة المقبلة.
الاستحواذ على  وليد جنبلاط معركة  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  بــدوره، يخوض 
كامل التمثيل الدرزي بعد أن كان يبدي الكثير من التسامح حيال حضور منافسه الأول، 
في وسطه، )الأمير طلال أرسلان( في الحكومة. يزيد من تعقيد التمثيل الدرزي أن أرسلان 
قد عقد تحالفاً مع »العهد« وبات، بحكم التباينات والخلافات بين الرئيس عون وجنبلاط، في 
موقع مغاير تماماً لجنبلاط. بل إن فريق العهد هو الذي يخوض معركة أرسلان ويضعها 
التخوف من تعطيل  أي فريق بطرف واحــد منه، بذريعة  في سياق رفضه لحصر تمثيل 
مجلس الــوزراء )حين وقوع خلاف كبير(، تحت عنوان فقدان »الميثاقية« الطائفية المسماة 

زوراً بالوطنية!
ف، يعاني من مشكلة التوفيق بين المتصارعين 

َّ
تيار المستقبل ورئيسه، رئيس الحكومة المكل

والمتنافسين. هو كان أبرم »صفقة رئاسية« مع التيار العوني. وهو كان قد ارتضى، تحت 
الـــذي استمر أكــثــر سنتين، أن  الــرئــاســي  الــفــراغ  عــنــوان »التضحية« مــن أجــل حــل معضلة 
د السراي الحكومي  يكون شريكاً ضعيفاً مع »العهد«، وأن يكتفي من هذه الشراكة بتسيُّ
والتشارك في مجموعة من الصفقات التي من شأنها تدعيم ما اهتزَّ من وضعه المالي: وهو 

ب! كثير ومرهق ومتشعِّ
د إلا حيال  الأمــور بموقف غير موحَّ الشيعي«  »الثنائي  في هذا المشهد المضطرب، يراقب 
الله، من جهته،  الثنائي، كالعادة، بأرجحية متواصلة لحركة أمل. يسعى حزب  تمثيل هذا 
تراعي  الجنرال عون عبر مواقف وسياسيات رسمية،  لرئاسة  الحازم  تأييده  ثمار  لجني 
توجهاته الداخلية والتزاماته الخارجية. أما الرئيس بري، فهو في مكانٍ آخر، حيث يحرص 

على أن لا يخرج فريق العهد قوياً أو مهيمناً كما يسعى قطباه في الحزب وفي الرئاسة.
يمكن القول إن هذه هي العقد الأساسية التي تعترض تشكيل الحكومة. لا نهمل طبعاً وجود 
تكتلات أصغر تحاول أن تكون ممثلة، لكنها، واقعياً، غير مسؤولة عن العرقلة بالصورة 

 التشكيل كما هو الأمر بالنسبة إلى من تقدم ذكرهم.
ً
التي تمنع فعلا

هذه هي خطوط المشهد في شقه المحلي والداخلي، بشكل عام. لكن ثمة جانب آخر يتداخل 
معه ويزيد في تعقيده، وهو الشق الخارجي. هذا الشق هو سعودي بالدرجة الأولى، أو حتى 
المسرح  على  متفجراً   

ً
اختبرت دخــولا قد  كانت  المملكة  المرحلة.  هــذه  في  سعودي حصراً 

تشرين  مطلع  في  عليه  الاستقالة  وفــرض  الحريري  الرئيس سعد  احتجاز  عبر  اللبناني 
الثاني الماضي. لم ينجح الأمر على هذا النحو. لجأت قيادة المملكة بعد ذلك إلى الضغط على 
الحكومي  التشكيل  عبر  لبنان، خصوصاً  في  نفوذها  أجل ممارسة  الحكومة من  رئيس 
المقبل. نجحت المملكة في تعطيل صفقة عون – الحريري – باسيل )كمرشح رئاسي مقبل 
ما استثار جعجع(. نجحت، كذلك، في دفع الحريري إلى تبني خطها العام في تعزيز وضع 
د ذلك من ظروف التأليف بعد أن كان فريق العهد 

َّ
حلفائها وإضعاف خصومها ما أمكن. عق

ل على تحييد الحريري لإضعاف خصومه السياسيين ومنافسيه الانتخابيين على كل  يعوِّ
المواقع في السلطة بشكل عام!

ية  العقد الداخلية والخارجية قائمة ومتداخلة في ما بينها على كل حال. ثم إن هذه العقد جدِّ
ومؤثرة في شقيها المحلي والإقليمي. وهي تشمل الجانب المتعلق بالسلطة وبالنفوذ، من 
الداخلية والخارجية، من جهة ثانية. كل ذلك لا يلغي العودة إلى جذر  جهة، وبالسياسات 
اللذين استقرا على تحاصص  اللبنانيين  السلطة والنظام  المشكلة. وهي قائمة في تركيب 
ز بتحالفات مع الخارج، هي أقرب إلى تبعية كاملة، ما يؤدي إلى تعقيد  ذي بعد طائفي معزَّ
ل أكثرية وأقلية على أساس سياسي. إن نظامنا السياسي نفسه هو 

ٌ
المشهد وتعطيل تشك

مصدر الخلل والعقم الذي دفع إلى تشكيل دويلات في الداخل وبناء تحالفات مع الخارج 
للاستقواء ولتعديل التوازنات، وما ينجم عن ذلك من انقسام، وغياب المحاسبة، وإضعاف 
لــلــخــارج... إلــى النهب والــفــســاد وعــدم الاستقرار  الـــولاء  الــدويــلات، وتعزيز  الــدولــة لحساب 

والحروب... وعموماً: الى الإخلال بمجموعة المصالح الوطنية.
* كاتب وسياسي لبناني
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المهلة  انــتــهــاء  على  فقط  يــومــن  قبل 
بــإنــشــاء المنطقة »مــنــزوعــة  الــخــاصــة 
السلاح« في إدلب، لم يطرأ جديد على 
مــلــف ســحــب الــفــصــائــل »الإرهــابــيــة« 
خــارج حــدود تلك المنطقة المفترضة، 
ولا تزال بعض جبهات ريف اللاذقية 
وإدلب وحماة تشهد انتشاراً واسعاً 
ــام«  ــشــ لـــعـــنـــاصـــر »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
و»حراس الدين« و»الحزب الإسلامي 
ـــم. وعـــلـــى  ــرهــ ــ ــيـ ــ ــانــــي« وغـ ــتــ ــركــــســ ــتــ الــ
الــعــكــس تشير المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
ــــى أن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــــي ريـــف  إلـ
تــدعــيــمــاً للخطوط  تــشــهــد  الـــلاذقـــيـــة 
الدفاعية والخنادق على جانب تلك 
الـــفـــصـــائـــل، فـــي مـــا يـــبـــدو اســـتـــعـــداداً 
ــال نــــشــــوب مـــــعـــــارك قـــريـــبـــة.  ــمــ ــتــ لاحــ

اليومان  المتوقع أن يشهد  ومــن غير 
جــــدّيــــة  ــــات  ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ انـ أي  ــــلان  ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
وإن  »الإرهابية«،  الفصائل  لعناصر 
كـــان الــجــانــب الــتــركــي قــد بـــدأ سحب 
السلاح الثقيل قبل يومن فقط على 
انتهاء المهلة المحددة لذلك. وتتقاطع 
ــرة وبــــعــــض  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن أنـ ــ ــ ــــات مـ ــــحـ ــريـ ــ تـــــصـ
ــاط المــــعــــارضــــة، فــــي الــتــلــمــيــح  الأوســــــ
الثقيل  السلاح  أن تنفيذ سحب  إلــى 
كان متضمّناً البند الأول من »اتفاق 

بان على شرق الفرات
ّ

أنقرة وموسكو تصو

ب حذر في إدلب
ّ

ترق

لت موسكو الجانب 
ّ

حم

الأميركي مسؤولية الظروف 

الصعبة في مخيم الركبان

يسود الترقب مصير تنفيذ »اتفاق 

سوتشي« في محيط إدلب مع اقتراب 

مهلة إعلان المنطقة »منزوعة السلاح«، 

ز حديثا موسكو وأنقرة الرسميان 
ّ

فيما رك

على مناطق شرق الفرات، الخاضعة 

لنفوذ واشنطن و»حلفائها الأكراد«

سوريا

أمام مدخل »سوق الهال« في مدينة عفرين قبل أيام )أ ف ب(

ســوتــشــي« الــقــاضــي بــإخــلاء المنطقة 
»مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح« مــــن الــفــصــائــل 
القراءة  كانت هذه  وإن  »الإرهابية«. 
ــة تــركــيــا الــرســمــيــة،  تــتــوافــق مــع رؤيــ
ــرة قـــد تــعــلــن فـــي المــوعــد  ــيــ فــــإن الأخــ
المـــحـــدد لإنـــشـــاء المــنــطــقــة »مــنــزوعــة 
ــســــــلاح«، إتــــمــــام الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــي  الــــ
الاتفاق. وفي هذا السياق، قال رئيس 
الــتــفــاوض« المــعــارضــة، نصر  »هيئة 
إن »سحب  »تويتر«،  عبر  الحريري، 
انتهاء تطبيق  الثقيل يمثل  السلاح 
الــبــنــد الــثــانــي فـــي الاتـــفـــاق الــروســي 
الــــتــــركــــي حـــــــول إدلـــــــــــب، والـــــــــــذي تــم 
الجيش  فصائل  بــن  وثيق  بتعاون 

الـــحـــر والـــجـــانـــب الــــتــــركــــي... ويــجــب 
اســـتـــمـــراره مـــن أجـــل ضــمــان تطبيق 
أي عمل عسكري  يمنع  بما  الاتــفــاق 
في المنطقة«. هذا التخوف من اندلاع 
عمل عسكري قريباً، ورد على لسان 
أيضاً.  الدولية  المنظمات  من  العديد 
»برنامج  إذ أوضح المدير التنفيذي لـ
الـــغـــذاء الــعــالمــي« دافــيــد بــيــســلــي، أنــه 
يــجــري الإعـــــداد لــلــتــعــامــل مـــع مــوجــة 
ــدة مــــــن الـــــنـــــازحـــــن الـــــــــذي قــد  ــديــــ جــــ
يتجهون إلــى تركيا في حــال نشبت 
مــعــارك فــي إدلــــب، مــشــيــراً إلـــى الــبــدء 
بنشر فرق »لتوزيع حصص غذائية 
على المدين القصير والمتوسط، على 

طول الحدود التركية«. وقال بيسلي 
إن »بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي« يعمل 
مــع المــســؤولــن الــــروس والــســوريــن، 
ــات المــــتــــحــــدة وأطـــــــراف  ومــــــع الــــــولايــــ
أخـــرى »لــلــقــيــام بــكــل مــا يمكن للحد 
ــبـــعـــات، فــــي حـــــال تــصــاعــدت  ــتـ ــن الـ مــ
ــاء ذلـــك فــي وقــت  الــحــرب هــنــاك«. وجـ
باسم  موقعة  نصية  رسائل  وصلت 
إلى عدد كبير من  السوري،  الجيش 
ــا:  ــب، تـــقـــول إحـــداهـ ــ المـــدنـــيـــن فـــي إدلــ
أبناء إدلب ومحيطها... ابتعدوا  »يا 
عـــن المــســلــحــن فــمــصــيــرهــم مــحــتــوم 

وقريب«.
وعلى رغم أن تنفيذ الاتفاق حول إدلب 

ما زال في مراحله الأولـــى، فــإن جزءاً 
الــتــركــي الرسمي  الــخــطــاب  كبيراً مــن 
بـــات يــركّــز بــعــيــداً عــنــه، صـــوب منبج 
ومــنــاطــق شــرق نهر الــفــرات. إذ جدد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ــده بـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــديــ ــهــ أمــــــــس، تــ
في مناطق سيطرة  عسكرية جديدة 
شرق  الديموقراطية«  سوريا  »قــوات 
ــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــال خـ ــ ــــرات. وقــ ــفـ ــ الـ
العسكرين:  من  دفعة  تخرج  مراسم 
»قــريــبــاً إن شـــاء الــلــه ســنــقــضــي على 
أوكـــار الإرهـــاب شــرق الــفــرات«. ولفت 
الرئيس التركي إلى أن الوعد بإخراج 
»وحدات حماية الشعب« الكردية من 

يحيى دبوق

لا نتائج إلى الآن في الاتصالات الروسية 
الإسرائيلية، بشأن قواعد منع الاحتكاك 
ــي الـــســـاحـــة  ــ ــــن الـــجـــانـــبـــن فـ الــــجــــديــــدة بـ
ــح أن مـــطـــالـــب مــوســكــو  ــ الــــســــوريــــة. واضــ
ر عــلــى إســرائــيــل 

ّ
مــرفــوعــة إلـــى حــد يــتــعــذ

القبول به، وإن كانت التسوية بينهما غير 

فــي سياق  المــطــاف.  نهاية  فــي  مستبعدة 
إسرائيل عن  تمتنع  الجارية،  الاتــصــالات 
إلــى مــا قبل إسقاط  شــنّ هجمات، كانت 
ـــرد 

ّ
ــرة الــــروســــيــــة، فــــي تــــزايــــد مـــط ــائــ ــطــ ــ ال

كان  واقـــع  مما سبقها.  أرفـــع  وبمستوى 
يــشــيــر فـــي حــيــنــه إلـــى ســبــاق إســرائــيــلــي 
للحؤول ما أمكن من دون سرعة ووتيرة 
في  في سوريا،  أعدائها  تهديدات  تعاظم 

»الانـــفـــات« في  ظـــل مـــا يــمــكــن وصــفــه بــــ
التعاظم، وهو واقع يستخلص من وتيرة 
تزايد الهجمات، واليد الإسرائيلية الرخوة 

على الزناد، في حينه.
الواضح أن الهجمات جمّدت، فيما حافظ 
الجانب الآخر على وتيرة تعاظم تهديده، 
أو ربما زاد عمّا كان عليه. وهو ما يمكن 
ــل الانـــكـــفـــاء الإســـرائـــيـــلـــي  تـــوقـــعـــه فــــي ظــ
الــســاحــة  الـــطـــوعـــي، عـــن  أو  الـــقـــســـري و/ 
السورية. كل ذلك في انتظار تبلور اتفاق 
لا يـــبـــدو أنــــه فـــي مـــتـــنـــاول الـــيـــد، بحسب 

المؤشرات الواردة من تل أبيب.
لــكــن إلــــى مــتــى يــمــكــن، أو يــفــرض عــلــى، 
إســـرائـــيـــل الامـــتـــنـــاع عـــن شـــن هــجــمــات؟ 
ــؤال عـــوامـــل ومـــؤثـــرات  يــكــتــنــف هـــذا الـــسـ
الإجابات،  ترجيح  معها  ر 

ّ
يتعذ متعددة، 

أنّ  الـــكـــلـــي  المـــشـــهـــد  مــــن  ــح  ــواضــ ــ ال أن  إلا 
تــوجــه تـــل أبــيــب لا يــتــعــلــق فــقــط بخطف 
الساحة  في  صاروخية  أو  جوية  ضربة 
السورية قد تكون متوافرة لها من ناحية 
ــان تــعــقــيــدات مــا بعدها  مــيــدانــيــة، وإن كـ
ــا أنّ تل  ــثـــر وضـــوحـ يـــحـــول دونـــهـــا. الأكـ
الروسي  الجانب  مع  بتوافق  معنية  أبيب 

لــهــا بــشــنّ هــجــمــات فــي مستوى  يسمح 
ما كانت عليه الهجمات سابقا، مع تلين 
الــشــروط الــروســيــة لــإبــقــاء عــلــى فاعلية 
هذه الضربات، كما كانت تظنّ إسرائيل. 
وأهمية امتناع تل أبيب عن شنّ هجمات 
ودلالاته أنه يأتي اضطراريا وقسريا في 
ظل إدراك إسرائيل أن توجيه ضربة الآن 
بــل وملحّة،  لــذاتــهــا  فــي ســوريــا، مطلوبة 
الأعـــداء تصميمها وعزمها رغم  لإفــهــام 
الــروس، ومنعهم من البناء  »النكسة« مع 

عليها.
ومع اتضاح عدم كفاية أوراق إسرائيل في 
مواجهة المواقف الروسية في الاتصالات 
الجارية حول اتفاق جديد لمنع الاحتكاك 
ــل الأمـــيـــركـــي  ــامـ ــعـ فــــي ســــوريــــا، يـــأتـــي الـ
ــلــــي لاســـتـــخـــدامـــه،  ــيــ ــ ــرائ ــه الإســ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ والـ
بوصفه ورقــة ضغط إضافية في يد تل 
الوجهة  فاعليتها.  على  يــراهــن  قــد  أبيب 
الــجــاريــة بــن الجانبن،  هــي المــفــاوضــات 
مع الأمل بتلين الموقف الروسي وتمكن 
إسرائيل من استئناف هجماتها ضمن 
صيغة تأمل أن تكون الأقرب إلى الصيغة 
المــاضــيــة المــجــمــدة. وهــو مــا يفسّر زيــادة 

مستوى التصريحات  ووتيرتها والمواقف 
ــول الـــوقـــوف إلــى  الــكــامــيــة الأمــيــركــيــة حـ
جــانــب إســرائــيــل وحــقــهــا فــي الــدفــاع عن 
نفسها ضد الوجود الإيراني في سوريا. 
فــي ذلـــك، أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
مايك بومبيو، في كلمة ألقاها أمام المعهد 
اليهودي للأمن القومي الأميركي الأربعاء 
للهجمات  المتحدة  الــولايــات  المــاضــي، دعــم 
إسرائيل،  »لـــدى  ســوريــا:  فــي  الإسرائيلية 
مثل كل الدول، الحق بالدفاع عن سيادتها. 
ــابـــع دعــــــم حــقــهــا  ــتـ ــنـ ــا سـ ــنــ ــ هــــــذا يـــعـــنـــي أن
باستهداف الميليشيات المدعومة من إيران 
في سوريا، ما دام التهديد باقٍ هناك«. في 
موازاة هذا الموقف المؤيد بالمطلق لإسرائيل 
و»حقها« في شنّ هجمات، استغل رئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، رســو 
المدمرة الأميركية »يو إس إس روس« في 
ميناء أســدود ليوجّه رسائل في أكثر من 
اتجاه: ضد إيران من خال التشديد على 
تل  إلــى جانب  يقف  الأميركي  الحليف  أن 
أبيب في مواجهة طهران ومنع »تمركزها« 
في سوريا؛ وفي الموازاة رسالة ضغط ضد 
الــجــانــب الـــروســـي فــي ســيــاق المــفــاوضــات 

غير العلنية حول سوريا، لإفهام موسكو 
أن خـــيـــارات تــل أبــيــب واســعــة جـــداً ويقف 
خلفها حليف قوي وندّ لروسيا بوصفها 

قوة عسكرية عظمى في سوريا.
مـــا بـــن مـــوقـــف بــومــبــيــو المـــؤيـــد بــالمــطــلــق 
ــوقــــف المــســتــقــوي بــغــيــره  لإســـرائـــيـــل، والمــ
الأميركية،  المدمرة  على متن  لنتنياهو من 
ــة المـــوقـــف  ــيــ جـــانـــب آخـــــر يــشــيــر إلـــــى دونــ
الإسرائيلي ومأزقه. في الواقع، كام وزير 
القديم  الموقف  يؤكد  الأميركي  الخارجية 
ــدم الاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب  الـــجـــديـــد، فـــي عــ
الأكثر  العسكري  ل 

ّ
التدخ في  الإسرائيلية 

ــهـــة روســـيـــا  ــا لمـــواجـ ــبـــاشـــرة فــــي ســــوريــ مـ
وإيــــــــران، وإن عــمــد إلــــى زيــــــادة مــنــســوب 
على  والموافقة  لإسرائيل  الشكلي  التأييد 
هجماتها؛ في الموازاة أن يستقوي نتنياهو 
بــالــحــلــيــف الأمــيــركــي دلــيــل إضـــافـــي على 
تواضع قدراته في مواجهة الروس، وأيضا 
المباشرين في سوريا  أعدائه  في مواجهة 
ربـــطـــا بــتــعــقــيــدات الـــســـاحـــة وتــشــعــبــاتــهــا، 
ــن ســيــطــرة  ــ ــا عـ ــهــ ــا خــــروجــ ــا أيــــضــ ــ ــمـ ــ وربـ
التهديد  متابعة  عــلــى  وقــدرتــهــا  إســرائــيــل 

والحؤول دونه من ناحية عملية.

بات بالإمكان فهم المواقف

التي صدرت عن نتنياهو من 

على متن المدمرة »روس«

نتنياهو يستعرض قوة أميركا... ضد روسيا

تحليل إخباري

ذ أيضاً، وإلى أن مقاتلي 
ّ
منبج لم ينف

ــل المــديــنــة  ــوا داخــ ــ ــدات« مـــا زالـ ــوحــ »الــ
تــحــصــن محيطها،  عــلــى  ويــعــمــلــون 
مضيفاً القول: »سنفعل اللازم... إنهم 
يحفرون خنادق في منبج. ما معنى 
الــقــبــور، تعالوا  ذلــك؟ معناه: أعــددنــا 

وادفنونا«. 
التصويب التركي على شرق الفرات 
يــتــقــاطــع فـــي شــكــل لافــــت مـــع حــديــث 
ــــلال اجـــتـــمـــاع  ــــي خــ ــرانــ ــ الـــجـــانـــب الإيــ
طهران الثلاثي الأخير ضمن صيغة 
»أستانا«، كما مع الخطاب الروسي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــحـــالـــي. إذ خــــرج وزيـ
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، أمــــس، 
ليعلن أن هناك »أشياء غير مقبولة« 
ــــرات، مـــوضـــحـــاً أن  ــفـ ــ ــــرق الـ تـــجـــري شـ
ــاء  ــفـ ــلـ ــبــــر »حـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــ
ســـوريـــن وبــخــاصــة الأكــــــراد« تعمل 
»إنــشــاء منطقة شــبــه حكومية  عــلــى 
)مــــســــتــــقــــلــــة(« هــــــنــــــاك. وذهــــــــــب إلــــى 
الــتــحــذيــر مـــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
نموذجاً  لتكون  منطقة  إنــشــاء  تريد 
ــهــــا »ســـتـــكـــون  لــــدولــــة جــــديــــدة أو أنــ
لــعــبــة أخــطــر مـــع كــردســتــان الـــعـــراق، 
ــتــــان  ــكــــرة كــــردســ ــفــ بــ ــمـــى  يـــسـ مـــــا  أي 
الــكــبــرى« وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
ــــي«. وقــــــــال لافـــــــــروف إن  ــتـ ــ ــــوسـ ــــوفـ »نـ
»الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا، وبقية 
الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة، يــرفــضــون الــعــمــل 
على تأمن الظروف المناسبة لعودة 
الــلاجــئــن فــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها الحكومة الشرعية في دمشق، 
حـــتـــى بـــــدء عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة، عــلــى 
عكس ما يفعلون شرق الفرات«. وفي 
مــوازاة حديث الوزير لافــروف، حمّل 
»مركز المصالحة« الروسي في قاعدة 
الأميركي  الجانب  الجوية،  حميميم 
مــســؤولــيــة الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
النازحن  مــن  ألفاً   70 نحو  يعيشها 
ــي مــخــيــم الــــركــــبــــان عـــلـــى الـــحـــدود  فــ
التنف،  الأردنية، عبر منع قواته في 
الــعــبــور مـــن جــانــب ســيــطــرة الــقــوات 

السورية، في منطقة الـ55 كيلومتراً.
)الأخبار(

ــات الإمــــكــــان فــهــم أكـــثـــر دقــة  عــلــى ذلـــــك، بــ
الــتــي صـــدرت عــن نتنياهو من  لــلــمــواقــف 

على متن المدمرة »روس« في أسدود:
»هـــذه هــي أول زيـــارة لمــدمــرة أميركية في 
أســدود منذ 19 عاما. هناك معنى  ميناء 
ـــعَـــدّ انعكاسا 

ُ
خـــاص لــهــذه الـــزيـــارة الــتــي ت

والــولايــات  إسرائيل  بــن  الوطيد  للتحالف 
المتحدة. هذه المدمرة التي تحمل على متنها 
صواريخ موجهة تعمل ضد الإرهــاب في 
ســـوريـــا. وجـــودهـــا هــنــا خــطــوة تــعــبّــر عن 
من  العديد  وفــي  العسكري،  التحالف  قــوة 

المجالات، وخاصة في المجال الأمني.
مصممون على العمل من أجل الدفاع عن 
أنفسنا ضد التموضع العسكري الإيراني 
فــي ســـوريـــا، وضـــد حــلــفــائــهــا هــنــاك وفــي 
المنطقة. الرئيس )الأميركي دونالد( ترامب 
، وزيــارة هذه 

ً
يدعم سياستنا دعما كاما

المدمرة إلى هنا ليست إلا تعبيراً عن هذا 
الــدعــم الأمــيــركــي. أعــتــقــد أن هـــذه الــرســالــة 
ـــط )إيــــــــران(،  ـــ ــــى الــــشــــرق الأوسـ ــلـــت إلـ وصـ
ــــط  ــــى مــــا بـــعـــد الــــشــــرق الأوسـ ــلــــت إلـ ووصــ

)روسيا(«.

■ نــبــدأ مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــعــاصــفــة بمختلف 
هذا  في  المتسارع  التدهور  توصّفون  المحافظات، كيف 

الجانب؟ ومن يتحمّل المسؤولية عنه؟
لــنــأخــذ المــعــطــيــات الـــعـــامـــة. نــحــن فـــي الــعــاصــمــة 
ت في مجلس  قرَّ

ُ
صنعاء نعتمد على آخر موازنة أ

والجوية  البرية  المنافذ  2014. ولأن  عــام  الــنــواب 
جــمــيــعــهــا واقـــعـــة تــحــت الــســيــطــرة الــكــلــيــة لـــدول 
ــضــاف إلــيــهــا المـــوانـــئ الــبــحــريــة التي 

ُ
الـــعـــدوان، ت

يــســيــطــرون عــلــى 90% مــنــهــا، لــم يــعــد لــديــنــا في 
المحصلة النهائية سوى ميناء الحديدة، الذي هو 
ربَت 

ُ
بعدما ض المتكررة،  بالإعاقات  د  مُــهــدَّ الآخــر 

غلق فيه مطار صنعاء 
ُ
بنيته التحتية، في وقت أ

الــــدولــــي مــنــذ عـــامـــن تــقــريــبــاً. هــــذا هـــو الــوضــع 
القائم تماماً، وحينما أعددنا في حكومة الإنقاذ 
الوطني الموازنة )مطلع 2017(، وعرضناها على 
لــم نثبّت فيها ســوى مــا يشكل  الــنــواب،  مجلس 

7% من الموازنة المقرّة في عام 2014.

■ لكن حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور 
لكم المسؤولية عن التدهور الاقتصادي؟  حمِّ

ُ
هادي، ت

الوطنية،  المسؤولية  مــن  تهرّباً  أو  هــروبــاً  ليس 
ــك المـــــركـــــزي مــن  ــنـ ــبـ ــل الـ ــقـ لـــكـــنـــه الــــــواقــــــع. قـــــــرار نـ
ــكّــــل صــــدمــــة لــلــمــواطــنــن  صـــنـــعـــاء إلـــــى عـــــدن شــ
الــذيــن حُــرمــوا رواتــبــهــم الــشــهــريــة. زِد عــلــى ذلــك 
أن حــكــومــة الــعــمــلاء فــي المــنــفــى عملت عــلــى بيع 
ـــورّد 

ُ
ت أن  مــن دون  والــغــاز  وتصديرهما  النفط 

قيمتهما إلــى البنك المــركــزي، لا في عــدن ولا في 
صنعاء، واستحوذت على كل الهبات والقروض 
بعيدة  لديها في حسابات خاصة  والمــســاعــدات 
مليار  و400  تريليون  البنك، وطبعت  رقابة  عن 
ريال يمني دون قرار قانوني من مجلس النواب، 
ــراعِ الــضــوابــط المــالــيــة والاقــتــصــاديــة في  ــ ولـــم تـ
عمل كهذا. وبالتالي، نتج من تلك القرارات غير 
الوضع  وهـــذا  اليمني،  الــريــال  انهيار  المــســؤولــة 

الكارثي والمدمّر. 

■ ارتـــبـــاطـــا بــمــوضــوع طــبــاعــة الــعــمــلــة، هـــل تــواصــلــتــم 
مع الجانب الــروســي في هــذا الإطـــار؟ وهــل لمستم لديه 

استعداداً للتجاوب مع مطالبكم؟
ــرة عـــبـــر وزارة  ــاشــ ــبــ ــل مــ ــ ــائـ ــ ــا رسـ ــنــ ــهــ نــــعــــم. وجّــ
الخارجية، وأرسلنا رسائل مباشرة إلى رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي الاتــــحــــاد الــــروســــي الــســيــد 
بْرزنا المخاطر القانونية 

َ
ديمتري ميدفيديف، وأ

المبالغ  الــعــمــلاء  لتسليم حــكــومــة  والاقــتــصــاديــة 
طــبــاعــة عملتنا  تــعــد  لـــم  الآن،  لــكــن  المـــطـــبـــوعـــة. 
محصورة في المطابع الروسية، بل تعدّتها إلى 
دول وشركات لا نعرفها. حتى إن قياسات الريال 
حاً  اليمني أصبحت للأسف غير التي كان مُصرَّ
بها مــن قِــبَــل البنك المــركــزي، وهـــذا هــو جــزء من 
الــريــال اليمني قيمته  الــعــدوان، أن يفقد  أهـــداف 

واحترامه. 
■ طالبتم مراراً بتحييد الاقتصاد اليمني من الصراع، 
واقترحتم تسليم الإيرادات جميعها لجهة محايدة، أين 
أصبحت هذه المبادرة؟ ولماذا لم يتمكن المبعوث الأممي 

إلى الآن من تحقيق تقدم في هذا الجانب؟
الــســيــد مـــارتـــن غــريــفــيــث، مــبــعــوث الأمــــن الــعــام 
ــيـــمـــن، يــــحــــاول أن يــقــوم  ــى الـ ــ ــتـــحـــدة إلـ لـــلأمـــم المـ
أن دوره سياسي بحت وليس  المهمة، مع  بهذه 
يــقــول هو  إنسانياً. والــجــانــب الاقــتــصــادي، كما 
اتــه بــنــا، يــقــع فـــي الــشــق الإنــســانــي من  فـــي لــقــاء

معضلة اليمن. لكنه، والحق يقال، يجتهد كثيراً 
ليهم 

ِّ
في التوفيق بيننا وبن دول العدوان ومُمث

في حكومة العملاء، ولا يزال في مهمّته الدؤوبة. 
لــه مــجــدداً ضـــرورة تحييد الجانب  نحن أكــدنــا 
الاقتصادي من خلافنا باعتباره يتصل بحياة 
السياسي  وإياهم في صراعنا  المدنين، ونبقى 

والعسكري. 

■ أنــتــم كــحــكــومــة إنـــقـــاذ، هـــل وضــعــتــم خــطــة لمــواجــهــة 
تصاعد »الــحــرب الاقــتــصــاديــة«؟ ومــا الــذي يمكنكم أن 

عِدوا به في ملف الرواتب؟
َ
ت

ــن الـــســـيـــاســـات  ــ ــعــــديــــد مـ ــــذت حـــكـــومـــتـــنـــا الــ ــخـ ــ اتـ
والــقــرارات في هــذا الــشــأن، ونسعى لتأمن جزء 
ــزء الآخـــــر يـــذهـــب لــلــجــبــهــات  ــجــ مـــن الــــراتــــب، والــ
لمواجهة العدوان. وللتذكير، لدينا الآن أزيد من 
45 جبهة عسكرية مفتوحة على طول الجغرافيا 
الــحــدود،  مــا وراء  اليمنية وجــبــهــات  وعــرضــهــا 

كلها تحتاج إلى الدعم والإسناد اللوجستي.

»التحالف« تحريض  ■ تحاول وسائل الإعام الموالية لـ
مسؤولة  الأخيرة  بوصف  الله«  »أنصار  على  اليمنين 
ــذا مــا حـــذر الــســيــد عبد  عــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي، وهـ
المــلــك الــحــوثــي مــن الــتــجــاوب مــعــه. هــل تخشون حــدوث 

اضطرابات في المناطق الخاضعة لسيطرتكم؟ 
ــف كــل مــا لديها 

ّ
نــــدرك أن دول الـــعـــدوان ســتــوظ

مــن إمــكــانــات ضــدنــا، لأن الــحــرب بيننا وبينها 
أربعة  يــقــارب  مــا  انــقــضــاء  بعد  لكننا،  مفتوحة. 
ــعُــد لــديــنــا مــا نــخــشــاه،  ــعـــدوان، لــم يَ ــوام مــن الـ أعــ

ــن كــل  ــ ــاً مـ ــنـ ـ ــيـــمـــنـــي أصــــبــــح مـــحـــصَّ والمــــــواطــــــن الـ
الأكـــاذيـــب. لــكــن، ربــمــا هــنــاك عـــدد مــن المــنــدسّــن 
ــرّرون  ــ ــغـ ــ ــدوان، ويـ ــ ــعــ ــ ــ ال يـــعـــمـــلـــون لمــصــلــحــة دول 
بالبسطاء، فهؤلاء عليهم أن يفيقوا ويستوعبوا 
أن المــعــانــاة هــي مــن صُــنــع دول الــعــدوان. عليهم 
لطائل  يعرّضوها  أن  قبل  أنفسهم  يراجعوا  أن 
القانون اليمني، الذي بطبيعة الحال لن يتساهل 

مع مَن يتماهى مع تحريض دول العدوان.

السام  مشاورات  استئناف  الأممي  المبعوث  يعتزم   ■
الشهر المقبل، هل سيجري هذه المرة توفير الضمانات 
الــذي يمكن أن تسفر عنه جولة  التي طالبتم بها؟ وما 
تفاوضية جديدة في ظل استمرار التصعيد العسكري؟
نحن حــدّدنــا حــزمــة مــن الضمانات بــهــدف إنجاح 
ونقلها  عليها  وافـــق  غريفيث  والــســيــد  ــوار،  حــ أي 
إلى الطرف المعتدي. نتمنى أن يَصدُقوا هذه المرة، 
جــاد يفضي  لــحــوار  أنفسهم  تهيئة  ويعملوا على 
إلى حل المعضلة السياسية في اليمن. أما التصعيد 
من قِبَل دولتي العدوان ومرتزقتهما المستأجرين، 

فنحن على جاهزية عالية لصدّه وهزيمته.

 

 عودة التوتر بن حلفاء الإمارات في الجنوب 
ّ

■ في ظل
ــراع في  وحــكــومــة هـــــادي، كــيــف تــــرون مــســتــقــبــل الـــصـ
 
ً
ــل تــعــتــقــدون أن ثــمــة تــبــدّلا المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة؟ وهـ

أن يقلب  يــمــكــن  الــجــنــوبــي  الـــشـــارع  ــزاج  مــ فــي  حقيقيا 
الطاولة على »التحالف«؟

ي 
َ
حذرنا كل الأطراف اليمنية المتحالفة مع دولت

العدوان من أن هدف العدوان هو احتلال جنوب 
الــيــمــن، لــكــن الــعــديــد مــنــهــم لــم يـــصـــدّق. أمـــا الآن، 
فالغالبية من مواطنينا في المحافظات الجنوبية 
بَنّ لها الهدف الاستراتيجي 

َ
والشرقية أدركت وت

لــلــعــدوان، وهـــي تعمل بــكــل مــا أوتــيــت مــن طاقة 
لمـــقـــاومـــة هــــذا المـــعـــتـــدي المـــتـــوحّـــش. لــكــن الــنــخــب 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة والــعــســكــريــة الــتــي بــاعــت 
ي العدوان ما زالت 

َ
نفسها رخيصة لمغريات دولت

تزيّن أفعال المحتل، لأنها هي المستفيدة الوحيدة 
مادياً ومعنوياً من استمرار هذا الوضع. 

■ في ما يتصل بمحافظة المهرة تحديداً، ما موقفكم من 
السعودي،  الوجود  هناك ضد  المتواصلة  الاحتجاجات 
إلى  النفطي  الأنــبــوب  تنفيذ مشروع  الــريــاض  ومحاولة 

بحر العرب؟
أبناء محافظة المهرة الأحرار رفضوا رفضاً كلياً 
بكل  وعـــبّـــروا  لمحافظتهم،  الــســعــودي  الاحـــتـــلال 
قــرّرت  حينما  السعودية،  السلطات  ضد  السبل 
القديم  مخططها  تنفيذ  بهدف  معسكرات  بناء 
الربع  أنبوب نفطي من صحراء  مــدّ  الجديد في 
الخالي إلى البحر العربي. وهنا، نجدّد التأكيد 
ذ في 

َّ
نف

ُ
أن أي استحداثات على الأرض اليمنية ت

باطلة  استحداثات  هــي  العدوانية  الــحــرب  زمــن 
ــــي مــرفــوضــة  ــيـــر شـــرعـــيـــة ولا قـــانـــونـــيـــة، وهـ وغـ

شعبياً ووطنياً.

دنا حزمة من الضمانات 
ّ

حد

للمشاركة في أي

مشاورات مقبلة

مقابلة

ر من محافظة شبوة )جنوب(، في ما تشهده 
ّ

تحد
ُ

لا يرى رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، الم

المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن، إلا مظهراً من مظاهر مقاومة الاحتلال الذي باتت الغالبية الشعبية هناك 

تدرك أهدافه. أهداف يؤكد بن حبتور، في حوار مع »الأخبار«، أن من بينها إفقاد الريال اليمني قيمته واحترامه، وهذا 

د محافظ عدن الأسبق في تحميل تحالف العدوان 
ّ

باً بأوضاع اقتصادية كارثية، لا يترد
ّ
، متسب

ً
ما بدأ يتحقق فعلا

المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عنها، باعتباره مسيطراً على معظم موارد البلاد

رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية

د محصورة في روسيا
ُ

ع
َ

• طباعة العملة لم ت

• الغالبية الشعبية في الجنوب ترفض الاحتلال

• أي استحداثات على الأرض اليمنية باطلة

عبد العزيز بن حبتور

حاوره

رشيد الحداد

السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588 السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

نسعى لتأمين جزء من الرواتب 

والجزء الآخر يذهب للجبهات
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ــــي ضـــــــوء الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة  فــ
والاقتصادية المتزايدة على الرياض، 
ــافـــي جـــمـــال  ــحـ لـــكـــشـــف مـــصـــيـــر الـــصـ
حليفة  دول  ومــطــالــبــة  خــاشــقــجــي، 
ــمّـــا لــديــهــا  ــرورة الــكــشــف عـ لــهــا بــــضــ
ــبــدي الــســعــوديــة 

ُ
مــن »مــعــلــومــات«، ت

ــا شـــكـــلـــيـــا« مــــع تـــركـــيـــا، مــن  ــعــــاونــ »تــ
التي  التحقيقات  في  المشاركة  خــال 
تــجــريــهــا أنــقــرة مــنــذ 12 يــومــا، وهــو 
مـــا وافـــقـــت عــلــيــه الأخـــيـــرة. لــكــن ذلــك 
يطرح تساؤلات عن التعاطي التركي 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، فــــي وقـــــت يُـــلـــمـــح فــيــه 

أتــراك عبر وسائل إعام،  مسؤولون 
ــة، بـــشـــكـــل مــمــنــهــج،  ــيــ ــربــ مــحــلــيــة وغــ
الكاملة  الحقيقة  تملك  أنقرة  أن  إلــى 
بـــشـــأن مــصــيــر خــاشــقــجــي، مـــن دون 
ــقـــرة الــســعــوديــة رســمــيــا  أن تــتــهــم أنـ
ــح مع  ــ بــاغــتــيــالــه، فـــي تــنــاقــض واضـ
نتائج التحقيقات التي تكشف عنها 
تــبــاعــا، مــا يــشــي بـــأن الــقــضــيــة باتت 
»ورقــة« ضغط سياسية  كـــ تستخدم 

ضد الرياض.
وفـــــي إطــــــار »الــــتــــعــــاون« الـــســـعـــودي 
ــل 11 شــخــصــا مــقــرّ  ــ مــــع تـــركـــيـــا، دخـ
السعودية في إسطنبول،  القنصلية 
ومن  التحقيق،  في  للمشاركة  أمــس، 
الــســعــودي  الــوفــد  المــتــوقــع أن يلتقي 
ــبـــوع.  مــســؤولــن أتـــراكـــا نــهــايــة الأسـ
فحتى الآن، لم تترجم نيّات الرياض 
فـــا هي  »الـــتـــعـــاون« عــلــى الأرض،  بــــ

سمحت للمحققن الأتراك بالتحري 
ــي مـــبـــنـــى  ــ ــ ــقــــجــــي فـ ـــن أثـــــــــر لــــخــــاشــ ــ عــ
الــقــنــصــلــيــة، ولا أعـــطـــت تــســجــيــات 
القنصلية  داخـــل  المثبتة  الــكــامــيــرات 
للسلطات التركية، للتأكد من مزاعم 
مـــســـؤولـــيـــهـــا بـــــأن خـــاشـــقـــجـــي خـــرج 
مــنــهــا فـــي الـــيـــوم نــفــســه، ولـــم تسمح 
القنصل، محمد  أيضا بدخول منزل 
العتيبي، حيث يشتبه في وجود جثة 
خــاشــقــجــي داخــلــهــا، بــعــدمــا وصلت 
ســــيــــارة ســــــــوداء قـــبـــل أيــــــــام، حــمّــلــت 
صناديق من القنصلية إليه، بحسب 
تــســجــيــات الـــكـــامـــيـــرات الــخــارجــيــة. 
الرياض موافقتها على  ورغم إعان 
بالبحث  التركية  للسلطات  السماح 
في ممثليتها في إسطنبول، لكن تلك 
اقــتــصــرت، بحسب صحيفة  المــوافــقــة 
ــلــــى إجـــــــراء  »صــــــبــــــاح« الــــتــــركــــيــــة، عــ
كما  تماما  فــقــط،  »بــصــري« سطحي 
وكالة  لصحافيي  قــبــل،  مــن  سمحت 
ــرز« بـــالـــتـــجـــوال والــتــصــويــر،  ــ ــتـ ــ »رويـ
ــر الـــذي رفــضــه الــجــانــب الــتــركــي،  الأمـ
الذي يُريد تفتيش المبنى باستخدام 
ــول«، وهــــــــي مــــــادة  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ مــــــــــادة »لــ
كيميائية تسمح باكتشاف آثار الدم، 
الشرعي  الطب  في مجال  وتستعمل 
الدماء  آثــار  لكشف  الجنايات،  وعلم 
فيما  للعلن،  الــظــاهــرة  غير  الخفيفة 
تعتقد،  أنها  التركية  الشرطة  تؤكد 
أن  إلــى تحقيقاتها الأولــيــة،  استناداً 
من  القنصلية  داخــل  قتل  خاشقجي 
رسِــل خصيصا 

ُ
أ قبل فريق سعودي 

إلى إسطنبول.
ولــم تــتــعــاون الــريــاض مــع السلطات 
ــة بـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا تـــســـجـــيـــات  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــلـــيـــة، مــنــذ دخـــول  الـــكـــامـــيـــرات الـــداخـ
خــاشــقــجــي إلـــى الــقــنــصــلــيــة، بــالــزعــم 
أنــهــا »تــصــور ولا تــســجــل«، كما قال 
أخيراً سفيرها لدى واشنطن، خالد 
ــذي لــــم يُــقــنــع  ــ ــ ــر الـ ــ ــ بــــن ســـلـــمـــان، الأمـ
المـــســـؤولـــن الأتــــــراك أو الأمــيــركــيــن، 
ــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــب  ــ فــيــمــا أكـ
طــيــب أردوغـــــــــان، أول مـــن أمـــــس، أن 
هذه الأنظمة »قــادرة على التقاط أي 
عــصــفــور يطير أو ذبــابــة تــخــرج من 
هـــنـــاك«. لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، ثمة 
تــنــاقــض فــي المــطــالــبــة الــتــركــيــة بتلك 
الــتــســجــيــات، أو مــطــالــبــة الــرئــيــس 
»إثبات« قولها إن  أردوغان الرياض بـ
خاشقجي خرج من القنصلية سالما، 

فــي ضـــوء تــقــاريــر تــؤكــد أن سلطات 
أنــقــرة أبــلــغــت واشــنــطــن أنــهــا تمتلك 
ظهر 

ُ
»تسجيات صوتية وفيديو«، ت

كــيــف جــــرى »اســـتـــجـــواب وتــعــذيــب« 
قبل  بــــاده  فـــي قنصلية  خــاشــقــجــي 
»مقتله«، بحسب ما كشفت صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« الأمـــيـــركـــيـــة، ما 
يــثــيــر الــشــكــوك حـــول تــلــك الــتــقــاريــر، 
والغاية من وراء تسريبها، خصوصا 
أن مــســؤولــن أتـــراكـــا رفــضــوا تأكيد 

صحتها أو نفيها.

»رؤية 2030« تهتز

اقــتــصــاديــا، تــتــســع رقــعــة تــداعــيــات 
الـــــقـــــضـــــيـــــة لـــــــتـــــــطـــــــاول طـــــمـــــوحـــــات 
ــن ســـلـــمـــان  ــ ــد، مـــحـــمـــد بـ ــهــ ــعــ ولــــــي الــ
ــاذ  »الإصـــــاحـــــيـــــة«، رغـــــم عـــــدم اتـــخـ
ات  الدول الغربية الحليفة أي إجراء
ــــاض، وتــــأكــــيــــد الـــرئـــيـــس  ــريــ ــ ضــــد الــ
ــه لا  ــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، أنــ ــيـ الأمـ
السعودية  الاستثمارات  يريد وقف 
ــثــــار  فـــــي بــــــــــاده، وســـــــط الـــــجـــــدل المــ

حـــول كــيــفــيــة وجــــوب الــتــعــاطــي مع 
باغتيال  تورطها  ثبت  إذا  الرياض 
خـــــاشـــــقـــــجـــــي. لـــــكـــــن فـــــــي المـــــقـــــابـــــل، 
ــنـــت مـــؤســـســـات ومـــســـتـــثـــمـــرون  ــلـ أعـ
كــــــبــــــار وصــــــحــــــافــــــيــــــون، مــــقــــاطــــعــــة 
ــا تــــرك مـــشـــاريـــع كــبــرى  ــريــــاض، مـ الــ
يــعــول عليها  كـــان  لــلــتــعــثــر،  عــرضــة 
ــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـــتـــه  ــ ابــــــن ســـلـــمـــان فـ
ــيــــوم«،  ــمـــشـــروع »نــ الاقــــتــــصــــاديــــة، كـ
لها  رصد  التي  الاقتصادية  المدينة 
إذ قاطع كل  نصف تريليون دولار، 

 

فــي خــضــمّ جـــدل كبير عــلــى الساحة 
الأردنية طاول الملك عبد الله وعائلته، 
وتــمــحــور حـــول انــشــقــاقــات محتملة 
لكثيرين  لافتة  بــدت  فساد،  وقضايا 
الحركة التي شهدها »التيار المحافظ 
الــبــيــروقــراطــي«، الـــذي كــان لوجوهه 
قصب السبق في ذلــك الــجــدل. حركة 
ــــي ضـــوء  ــبــــدو واضـــــحـــــا، الـــــيـــــوم، فـ يــ
نــشــاطــات »الــتــيــار«، أنــهــا استهدفت 
إعادة ترتيب البيت الداخلي، تمهيداً 
عت 

ّ
للعودة إلى المشهد. قبل أيام، وق

باسم  بيان  على  عــديــدة  شخصيات 
ـــهـــم 

ُّ
»لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة«، ات

الشعبية  المــطــالــبــات  بــتــجــاهــل  المــلــك 
ــيـــة، »والإمـــــعـــــان فــــي الــســيــر  ــنـ والـــوطـ
بالباد من سيّئ إلى أسوأ«. وانتقد 
التي  الدستورية  التعديات  البيان 
ووسّــــعــــت   ،2014 ــام  ــ عــ فــــي  أجــــريــــت 
مـــن صـــاحـــيـــات المـــلـــك المــطــلــقــة الــتــي 
إلـــى غــيــره، فــأســاء  »قـــام بتفويضها 
ــــذي أدى إلــى  ــر الـ ــ اســتــخــدامــهــا، الأمـ
تــعــمّــق الــفــســاد واســـتـــشـــرائـــه بنحو 
كبير ومكشوف، مع عدم القدرة على 

المراقبة والمحاسبة«.
ولــيــس بــالأمــر الــجــديــد المــجــيء على 
ــل 

ّ
ــكـــي، الــــــذي يــمــث ــلـ ــوان المـ ذكـــــر الـــــديـــ

تـــعـــداد موظفيها  مــؤســســة ضــخــمــة 
بالآلاف، حتى »أصبحوا سلطة فوق 
جــمــيــع الــســلــطــات خــافــا لــلــدســتــور، 
انعكس بصورة خطيرة ومدمرة  ما 
ومــســتــقــبــلــه،  الأردن  ــر  حــــاضــ عـــلـــى 
ع الباد في مهبّ الريح، وأثار 

َ
ووَض

قــلــق الأردنـــيـــن، وصــعّــد هواجسهم 
عــلــى مــصــيــر وطــنــهــم« كــمــا ورد في 
الــبــيــان. ورأى المــوقــعــون أن تــجــاوب 
المــلــك مــع المــطــالــب الشعبية »لــم يكن 
إلا بــــــإجــــــراءات شــكــلــيــة مـــفـــرغـــة مــن 
المـــضـــامـــن والـــفـــعـــالـــيـــة، ووعــــــود با 

تــنــفــيــذ، هـــدفـــهـــا اســـتـــغـــفـــال الــشــعــب 
وصــرف أنــظــاره عن فضائح الفساد 
ــة، وعــــــن طـــبـــيـــعـــة الــســلــطــة  ــيــ ــوالــ ــتــ المــ
الفردية المطلقة للحكم«، معتبرين أن 
إلــى طريق مسدود،  الأمــور »وصلت 

وأن مرحلة جديدة يجب أن تبدأ«.
ــل »لــجــنــة المــتــابــعــة الــوطــنــيــة« 

ّ
وتــمــث

شــــــخــــــصــــــيــــــات مــــــــــن المـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن 
ــاء  ــ ــنــ ــ الــــعــــســــكــــريــــن والمــــــدنــــــيــــــن وأبــ
ــر، وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات  ــائــ ــشــ ــعــ الــ
ــقـــة والـــحـــالـــيـــة مــن  ــابـ ــة الـــسـ ــيـ الـــحـــزبـ
ــن أولـــوا مسألة  مِــمَّ اليسار والــيــمــن، 
أولوية،  الأردنــيــة«  الوطنية  »الهوية 
واعتبروا أنفسهم أصحاب المصلحة 

ــص 
ّ

ــة. يُــشــخ فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـ
هؤلاء الأزمة الحالية على أنها أزمة 
لمقدرات  واســتــنــزاف  بالسلطة،  تــفــرّد 
الأردن، ويقولون إن لديهم برنامجا 
وطنيا يقوم في أساسه على تفعيل 
الــدســتــور، واعــتــبــار الــشــعــب مصدر 
ـــعـــدّ صــيــغــة الــبــيــان 

ُ
الــســلــطــات. ولا ت

غزة ــ هاني إبراهيم

ــوقـــــت الــــــــذي عـــمـــل فـــيـــه رئـــيـــس  ــي الـــ فـــ
ــمـــود  ــحـ ــطــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مـ ــلــ ــســ الــ
عـــبـــاس، عــلــى تــجــديــد »شــرعــيــتــه« في 
»منظمة التحرير« عبر عقد المجلسن 
انتخابه  ليعاد  و»المركزي«  »الوطني« 
التنفيذية،  ولجنتها  للمنظمة  رئيسا 
يسعى إلــى نــزع آخــر »قــاع الشرعية« 
من حركة »حماس«، عبر حل المجلس 
ــويـــض  ــفـ الـــتـــشـــريـــعـــي )الــــــبــــــرلمــــــان( وتـ
صــاحــيــاتــه إلــــى »المـــجـــلـــس المـــركـــزي« 
التابع للمنظمة. وعلمت »الأخبار« من 
مصادر فتحاوية أن عباس عازم على 
إنـــهـــاء دور »الــتــشــريــعــي« الــــذي فـــازت 
»حـــمـــاس« بــغــالــبــيــة مــقــاعــده فـــي آخــر 
وذلك   ،2006 عــام  تشريعية  انتخابات 
خــال جلسة »المــركــزي« المزمع عقدها 

نهاية الشهر الجاري في رام الله.
تقول المصادر إن خطوة عباس تهدف 
إلـــى »مــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى حماس 
لانفصال  الــهــادفــة  خــطــواتــهــا  بسبب 
السيناريو  أن  غــزة«، موضحة  بقطاع 
المتوقع خال جلسة »المركزي« يتمثل 
فـــي ســحــب صــاحــيــات »الــتــشــريــعــي« 
ومــنــحــهــا لـــــأول مــوقــتــا حــتــى إجــــراء 
انــــتــــخــــابــــات، وذلــــــــك عـــلـــى أســــــــاس أن 
ــرار إنـــشـــاء  ــ »المـــــركـــــزي« هــــو صـــاحـــب قــ
»التشريعي« إبان تشكيل السلطة بعد 
اتــفــاق أوســلــو عــام 1994. وبــذلــك، يرى 
رئيس السلطة أن »حماس« ستفقد أي 
تمثيل  حــول  شرعية  أو  رسمية  صفة 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهـــو مـــا يمكن 
أن يؤثر في تعامل المصرين أو الأمم 
المتحدة معها، كذلك يرى أنه سيحدث 
تغييرات في طبيعة النظام السياسي 
ــادة  ــ ــن ضــمــنــهــا إعــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومــ
بــعــض الــصــاحــيــات مـــن الــســلــطــة إلــى 

»منظمة التحرير«.
المستمرة  الفتحاوية  الحملة  ظل  وفي 
على غـــزة، بسبب الإجـــــراءات الأخــيــرة 
ــــي نـــســـقـــتـــهـــا الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مــع  ــتـ ــ الـ
ــــاس« )راجــــــــع عـــــدد أمــــــــس(، دعـــا  ــمـ ــ »حـ
مــســتــشــار عـــبـــاس لـــلـــشـــؤون الــديــنــيــة، 
مــحــمــود الـــهـــبـــاش، إلــــى »إنــــهــــاء كــيــان 
حماس« بوصف ذلك »فريضة شرعية 
وضــــرورة وطــنــيــة لــكــي نــذهــب جميعا 
ــــدس... لـــن نــقــبــل أبـــداً  ــقـ ــ إلــــى تــحــريــر الـ
ــذا الــفــصــل  ــ ــذا الـــوضـــع وهـ اســـتـــمـــرار هــ

الأسود من تاريخ شعبنا«.
ــل، تــــعــــوّل »حـــــمـــــاس« عــلــى  ــابــ ــقــ فــــي المــ
 
ً
إفشال خطوة عباس قانونيا، مستندة

إلى القانون الأساسي للسلطة الذي لا 
 »التشريعي« 

ّ
يعطي أحداً صاحية حل

إلا نــفــســه، وأن حـــل المــجــلــس لا يــكــون 

اللجنتن  عــبــر  كليا  السلطة  بــحــل  إلا 
للمنظمة.  و»الــتــنــفــيــذيــة«  »المـــركـــزيـــة« 
ــة، الـــتـــي تـــقـــول مــصــادر  وتـــــرى الـــحـــركـ
مؤكدة  معلومات  وصلتها  إنها  فيها 
عــــــــن نـــــيـــــة عــــــبــــــاس بـــــخـــــصـــــوص حـــل 
»التشريعي«، أن هذه الخطوة جزء من 
العقوبات الجديدة التي ينوي فرضها 
ــمـــاس« إلــى  عــلــى غــــزة بــهــدف دفــــع »حـ
الـــرضـــوخ لــشــروطــه وتــســلــيــم غـــزة من 
مبدأ »المــهــزوم« لا »الشراكة«، وهــو ما 

ترفضه الحركة.
جــــراء ذلــــك، تــضــيــف المـــصـــادر الــثــانــيــة 
أن »حماس« قــررت استباقا لذلك عقد 
جــلــســة بــرلمــانــيــة قــبــل عــقــد »المـــركـــزي«، 
وذلك بالتعاون مع »التيار الإصاحي« 
فــي حــركــة »فــتــح« الـــذي يــقــوده محمد 
دحــــان، وعـــدد مــن الــنــواب المستقلن، 
وذلك لإعادة تفعيل »التشريعي« عبر 
انــتــخــاب هــيــئــة جــديــدة لــرئــاســتــه، من 
أجـــل إفــقــاد عــبــاس مــبــرر حــل المجلس 

المتعطل منذ عام 2007.
السياسي  المكتب  أن رئيس  إلــى  يشار 
في  قــال  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«،  لـــ
كــلــمــة مــســجــلــة أمــــس، إن هــنــاك سعيا 
ــاد تـــفـــاهـــمـــات مــــع أطـــــــراف عــــدة،  لإيــــجــ
بــيــنــهــا مــصــر وقـــطـــر والأمــــــم المــتــحــدة 
»يمكن أن تقود إلى تهدئة مع إسرائيل 
غــزة...  قطاع  الحصار عن  مقابل كسر 
ــدئـــة( أي أثـــمـــان  ــتـــهـ ــكـــون لـــهـــا )الـ لــــن يـ
سياسية ولـــن تــكــون جـــزءاً مــن صفقة 

القرن«.
مـــيـــدانـــيـــا، اســـتـــشـــهـــد 6 فــلــســطــيــنــيــن 
برصاص الاحــتــال وأصيب عــدد آخر 
خال مشاركتهم في »مسيرات العودة« 
عــلــى الــــحــــدود مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
وذلــك في وقت وزعــت فيه الجمهورية 
للمسيرات  دعما  إيـــران  فــي  الإسامية 
خــصــصــت  دولار  مــــايــــن   5 ــة  ــرابــ ــقــ بــ
لشهداء المسيرات ومُصابيها، وهو ما 
التي تديرها »حماس«  الحكومة  مكّن 
تــوزيــع مــبــلــغ 500 شــيــكــل )$150(  مــن 
عــلــى قــرابــة 2000 مــن أهــالــي الــشــهــداء 

والمصابن.
ــر  ــ ــيـ ــ ــن »نـــــــــــــادي الأسـ ــ ــلــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــ
ــر  ــيــ ــهــــاد الأســ ــتــــشــ ــنـــي« اســ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
)28 عاما،  المجيد شــالــدة  وســام عبد 
مـــن بـــلـــدة ســعــيــر فـــي الــخــلــيــل جــنــوب 
الــضــفــة المــحــتــلــة(، فــي ســجــن »أيــلــون« 
بـــالـــرمـــلـــة المـــحـــتـــلـــة. وأوضـــــــح الـــنـــادي 
فــي بــيــان أمـــس، أن سلطات الاحــتــال 
أبــلــغــت عــائــلــتــه بــاســتــشــهــاده دون أي 
تــفــاصــيــل، عــلــمــا أن شــالــدة مسجون 
بــالــسّــجــن  عــــام 2015، ومــحــكــوم  مــنــذ 
الــفــعــلــي لــســبــع ســـنـــوات قــضــى مــنــهــا 
ــتـــــزوج وأب  ــوات، وهــــــو مـــ ــ ــنــ ــ ثــــــاث ســ

لأربعة أبناء.

 »التشريعي«... 
ّ

عباس ينوي حل

و7 شهداء في غزة والسجون

تعاون »شكلي« في قضية خاشقجي: طموحات ابن سلمان على   المحك

سخة من »مواجهات« سابقة؟
ُ
»البيروقراط« والملك: ن

قضية خاشقجي باتت 

عقبة ابن سلمان الثانية 

في طريق »رؤية 2030«

عت إيران دعماً 
ّ
وز

بـ5 ملايين دولار على 

أهالي شهداء 

»المسيرات« وجرحاها

استشهد 6 وأصيب العشرات خلال »مسيرات العودة« في غزة أمس )أ ف ب(

في محاولة لمواجهة ضغوط

سياسية واقتصادية غير مسبوقة على 

الرياض، بسبب الغموض الذي لا يزال 

يكتنف مصير جمال خاشقجي، تسعى 

الأخيرة إلى إظهار تعاونها مع سلطات 

أنقرة من دون أن تترجم ذلك على 

الأرض، خشية كشف الحقيقة

تنتظر الساحة الأردنية، الأسبوع

»التيار  المقبل، انطلاق تحركات لـ

البيروقراطي«، تنفيذاً لبيانه الأخير الذي 

د فيه انتقاده التفرد بالسلطة 
ّ

جد

والفساد، ودعوته إلى »الإصلاح«. 

وفيما تغيب الأحزاب عن سيرورة هذه 

ا يمكن أن 
ّ

طرح تساؤلات عم
ُ

التحركات، ت

تؤول إليه، في ظل مؤشرات على ميل 

السلطة إلى احتوائها

الحدث

الأردن

فلسطين

سماح الرياض للمحققين الأتراك بدخول القنصلية يقتصر على إجراء »بصري« سطحي )أ ف ب(

ل »البيروقراط« الملك المسؤولية عن الأوضاع المتردية في البلاد
ّ

يحم

السابق،  الأميركي  الطاقة  من وزير 
إرنــســت مــونــيــز، والمــســتــثــمــران تيم 
ــتــــمــــان، أدوارهـــــــم  بــــــــراون، وســــــام ألــ
الاســتــشــاريــة فــيــه، مــا يــجــعــلــه على 
بــنــاء مـــدن صناعية  ســكــة مــشــاريــع 
عبد  الملك  كمنطقة  متعثرة،  سابقة 
الــلــه فــي الـــريـــاض، الــتــي بـــدأ العمل 
بها في عام 2006، لكن محور بناء 

73 مبنى لم ينته حتى الآن.
تبدو قضية جمال خاشقجي، أيضا، 
عــقــبــة ثــانــيــة فــي طــريــق ابـــن سلمان 
لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، 
كأحد أهم أعمدة »رؤية 2030« التي 
تــهــدف إلـــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، بعد 
ــا فـــي تــشــريــن الــثــانــي/ ــدأهـ حــمــلــة بـ

نوفمبر الماضي، ولم تنته حتى الآن، 
ضد أمراء ورجال أعمال وصحافين، 
أثــارت مخاوف لدى المستثمرين من 
دخـــــول المــمــلــكــة. إذ أعــلــنــت عــشــرات 
الــشــركــات والــشــخــصــيــات المــرمــوقــة، 
ـــس، مــقــاطــعــتــهــا »مــؤتــمــر مــبــادرة  أمـ
الــريــاض،  فــي  مستقبل الاســتــثــمــار« 
المزمع أن يبدأ في الـ 23 هذا الشهر، 
»صــنــدوق  لـــ مــا يشكل ضــربــة كبيرة 
ــيــــادي(،  ــثـــمـــارات الـــعـــامـــة« )ســ ــتـ الاسـ
ــر. ومــــن  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ الـــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف المـ
الــشــركــات، شبكتا »ســـي أن بي  بــن 
ــلـــتـــان لــهــمــا  ــبــــرغ«، الـ ــلــــومــ ــــي« و»بــ سـ
المــؤتــمــر، وصحيفتا  فـــي  كــبــيــر  دور 
ــمـــز« و»نــــيــــويــــورك  ــايـ »فـــايـــنـــنـــشـــال تـ
تايمز«، وكذلك مراسلون ومحررون 
إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«، رغــــم أن  مـــن »ذي 
المؤتمر يعتمد كثيراً على صحافين 
لإدارة جلساته الرئيسية، بالإضافة 
كــالمــلــيــارديــر  كــبــار،  مستثمرين  إلـــى 
التنفيذي  والــرئــيــس  كــيــس،  ستيف 
ــر«، دارا خــســروشــاهــي.  ــ لــشــركــة »أوبـ
ــة لــــلــــصــــنــــدوق  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والــــــضــــــربــــــة الـ
الـــســـيـــادي، تــمــثــلــت بـــإعـــان شــركــات 
ومــســتــثــمــريــن كـــبـــار آخــــريــــن، أمـــس، 
أو  السعودية،  مــع  تعاقداتهم  إلــغــاء 
استثمارات  بشأن  محادثاتهم  وقف 
ف 

َ
أو مشروعات محتملة، ريثما يُكش

عن خاشقجي، مثل شركة العاقات 
العامة في واشنطن »هاربر غروب«، 
و»فيرجن غروب«، التي كانت تجري 
محادثات مع صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة، بــشــأن اســتــثــمــارات مزمعة 

بقيمة مليار دولار.
)الأخبار(

الـــصـــادر أخـــيـــراً ولا بـــنـــوده جــديــدة، 
وتـــركـــيـــزاً على  تــكــثــيــفــا  فــيــهــا  أن  إلا 
با 

ّ
ــــي، وتجن الــوضــع الــداخــلــي الأردنـ

للنقاط الخافية المتعلقة بالعاقات 
الــخــارجــيــة، ولا سيما فــي المــوضــوع 
الـــــــســـــــوري. وكـــــانـــــت »الــــلــــجــــنــــة« قــد 
المتقاعد  العميد  بــيــت  فــي  اجتمعت 
الــذي وصله تهديد  علي الحباشنة، 
مـــن الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، فـــي مــحــاولــة 
لثنيه عــن المــضــي قــدمــا فــي مــشــروع 
الـــبـــيـــان، وتــرجــمــتــه عــمــلــيــا بــخــطــوة 
م 

ّ
نظ

ُ
أولى ستكون وقفة احتجاجية ت

إلى  دعي 
ُ
است فيما  المقبل،  الأســبــوع 

محكمة أمن الدولة.
ويـــقـــول الــحــبــاشــنــة، فـــي حــديــث إلــى 
»الأخـــــبـــــار«، إنــــه رفــــض الاســتــجــابــة 
لاستدعاء، خصوصا أنه »من دون 
ذكر أسباب«، مُجدّداً المطالبة بإلغاء 
ت 

َ
حدِث

ُ
محكمة أمن الدولة التي »است

خارج نصوص الدستور، وهي غير 
مــعــتــرف بـــهـــا«، وبـــشـــأن الــتــهــديــدات 
ــه  ــ ــائـ ــ ــه وبــــــعــــــض زمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي وصـ
العسكرين، أشار الحباشنة إلى أنه 
خـــبـــر بــأنــه ســيــواجــه مــجــمــوعــة من 

ُ
أ

باستطاعتهم   
ّ
أن رده  فــكــان  الــتــهــم، 

اعتقاله من بيته، أما هو فلن يراجع 
محكمة أمــن الــدولــة. أمــا عــن »لجنة 

يتحايل محمود عباس 

جيداً في معاركه الداخلية 

مع »حماس«، ساعياً إلى 

 غطاء يتيح للحركة 
ّ
نزع أي

التعاطي مع الأمم المتحدة 

ومصر وقطر. وميدانياً، 

تتواصل »مسيرات العودة«، 

فيما قدمت إيران 5 ملايين 

دولار لدعمها

المــتــابــعــة« والـــبـــيـــان الـــصـــادر عــنــهــا، 
الأخــيــر يختصر جهد  أن  إلــى  فلفت 
ــا فــــي تــجــمــيــع كــافــة  ــامـ ــقــــارب عـ ــا يــ مــ
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، وجـــمـــيـــع تـــاويـــن 
وأحــزابــه وعشائره  الأردنـــي  الشعب 
وشخصياته، مضيفا أن هذا البيان 
ق بالدستور، وضرورة أن يكون 

ّ
متعل

وراثيا«،  ملكيا  »نيابيا  الحكم  نظام 
وأن يكون التمثيل الحقيقي للشعب 
ــان(  ــيــ ــان )نـــــــواب وأعــ ــرلمــ مــــن خـــــال بــ
منتخب دون تزوير لإرادة الأردنين.

ورداً على سؤال عمّا يتميز به البيان 
الجديد عن ســواه، أجــاب الحباشنة 
ـــعـــن 

ّ
ــــي المـــوق ــايــــزه يـــكـــمـــن فـ ــمــ بــــــأن تــ

ــلــو »الـــبـــيـــروقـــراط« 
ّ
ــم مــمــث عــلــيــه، وهــ

الـــعـــســـكـــريـــون والمــــدنــــيــــون، وجـــــاءت 
تــواقــيــعــهــم بــصــفــاتــهــم الــشــخــصــيــة 
أو  ــزاب  أحــ أو  لــتــيــارات  بتمثيلهم  لا 
هــيــئــات، مــتــابــعــا أن هــــؤلاء تــوافــقــوا 
ــعــدّ 

ُ
عــلــى الــقــضــايــا الــداخــلــيــة الــتــي ت

ــاب أحـــــــزاب  ــ ــيـ ــ ــأن غـ ــ ــشــ ــ »الأهــــــــــــــم«. وبــ
المــعــارضــة الــقــومــيــة والــيــســاريــة عن 
ــعـــات، أشــــــار إلـــــى أن  ــيـ ــتـــوقـ لائـــحـــة الـ
الحزبية،  الشخصيات  بعض  هناك 
ولكن »لا وجود لأحزاب حقيقية في 
تــأخــذ مخصّصات  دامـــت  مــا  الأردن 
مالية من الدولة، ولا تحرّك ساكنا«، 

واصفا تلك الأحــزاب بأنها »لغايات 
الــديــكــور وتــنــتــظــر الــتــعــلــيــمــات«. أمــا 
ـــ من  رئــيــس الـــــوزراء والــــــوزراء، فــهُــم ـ
ـــ »مـــديـــر  ــ ــة ــ ــنـ ــبـــاشـ وجــــهــــة نـــظـــر الـــحـ
وموظفون«، يصرّفون أعمال الدولة، 
ويقومون بجباية الضرائب، وهم »لا 
يملكون ولاية عامة«. وعن توقعاته 
بـــخـــصـــوص الــــوقــــفــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
 
ً
الأولــــى، أجـــاب بــأنــه يــتــوقــع »تــفــاعــا

ــا ســــيــــفــــضــــي إلـــــــــى نــــجــــاح  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ إيـ
فـــعـــالـــيـــة، ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــن  أول 

الفعاليات التي ستكون متدرجة«.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكــــــــــد نــــــائــــــب الأمـــــــن 
»حـــــزب الـــــوحـــــدة الــشــعــبــيــة  الــــعــــام لــــــ
الــديــمــقــراطــي الأردنــــي« )أكــبــر أحــزاب 
ــة(،  ــاريــ ــيــــســ ــة والــ ــيـ ــومـ ــقـ المــــعــــارضــــة الـ

ــديــــث إلـــى  ــام الــــخــــواجــــا، فــــي حــ عــــصــ
ــه لـــم يــحــصــل تــواصــل  ــار«، أنــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
الأحــزاب  ائتاف  مع  بشكل مؤسسي 
مــن خال  ســواء  واليسارية،  القومية 
الأمناء العامن لأحزاب، أو من خال 
الــحــزب الــذي يــتــرأس دورة الائــتــاف، 
عـــاداً ذلـــك »نــقــطــة ضــعــف فــي الــبــيــان، 
الـــذي تــتــقــاطــع الــكــثــيــر مــن طــروحــاتــه 
مـــــع طــــــروحــــــات الأحــــــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة 
والـــيـــســـاريـــة، كـــذلـــك إن الــشــخــصــيــات 
ــعــة عليه ســبــق لــهــا أن 

ّ
المــعــروفــة المــوق

الخواجا  ورأى  الأحــــزاب«.  مــع  عملت 
 النظر عــن حسن النيات، 

ّ
أنــه »بــغــض

لكن إذا كانت هناك رغبة بفعل وطني 
ــع كـــافـــة  ــ ــع، يـــجـــب الــــتــــواصــــل مـ ــ ــامـ ــ جـ
بالإصاح  والمعنية  السياسية  الأطــر 
ــاة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«.  ــيـ ــحـ ــز الـ ــزيـ ــعـ وتـ
وحــول إمكانية مشاركة الأحــزاب في 
مها »لجنة المتابعة«، 

ّ
الوقفة التي تنظ

قـــال إن »قـــــرار المــشــاركــة يــحــتــاج إلــى 
أن هناك  وتــواصــل، ولا سيما  نقاش 
ــتــــاج إلـــــــى تــــــوافــــــق، وقــــد  ــا تــــحــ ــقــــاطــ نــ
تحدث مــشــاورات فــي الأيـــام المقبلة«. 
أفـــاد »الأخــبــار«  قــد  وكـــان الحباشنة 
ــعــن على البيان ناهز 

ّ
بــأن عــدد المــوق

الإعامية  للجنة  اجتماعا  وأن  ألــفــا، 
ــلــــى أن  ــوم الــــســــبــــت، عــ ــ ــيــ ــ ســـيُـــعـــقـــد الــ

يــجــري الــتــواصــل مـــع الأحــــــزاب. وفــي 
ــاء الــحــبــاشــنــة  ــدعـ ــتـ تــعــلــيــقــه عــلــى اسـ
لمحكمة أمـــن الـــدولـــة، أشـــار الــخــواجــا 
ــاءات والــتــحــقــيــقــات  ــدعـ ــتـ إلـــى أن الاسـ
والــضــغــوطــات مــســتــمــرة، بـــل وشــهــد 
في  تراجعا  الـــرزاز  عمر  عهد حكومة 
الحريات على صعيدين: الأول متعلق 
بــاســتــدعــاء الــحــزبــيــن والــنــاشــطــن، 
والــثــانــي بــمــنــع فــعــالــيــات ونــشــاطــات 
لـــم تختلف  ذات بــعــد قـــومـــي، وبـــذلـــك 

ولاية الرزاز عن ولاية سابقيه.
ــا أن  ــ ــــحـ ــبــــدو واضـ ــــي الــــخــــاصــــة، يــ فـ
ــيــــروقــــراط« يــســعــى إلــــى تــقــديــم  ــبــ »الــ
على  يرتكز  وطــنــي«،  »خيار  كـ نفسه 
الـــدســـتـــور، ويــســعــى إلـــى إصــاحــات 
داخلية، مستنداً في ذلك إلى القاعدة 
والمــتــضــررة  لها، 

ّ
يمث الــتــي  الشعبية 

ــازات، بعد  ــيـ ــتـ كــثــيــراً مـــن تـــراجـــع الامـ
الاقتصادي،  الانفتاح  مشاريع  فشل 
ــج الـــتـــصـــحـــيـــح  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والــــــــرضــــــــوخ لـ
الــتــي أمــاهــا صــنــدوق النقد والبنك 
الدوليان. لكن يبقى السؤال عن مدى 
نجاح هــذا الحراك الــذي يحمّل الملك 
المسؤولية عن أحوال الباد المتردية، 
وما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا ما 
خطواتها  تصعيد  السلطات  قـــرّرت 

لاحتوائه؟
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القيّمون على ملف إيــران أن خطيئة 
إدارة بــوش الابـــن، أنــه لــم يــذهــب في 
ضــغــوطــه الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
على إيران إلى الحد الأقصى الكفيل 
برأيهم بدفعها إلى الإذعان للشروط 
الأمــيــركــيــة بــنــظــر بــعــضــهــم أو حتى 
ــار نـــظـــامـــهـــا بــنــظــر  ــيــ ــهــ بــتــســهــيــل انــ
بعضهم الآخر. أحد الخبراء المقربين 
من إدارة ترامب، وهو من المحافظين 
ــدّد في  الـــجـــدد، فــرديــريــك كـــابـــان، حــ
مجموعة  »كومنتري«  دوريـــة  موقع 
الأهداف التي ينبغي لـ »استراتيجية 
ــار« واقـــعـــيـــة أن تـــعـــمـــل عــلــى  ــتــــصــ انــ

تحقيقها، وهي: 
»ــ السعي لفصل إيران عن المجموعات 

الخارجية المؤيدة لها.
ــ منع إيران من السيطرة على موارد 

طهران ــ يسرا بخاخ

صــــوّت الــبــرلمــان، الأحــــد المـــاضـــي، على 
ــران إلـــى  ــ ــ مــــشــــروع قــــانــــون انـــضـــمـــام إيـ
اتــفــاقــيــة »مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــاب« 
)CFT(، وهــو واحـــد مــن أربــعــة قوانين 
اقترحتها الحكومة، للعمل بتوصيات 
»FATF«. لا يعد المشروع قانوناً نافذاً 
»مجلس  مؤسسة  عليه  تصادق  حتى 
ــتــــور«، ويــعــنــي هــــذا أن  صــيــانــة الــــدســ
الــشــق الأصــعــب مــن تمرير الــقــانــون لم 
الجميع  ينتظر  حــين  وفـــي  بــعــد.  ينته 
رأي »صــيــانــة الــدســتــور«، قــال الناطق 
کدخدايي،  علي  عباس  المجلس  باسم 
صــــيــــانــــة  »مـــــجـــــلـــــس  إن  الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
ــرار الــبــرلمــان  ــ ــم يــنــاقــش قـ ــتـــور« لـ الـــدسـ

الأخير.
 »FATF« و»مجموعة العمل المالي« أو
ــة تـــأســـســـت عـــام  ــيــ ــي مـــجـــمـــوعـــة دولــ هــ
تــعــمــل عــلــى  بــــاريــــس،  1989 ومـــقـــرهـــا 
مــــحــــاربــــة تــــزويــــر الــــعــــمــــات وتـــمـــويـــل 
الأمـــوال وغيرها من  الإرهـــاب وغسيل 
الــجــرائــم. وبــحــســب قــوانــين المجموعة 
فإن الــدول غير المنضوية فيها عرضة 
ــوداء«،  ــســ ــا عــلــى »الــقــائــمــة الــ ــهــ لإدراجــ
وإيران من بين الدول التي أدرجت على 
القائمة فــي عــام 2009، وبــعــد مـــرور 5 
أعوام طالبت المجموعة بوضع تدابير 
عقابية ضد إيــران في حــال لم تنضم. 
حسن روحاني ليس أول رئيس يسعى 
إلــى إخـــراج اســم بــاده مــن القائمة، إذ 
سبقه محمود أحمدي نجاد، من دون 
المعارضون  ذلــك. يعتقد  فــي  أن ينجح 
لانضمام إيران إلى »مجموعة العمل« 
بـــــأن طــــهــــران لــــن تــســتــطــيــع مـــســـاعـــدة 
الله  المــنــطــقــة، مــثــل حـــزب  حلفائها فــي 
و»حماس«، بعد الانضمام، إذ تصبح 
مــلــزمــة تــحــت بــنــد »الــشــفــافــيــة المــالــيــة« 
للدولة  المــالــيــة  الأنــشــطــة  عــن  بالكشف 
ــاً لــلــمــصــالــح  ــه خــــرقــ ــدّونــ ــعــ ــو مــــا يــ ــ وهــ
المــؤيــدون لفكرة  المــقــابــل،  فــي  الوطنية. 
أرادت  إن  إيـــران  أن  الانــضــمــام يقولون 
المستوى  على  تــجــاريــاً شفافاً  تــعــاونــاً 
الدولي عليها الانضمام إلى المجموعة 
ــتــــزام بــقــوانــيــنــهــا كــخــطــوة ســوف  والالــ
تشجع المستثمر الأجنبي على الدخول 
إلـــى الــســوق الإيـــرانـــي، مــا يسهل عمل 
ــال الأعـــمـــال والإيــرانــيــين  ــ الــتــجــار ورجـ
ــبــــاد ولا يــعــطــي »الأعــــــــداء«  خــــــارج الــ
الــــذرائــــع لـــفـــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة أو 
ــيـــق المـــجـــالـــين  ــيـ ــم فــــــي تـــضـ ــدهــ ــاعــ ــســ يــ

الاقتصادي والمالي.
وصـــــــــــوّت أعــــــضــــــاء الــــــبــــــرلمــــــان، الأحــــــد 
المـــاضـــي، عــلــى المـــشـــروع بــغــالــبــيــة 143 
الجلسة  تــخــل  لـــم  مــقــابــل 120.  صــوتــاً 
مـــن الـــســـجـــال والــــجــــدل، حــيــث اجــتــمــع 
عـــــدد مــــن المــــعــــارضــــين لـــلـــقـــانـــون أمــــام 
الـــبـــرلمـــان، وشـــهـــدت الـــقـــاعـــة ســجــالات 
للتيار  المنتمين  لــلــنــواب  واعــتــراضــات 
المــحــافــظ. ووصـــل الــنــقــاش إلـــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وواجــــه رئيس 
ــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي، وعـــــدد من  الـ

الــنــواب الإصــاحــيــين، انــتــقــادات لاذعــة 
من قبل محافظين يعتقدون بأن تمرير 
الوطنية.  للمصالح  »خيانة«  المشروع 
لــم يــنــتــه الأمــــر عــنــد تــوجــيــه انــتــقــادات 
فــي مــواقــع الــتــواصــل، بــل قـــام البعض 
»منافق«  بأنه  الــبــرلمــان  رئيس  باتهام 
النواب رسائل تهديد  وتلقى عــدد من 
عــلــى هــواتــفــهــم. وبــحــســب مــا تناقلته 
المــواقــع الإخــبــاريــة، فـــإن خليل مــوحــد، 
أحــد أعــضــاء »جبهة ثبات الــثــورة« قد 
النواب  أرســل رسائل تهديد لعدد من 

في البرلمان.
مقابل كل هذه الضغوط والاعتراضات، 
الاتفاقية،  تمرير  على  روحــانــي  يصر 
استمرار  تــدعــم  رئيسة  بــدرجــة  كونها 
التعاون مع الأوروبيين وتحصن ثمار 
الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية 
محمد جـــواد ظــريــف، الـــذي ألــقــى كلمة 
فـــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان، »لا نــســتــطــيــع أن 
نــضــمــن أنــــه مـــن خــــال الانـــضـــمـــام إلــى 
CFT ســيــتــم حــل كــل المــشــاكــل، ولكننا 
سنضمن أنـــه مــن دون الانــضــمــام إلــى 
الــولايــات المتحدة  هــذا القانون ستجد 
الذريعة الكافية لتزيد على مشاكلنا«. 
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، اعــتــبــر الــنــاطــق 
باسم لجنة الأمــن القومي علي نجفي 
لــو لم  خــشــرودي، أن الانضمام »حتى 
يقلص  لكنه ســوف  لإيـــران  مفيداً  يكن 
تواجه  التي  والــعــوائــق  المشاكل  نسبة 

النظام المصرفي«.

لـــــكـــــن عـــــضـــــو »جـــــبـــــهـــــة الــــــولائــــــيــــــين« 
الــبــرلمــانــيــة حــســين نــقــوي حــســيــنــي، لم 
المــبــررات، مبدياً معارضة  يقتنع بتلك 
جناحه السياسي للمشروع، واعتقاده 
المصالح  الاتفاقيات تعارض  بأن هذه 
الـــوطـــنـــيـــة، وأضــــــاف »عــلــيــكــم الإجـــابـــة 
على أسئلتنا حتى لا تتم مخادعتنا... 
ــا عـــلـــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي  ــنـ ــقـ نـــحـــن وافـ
أيـــضـــاً، لــكــن مـــا كـــانـــت إنــــجــــازات هــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــشـــعـــب؟«. وعـــلـــى رغــــم أن 
المرشد علي خامنئي، أعلن في رسالة 

ــــه لا يـــعـــارض  ــان أنـ ــرلمـ ــبـ ــــى رئـــيـــس الـ إلـ
المتعلقة  الـــقـــوانـــين  مــشــاريــع  مــنــاقــشــة 
النائب  فــإن   ،»FATF« إلــى  بالانضمام 
»التيار  لـ ينتمي  الـــذي  دهــقــان،  محمد 
الــولائــي«، قــال إنــه يؤمن بــأن إيــران إذا 
لــن تخرج  الاتفاقية  إلــى هــذه  انضمت 
من »القائمة الــســوداء«، وأشــار إلــى أن 
»هدفهم جعل الاقتصاد في حالة شلل 
أن  يريدوننا  الإرهـــاب،  مكافحة  باسم 

نفرض عقوبات على أنفسنا!«. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي ســيــامــك 
قــاســمــي، لمــوقــع »فــصــل تـــجـــارت« بــأن 
أهمية  يقل  لا   »FATF« إلــى  الانضمام 
عن الاتفاق النووي لاقتصاد الإيراني، 
وإذا بـــدأت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
الــنــفــط فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
المقبل، فإن انضمام إيران إلى »مجموعة 
يفتح  قاسمي،  المــالــي«، بحسب  العمل 
ــام طـــهـــران أبـــوابـــاً جـــديـــدة لــلــتــعــاون  أمــ
المــصــرفــي مــع الــبــنــوك الــدولــيــة. وتــابــع: 
»هناك بنوك صغيرة في العالم ليست 
لــديــهــا تــحــويــات نــقــديــة مــع الــولايــات 
هذه  استطاعت  إذا  وبالتالي  المتحدة، 
الــبــنــوك الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات من 
حـــكـــومـــاتـــهـــم المــــركــــزيــــة )مـــثـــل الــبــنــوك 
قـــادرة  والــروســيــة( ســتــكــون  الصينية 
عــلــى الـــتـــعـــاون المـــصـــرفـــي مـــع إيــــــران«. 
البنية  توفر  الاتفاقية ســوف  أن  ورأى 
التحتية للتعاون المصرفي بين البنوك 
الإيرانية و البنوك الأوروبية في مجال 
تنفيذ أهداف الحزمة الأوروبية لشراء 

النفط الإيراني.
ــان خــامــنــئــي قـــد طــلــب مـــن الــبــرلمــان  وكــ
فــي حــزيــران/ يونيو المــاضــي، تشريع 
قــــوانــــين فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 
الإرهاب، بدلًا من الموافقة على مشروع 
ــران إلـــى مجموعة  ــ قـــانـــون انــضــمــام إيـ
أربعة  الحكومة  وقــدمــت  المــالــي.  العمل 
ــان لــتــجــنــب  ــرلمـ ــبـ ــلـ ــــين لـ ــــوانـ مــــشــــاريــــع قـ
ــــوداء«  ــــسـ ــة الـ ــمـ ــائـ ــقـ ــران »الـ ــهــ دخــــــول طــ
مكافحة  ولــهــيــئــة   »FATF« لمــجــمــوعــة 
غسيل الأموال، التي أمهلت إيران حتى 
شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري، 
لاستكمال إصاحات تجعلها تتماشى 
مع المعايير الضرورية لانضمام إلى 
ــــق الــبــرلمــان على  هـــذه الاتــفــاقــيــة. ووافـ
ثاثة من المشاريع، وتم تأييد مشروع 
قانون مكافحة تمويل  »تعديل  قانون 
الإرهــاب« من قبل »صيانة الدستور«. 
ومع أن هذه المشاريع تواجه انتقادات 
لاذعــة، لم يتم تأييد مشاريع القوانين 
ــل مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة  ــبــ الأخـــــــــــرى مــــــن قــ

الدستور حتى هذه اللحظة.

ج 
ّ

فريق إدارة دونالد ترامب المكلف ملف إيران يرو

ريغن  دونالد  إدارة  استراتيجية  تستلهم  جديدة  لاستراتيجية 

بأنه  إيران و»دحرها«، ويجزم  السوفياتي لاحتواء  الاتحاد  ضد 

ماضٍ نحو انتصار آخر... مهما كانت الأكلاف

لا يزال الخلاف محتدماً في 

إيران على الانضمام لاتفاقية 

»مكافحة تمويل الإرهاب«. 

وفي حين يرى مؤيدو 

المشروع، في مقدمهم 

فريق حكومة حسن 

روحاني، أنه »سحب للذرائع« 

من الأميركيين والأوروبيين، 

ر المعارضون في 
ّ

يحذ

المقابل من أن الاتفاقية 

تكبيل لإيران، ويراد منها 

استهداف علاقة طهران 

بحلفائها في المنطقة

البرلمان يوافق على »مكافحة تمويل الإرهاب«:

الكرة في ملعب »صيانة الدستور«

ر الخلافـــات مع واشنطن
ّ

ر سيناريو يوجال إخلاء سبيل برانسون لا يصف
ّ

أردوغان يكر

لا يكترث الفريق 

بنتائج السياسة 

التصعيدية حيال إيران

تطالب أنقرة واشنطن 

 من
ً
بتسليمها كلا

غولن وزراب وأتيلا

دهقان: يريدوننا 

أن نفرض عقوبات 

على أنفسنا!

ترامب يقرأ

 في كتاب ريغن

»دليل عمل« 

ضد إيران

تقرير

تقرير

إيران

عرض فني في 

وسط بيروت، 

أمس، لبالون 

على شكل دبابة 

تحمل 

رأس الرئيس 

مه 
ّ

الأميركي، قد

ف عن 
ّ
فنان يعر

»سان  اسمه بـ

هوكس« )أ ف ب(

ت أوساط المعارضة قرار إخلاء سبيل برانسون ضربة لاستقلال القضاء )أ ف ب(
ّ

عد

وليد شرارة

المــواجــهــة الأمــيــركــيــة ـــــ الإيـــرانـــيـــة في 
الرئيسية  المعركة  إلــى  التحول  طــور 
ــم الـــــتـــــي تـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــي الإقـ
أولويات لاعبيه الرئيسيين، محليين 
وغير  دولتيين  ودولــيــين،  وإقليميين 
دولتيين، وترسم خريطة التحالفات 
الــــجــــديــــدة المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه المــعــركــة 
الــرئــيــس دونــالــد  وبــنــتــائــجــهــا. إدارة 
تـــرامـــب تـــســـرّب عــبــر بــعــض الــقــنــوات 
باتت  أنها  والدبلوماسية  الإعامية 
تــمــتــلــك خـــطـــة مــحــكــمــة ضــــد طـــهـــران 
ــاح »الأكــــثــــر  ــنــ ــجــ ــــؤدي حـــســـب الــ ــتـ ــ سـ
اعتدالًا« في الإدارة إلى خضوعها في 
نــهــايــة المــطــاف لــلــشــروط والإمــــاءات 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــيــنــمــا يـــــرى جــنــاحــهــا 
أنــهــا ستسبب انهيار  الأكــثــر تــشــدداً 
أقــل.  لا  الإســامــيــة  الجمهورية  نظام 
الـــنـــواة الصلبة  الــرغــم مــن أن  وعــلــى 
الخطة  بلورت هذه  التي  للمجموعة 
هــي مــن فلول إدارة بــوش الابـــن، فإن 
مــــصــــدر إلـــهـــامـــهـــا لـــيـــس أطــــروحــــات 
م 

ُ
المحافظين الجدد حول تغيير النظ

ــــل الــعــســكــري 
ّ

ــتــــدخ المــــعــــاديــــة عـــبـــر الــ
»بناء  والــتــورط في عمليات  المباشر 
الأمم«، التي قادت إلى نتائج كارثية 
المــتــحــدة في  الـــولايـــات  إلـــى  بالنسبة 
العراق وأفغانستان، بل استراتيجية 
إدارة دونـــالـــد ريـــغـــان ضـــد الاتـــحـــاد 

الذي  يوجال،  دنيز  الألماني  الصحافي 
أخـــلـــي ســبــيــلــه فـــي 16 شـــبـــاط فــبــرايــر 
الــعــام،  قــرابــة  المــاضــي، بعد اعتقال دام 
ــيـــابـــة فــــي 27  ــنـ ــيــــل الـ حـــيـــث اتـــهـــمـــه وكــ
الــعــام المــاضــي بالعمل  شــبــاط/ فبراير 
ضد  للتمرد  المــواطــنــين  تحريض  على 
الدولة عبر كتاباته كمراسل في تركيا 
ــلـــت« الألمــــانــــيــــة. كـــان  لــصــحــيــفــة »دي فـ

ــال ســبــبــاً لــفــتــور وتــوتــر  اعـــتـــقـــال يـــوجـ
جدي بين برلين وأنقرة، بعد أن تدخل 
أردوغـــــــــان فــــي الــقــضــيــة وقــــــال فــــي 14 
إنه »لن  العام الماضي،  أبريل،  نيسان/ 
يــتــم إخــــاء ســبــيــل يـــوجـــال لأنـــه عميل 
ــابـــي«، ثــم زاد مــن حـــدة اتهاماته  وإرهـ
ــة  ــ ــ ــر مـــــن الأدلـ ــيـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــنــ ــديــ ــول: »لــ ــقــ ــيــ لــ
ــــور والأشـــــرطـــــة الــتــي  الـــقـــاطـــعـــة والـــــصـ
تثبت تــورطــه فــي قضايا خطيرة ضد 
التركية، فهو جاسوس وعميل  الدولة 
وإرهــابــي ولــن يخلى سبيله طــالمــا أنا 

بسقوطه.  تكللت  الــتــي  الــســوفــيــاتــي 
الــتــســويــق الــنــاجــح لــلــخــطــة الــحــالــيــة 
في أوساط النخبة الأميركية والرأي 
»قصة نجاح«  العام يتطلب ربطها بـ
»قصة فشل«. وبمعزل عن فرص  لا بـ
نجاحها أو فشلها، إن اعتماد الإدارة 
المذكورة سيفضي  للخطة  الأميركية 
حكماً إلى تأجيج الصراعات الدائرة 
فـــي المــنــطــقــة تــتــرتــب عــنــهــا تــداعــيــات 
إلـــى جــمــيــع دولــهــا،  خــطــرة بالنسبة 

بما فيها تلك المؤيدة لها.

 سياسة »العقوبات

 القصوى« والاستنزاف

مــصــدر مــطــلــع زار واشــنــطــن أخــيــراً، 
وقابل بعض أعضاء الفريق المشرف 
على الملف الإيراني في إدارة ترامب، 
»الأخـــــبـــــار« إن هــــــذا الـــفـــريـــق  لــــــ قــــــال 
الــخــطــوط العريضة  بـــات يــســتــوحــي 
ــران مـــن تلك  ــ لاســتــراتــيــجــيــتــه ضـــد إيـ
التي طبّقها الرئيس الأسبق رونالد 
كما  السوفياتي،  الاتحاد  ريغن ضد 
لــخــصــهــا الــكــاتــب والــصــحــافــي بيتر 
شـــوايـــتـــزر، فـــي مــؤلــفــه الـــصـــادر عــام 
إدارة  استراتيجية  »الانتصار:   1994
ريــغــن الــســريــة الــتــي ســـرّعـــت انــهــيــار 

الاتحاد السوفياتي«. 
لــقــد بــــات هــــذا الــكــتــاب »دلـــيـــل عــمــل« 
كان  كما  تماماً  هـــؤلاء  إلــى  بالنسبة 
ــاً عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــ ــاعـ ــ كــــتــــاب »دفـ

كــونــه قــضــى مــــدة عــامــين فـــي الــســجــن. 
الـــقـــس  ــع مـــحـــامـــو بــــرانــــســــون أن  ــوقــ تــ
الأميركي سيغادر إزمير فوراً على متن 
طــائــرة خــاصــة جـــاءت مــن فــرانــكــفــورت 
لتقله إلــى بـــاده، وهــو عــاد إلــى منزله 
لــيــل أمــــس، وبــــات بــالإمــكــان لـــه السفر 
المحلي.  بالتوقيت  الليل  منتصف  مــن 
وبدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
له اقتصر  سعيداً بالخبر، في تغريدة 
فـــيـــهـــا عـــلـــى تـــمـــنـــي عــــــــودة بـــرانـــســـون 
»ســريــعــاً« إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. في 
أوســــــاط المـــعـــارضـــة، وخـــصـــوصـــاً بعد 
ــقـــرة  ــبـــر الاتـــــفـــــاق بــــين أنـ أن تــــســــرّب خـ
وواشنطن على إخاء سبيل برانسون 
في جلسة الجمعة، اعتبر قرار المحكمة 
ضــربــة قــويــة لسمعة الــقــضــاء الــتــركــي 
الــذي أثبتت محكمة إزمير أنــه لم يعد 
من  التعليمات  يتلقى  وبـــات   ،

ً
مستقا

الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، الـــذي 
هــــدد وتـــوعـــد بـــرانـــســـون ثـــم عــــاد وأمـــر 
بــإخــاء سبيله لمــنــع المــزيــد مــن التوتر 
تــرامــب. وعلى  الرئيس  العاقة مع  في 
ــم تــشــديــد الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة أمــس  رغــ
»حيادية القضاء  على أن القرار تأكيد لـ
التركي«، استعادت الأوساط المعارضة 
تــهــا لقضية بــرانــســون قضية  فــي قــراء

فــي الــســلــطــة«. يــومــهــا، عـــزت الأوســــاط 
الــســيــاســيــة إخــــاء ســبــيــل يـــوجـــال إلــى 
أنقرة من  لها  التي تعرضت  الضغوط 
قــبــل الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة والمــســتــشــارة 
ــتـــي هــــــددت تــركــيــا  ــيـــركـــل، الـ أنـــجـــيـــا مـ
ــراءات شــديــدة ضــدهــا في  ــ بــاتــخــاذ إجــ

حال استمرار اعتقال يوجال.
لتوتر  بــرانــســون سبباً  وكــانــت قضية 
خطير في العاقات التركية - الأميركية، 
وعــدّ الإعــام المــوالــي لأردوغـــان التوتر 
ــتــــي تــعــانــي  ــيــــة الــ ــالــ ــة المــ ــ ــــأزمـ ســـبـــبـــاً لـ
الأميركي  الرئيس  وكـــان  تركيا.  منها 

تــمــوز/ يوليو  فــي  التركي  دعــا نظيره 
المـــاضـــي، عــبــر تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
 :

ً
إلــــى إخـــــاء ســبــيــل بـــرانـــســـون، قـــائـــا

ــراك يــتــهــمــونــه بــالــتــجــســس، فـــإذا  ــ ــ »الأتـ
كـــان كــذلــك فــأنــا جــاســوس أكــثــر مــنــه«، 
ثــم عــاد وهــدد تركيا بعد أيــام بفرض 
لم تخل  إذا  اقتصادية عليها  عقوبات 
سبيل برانسون فــوراً. وقــال أردوغـــان، 
قبل هذه التهديدات، إنه »لن يتم إخاء 
سبيل برانسون لأنه متهم بالتجسس 
والــعــاقــة مــع الإرهــــاب«، والمــقــصــود به 
الكردستاني« وجماعة  العمال  »حــزب 
فتح الله غولن. يذكر أن برانسون يقيم 
اعتقاله  وتــم  عــامــاً،  تركيا منذ 22  فــي 
العاقة  بتهمة  الانــقــاب  محاولة  بعد 
بمجموعة غولن. وكانت المحكمة قررت 
فــي 25 تــمــوز/ يوليو المــاضــي وضعه 
تحت الإقامة الجبرية في منزله بسبب 

وضعه الصحي.
لكن إخــاء سبيل بــرانــســون، وإن مهد 
ــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك  لـ
بــومــبــيــو، بــاعــتــبــاره فــي تــصــريــح قبل 
ــيــــة«، لــــم يــظــهــر  ــابــ أيـــــــام »خــــطــــوة إيــــجــ
ــدل عـــلـــى أن  ــ ــا يـ ــرات مــ ــ ــؤشـ ــ بـــعـــد مــــن المـ
ــة بـــين الــبــلــديــن فـــي طــريــقــهــا إلــى  ــ الأزمـ
حـــل ســـريـــع وشـــامـــل. فــالــخــافــات بين 

خارج حدودها، في العراق وسوريا 
ولبنان، واستخدامها.

في  الثوري  بالحرس  إلحاق هزائم  ــ 
كالعراق  رئيسية  مــواجــهــة  ســاحــات 
وســــوريــــا لـــضـــرب صــدقــيــة ســرديــتــه 
ز مـــوقـــعـــه فــي 

ّ
ــة الـــتـــي تــــعــــز ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

سياسات الأمن القومي الإيراني.
ــ تشجيع التذمر والتمرد داخل إيران 

ضد النظام.
ــ تسعير الخافات وتأجيجها داخل 
ــرار  ــمــ ــتــ ــام حــــــول جــــــــدوى الاســ ــظــ ــنــ الــ

بالسياسات التوسعية.
مقاربة طويلة الأمد يجب أن تنطلق 
مــن ضـــرورة بــنــاء إجــمــاع بــين حلفاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــوضــع مــثــل هــذه 
التنفيذ... هي  الاستراتيجية موضع 
بشراسة  القتال  على  إيـــران  ستجبر 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا لــلــحــفــاظ على 
مــواقــعــهــا وتــصــعــد الـــضـــغـــوط على 
الاقــتــصــاد الايـــرانـــي بــجــمــيــع السبل 
إيران  وبالنتيجة، ستضطر  الممكنة. 
إلى التراجع والتخلي عن مشروعها 

للهيمنة الإقليمية...«.
فــي  الــــــافــــــت  أن  المــــــصــــــدر  ويــــلــــحــــظ 
إليه  المشار  الفريق  تحليات أعضاء 
اكــتــراثــهــم بنتائج  ومــواقــفــهــم، عــــدم 
إيــران  حيال  التصعيدية  سياستهم 
عــلــى أمـــن الإقــلــيــم واســتــقــراره. فبعد 
ــادت في  ــ ــزو الــــعــــراق ونــتــائــجــه، سـ غــ
تحذر  نظر  المتحدة وجهة  الــولايــات 
من سلبيات تدمير أو إضعاف الدول 
فيه على المصالح الأميركية نفسها، 
ــال أمــــــام صــعــود  ــجــ لأنـــهـــا تــفــســح المــ
»داعـــــش«،  ـــ ــ الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، كـ
إقليمية  دول  نــفــوذ  تــوســع  أمــــام  أو 
مستقلة ومعادية، كإيران، أو تسعى 
ــامـــــش اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا،  ــ لـــتـــوســـيـــع هـ
كتركيا. وكــان دونــالــد ترامب نفسه، 
ــى الــســلــطــة وبـــعـــده،  ــه إلــ ــولـ قــبــل وصـ
ــد انـــتـــقـــد بـــشـــدة هـــــذه الـــســـيـــاســـات  قــ
ونتائجها وأعــلــن رفــض إدارتـــه لها. 
الجديد اليوم هو الاستعداد للمضي 
ــالـــضـــرورة إلــى  بـــخـــيـــارات ســتــقــود بـ
انفجار صراعات ضارية في أكثر من 
ساحة في المنطقة يصعب استشراف 
مـــآلاتـــهـــا والـــــخـــــراب الـــنـــاجـــم عــنــهــا. 
ــادة مــــا تـــدفـــع الـــغـــطـــرســـة والــخــفــة  ــ عــ
إلـــى مــثــل هـــذه الـــخـــيـــارات. المــحــســوم 
المتحدة  الـــولايـــات  حــلــفــاء  مصير  أن 
ومــصــالــحــهــا، يــقــع أيـــضـــاً ضــمــن ما 
يـــصـــعـــب اســــتــــشــــرافــــه. فـــالـــحـــمـــاســـة 
لاستراتيجيات صيغت في زمن آخر 
التي  الباهظة  لن يخفف من الأثمان 
حلفائها  مــع  دفعها  عليها  سيكون 

عند وضعها موضع التنفيذ.

لـــــــنـــــــاتـــــــان شـــــــارنـــــــســـــــكـــــــي، المــــنــــشــــق 
 

ّ
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق الــــــذي احـــتـــل
مناصب وزارية عديدة في إسرائيل، 
بـــــمـــــثـــــابـــــة »الـــــــحـــــــمـــــــض الــــــــنــــــــووي« 
كما  ــن،  ــ الابــ بــــوش  إدارة  لــســيــاســات 

ــرجـــع  ــاً، والمـ ــيـ ــيــــر حـــرفـ ــذا الأخــ ــ أقــــــرّ هـ
الشرق  »دمــقــرطــة«  لمشاريع  النظري 
الأوســـــــــــط رغــــــــم ســــخــــفــــه وضــــحــــالــــة 
حــجــجــه. وبــيــتــر شــوايــتــزر صحافي 
مــتــخــصــص بــالــتــحــقــيــقــات، مــعــروف 

ووثيق  المتشددة،  اليمينية  بمواقفه 
الصلة بكبير موظفي البيت الأبيض 
الــــســــابــــق ســـتـــيـــفـــن بــــــانــــــون. يــصــف 
شــوايــتــزر بــإســهــاب فــي »الانــتــصــار« 
السياسات والإجراءت العملية التي 
اتخذتها إدارة ريغن ضد السوفيات 
ــاً اقــتــصــاديــة  والــــتــــي تــضــمــنــت حـــربـ
ولحركات  للمنشقين  ودعماً  شاملة 
السوفياتي  الاتحاد  المعارضة داخل 
ودول أوروبا الشرقية ورعاية لحرب 
أفــغــانــســتــان.  فــي  اســتــنــزاف حقيقية 
وقــــد كــشــف مـــقـــال نــشــر عــلــى مــوقــع 
»بازفيد نيوز« في 25 أيلول الماضي 
أن مــــارك دوبــوفــيــتــز، مــديــر »مــعــهــد 
الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة«، هـــو من 
عندما  بومبيو،  لمايك  الكتاب  أعطى 
ــابـــرات  ــلـــمـــخـ عـــــــيّن الأخـــــيـــــر مـــــديـــــراً لـ

يعاد  أن  قبل  أي  الأميركية،  المركزية 
ــدلًا من  بــ لــلــخــارجــيــة  ــراً  ــ تعيينه وزيـ
ــلــــرســــون. ولــــلــــعــــلــــم، فــــإن  ــيــ ريــــكــــس تــ
»معهد الدفاع عن الديمقراطية«، كما 
اعــتــرفــت مــوظــفــة فــي وزارة الــشــؤون 
فيلم  في  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
وثــائــقــي أعــدتــه قــنــاة »الــجــزيــرة« عن 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، هـــو مـــجـــرد أداة بــيــد هــذه 
الــــوزارة، وهــي تــشــرف على أنشطته 
مــبــاشــرة. أي إن مــوظــفــاً إســرائــيــلــيــاً 
م الكتاب لمدير المخابرات 

ّ
هو من سل

المركزية الذي قرأه ووزعه على فريقه 
فــي الــوكــالــة، ومــن ثــم على فريقه في 
ذلــك  بــعــد  ليصبح  الــخــارجــيــة  وزارة 

مرجعاً ودليل عمل.
ــع، يــعــتــقــد  ــلــ ــطــ ــدر المــ ــمـــصـ ــلـ ووفـــــقـــــاً لـ

إسطنبول ــ حسني محلي

ــيــــر إخــــــاء ســبــيــل  قـــــــرّرت مــحــكــمــة إزمــ
أنــدرو برانسون، بعد  القس الأميركي 
»الجاسوسية«  تهمة  عنه  أسقطت  أن 
ثــاث سنوات  وحكمت عليه بالسجن 
وشــهــراً و15 يــومــاً، مــع وقـــف التنفيذ 

يدافع فريق روحاني عن الاتفاقية باعتبارها تدعم مفاعيل  الاتفاق النووي )أ ف ب(

أنقرة وواشنطن لا تقتصر على ملف 
بـــرانـــســـون. إذ تــتــهــم تــركــيــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــإيــواء وحــمــايــة غــولــن المتهم 
ــا أن  ــمـ ــــاب. كـ ــقــ ــ ــة عــــن الانــ ــيـ ــالمـــســـؤولـ بـ
آذار/  في  اعتقلت  الأميركية  السلطات 
الــتــركــي  الأعــــمــــال  ــل  ــارس 2016، رجــ ــ مـ
الإيراني رضا زراب، المتهم بالمسؤولية 
عن عمليات تهريب العمات الأجنبية 
بمليارات  والــتــجــارة معها  إيــــران  إلـــى 
الـــــــدولارات. إضــافــة إلـــى ذلــــك، اعتقلت 
مــارس  آذار/  فــي  الأمــيــركــيــة  السلطات 
ــيــــا، نــائــب  ــاكــــان أتــ الــــعــــام المــــاضــــي، هــ
مدير عام مصرف »التسليف الشعبي« 
ــويــــورك.  ــيــ ــه نــ ــ ــارتــ ــ ــاء زيــ ــ ــنـ ــ الــــتــــركــــي، أثـ
والمصرف المذكور تورط في التعامات 
ــران، ومـــن المــتــوقــع أن  ــ المــصــرفــيــة مــع إيـ
الخزانة  لعقوبات قاسية من  يتعرض 
التركية  السلطات  تطالب  الأمــيــركــيــة. 
 من 

ً
كـــا المــتــحــدة بتسليمها  الـــولايـــات 

واشنطن  أن  إلا  وأتــيــا،  وزراب  غــولــن 
تــرفــض هـــذه المــطــالــب المـــتـــكـــررة. وهـــذا 
 عـــن مــلــفــات ســيــاســيــة خــافــيــة، 

ً
فــضــا

عناصر تجعل من الاعتقاد بأن إخاء 
سبيل برانسون وإن يسهم في تخفيف 
التوتر، فهو ليس نهاية سريعة لأزمة 

المعقدة.

السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

القس الأميركي أندرو 

برانسون في طريقه إلى 

بلاده في الولايات المتحدة. 

أخلى القضاء التركي 

ر الأزمة 
ّ

أخيراً سبيل مفج

الدبلوماسية بين أنقرة 

وواشنطن، فاتحاً نقاشات 

في الداخل التركي حول 

استقلال القضاء، وفي 

الخارج كما الداخل تكهنات 

في شأن مستقبل العلاقات 

بواشنطن



إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بــــــأن مــهــلــة  ــربــ ــهــ ــلـــن كــ تـــعـ
مواد  لشراء  العائد  العروض  تقديم 
ومعدات لزوم اعمال التنظيفات في 
استقصاء  موضوع  المركزي،  المبنى 
تـــاريـــخ  ث4د/7412  رقـــــم  الاســــعــــار 
يــوم  لــغــايــة  مـــددت  قــد   ،2018/7/24
نهاية  عــنــد   2018/10/19 الــجــمــعــة 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الـــدوام 

الظهر.
ــكــــن لــــلــــراغــــبــــن فــــــي الاشــــــتــــــراك  ــمــ يــ
اعلاه  المذكور  العروض  باستقصاء 
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة مــجــانــا مــن 
الديوان  مصلحة  من  الشروط  دفتر 
ـــ الــطــابــق 12 )غــرفــة  ـــ ـــ امـــانـــة الــســر ـ ـــ ـ
ـــ طريق  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

النهر. 
ــتــــي ســبــق  عـــلـــمـــا بــــــأن الـــــعـــــروض الــ
وتــــــقــــــدم بــــهــــا بــــعــــض المــــــــورديــــــــن لا 
ــن المــمــكــن  ــة المـــفـــعـــول ومــ ــاريـ ــزال سـ ــ تـ
فــي مــطــلــق الاحـــــوال تــقــديــم عــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
ــعــــروض بــالــيــد الــــى أمــانــة  تــســلــم الــ
ســر كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــ 

الطابق »12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/10/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2044

إعلان
الشمالي  لبنان  تعلن شركة كهرباء 
المــغــفــلــة ـــــــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن اســـتـــدراج 
الدفع  رباعية  الية  لشراء  للعروض 
)عــــــــــدد4(، وذلـــــــك وفـــــق المـــواصـــفـــات 
الفنية والشروط الادارية المحددة في 
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول 
على نسخة عنه لقاء خمسماية الف 
)تـــضـــاف TVA( من  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة 
ــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة فــي مركز  دائــ
ــبـــحـــصـــاص مــــا بــن  الــــشــــركــــة فــــي الـ
الساعة 8 صباحا و12 ظهراً من كل 

يوم عمل.
تــقــدم الــعــروض فــي أمــانــة الــســر في 

ـــ البحصاص. القاديشا 
تــنــتــهــي مــــدة تــقــديــم الـــعـــروض يــوم 
ــع فـــيـــه 31 تــشــريــن  ــواقــ ــاء  الــ ــعـــ الاربـــ
الاول 2018 الساعة 12 ظهراً ضمنا.

مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2074

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بــــــأن مــهــلــة  ــربــ ــهــ ــلـــن كــ تـــعـ
تــقــديــم الــــعــــروض الـــعـــائـــد لــلــتــعــاقــد 
ادارة  فــي  للمساعدة  اســتــشــاري  مــع 
مــشــروع مــقــدمــي خــدمــات الــتــوزيــع، 
ــدراج الــــعــــروض رقــم  ــتــ مـــوضـــوع اســ
 ،2018/5/22 تــــاريــــخ  ث4د/5190 
قــــــد مـــــــــددت لــــغــــايــــة يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
الـــــــدوام  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــد  ــنـ عـ  2018/11/9

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
ــكــــن لــــلــــراغــــبــــن فــــــي الاشــــــتــــــراك  ــمــ يــ
بــاســتــدراج الــعــروض المــذكــور اعــلاه 
ــــن دفـــتـــر  ــلـــى نـــســـخـــة مـ الــــحــــصــــول عـ
الــــشــــروط مــــن مــصــلــحــة الـــــديـــــوان ـــــــ 
ــابـــق 12 )غـــرفـــة  ــطـ ـــــــ الـ ــ ــة الـــســـر  ــانــ امــ
ـــ طريق  1223(، مبنى كهرباء لبنان 
الــنــهــر وذلـــك لــقــاء مبلغ قـــدره /000 
الــف  )مــائــتــي وخــمــســون  ل.ل.   /250

لبنانية(. ليرة 
ــتــــي ســبــق  عـــلـــمـــا بــــــأن الـــــعـــــروض الــ
وتــــــقــــــدم بــــهــــا بــــعــــض المــــــــورديــــــــن لا 
ــن المــمــكــن  ــة المـــفـــعـــول ومــ ــاريـ ــزال سـ ــ تـ
فــي مــطــلــق الاحـــــوال تــقــديــم عــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
ــعــــروض بــالــيــد الــــى أمــانــة  تــســلــم الــ
ســر كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــ 

الطابق »12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/10/10
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس واصف حنيني
التكليف 2086

تصحيح إعلان
ــوم  ــدة الأخــــــبــــــار يــ ــ ــريــ ــ ــــي جــ صـــــــدر فــ
رقـــم  عـــــدد   2018/10/12 الـــجـــمـــعـــة 
لــلــمــرة  ــاري  ــ ــقـ ــ عـ بـــيـــع  إعـــــــلان   3587
ــن دائـــــــرة تــنــفــيــذ  الـــثـــانـــيـــة صــــــادر عــ
جبيل رقم المعاملة 2015/163 حيث 
ــوم الــخــمــيــس  ورد "يـــجـــري الــبــيــع يــ
الواقع في 2018/11/18 والصحيح 
في 2018/11/8 فاقتضى التصويب

تصحيح اعلان
سقط سهوا في الاعلان المنشور في 
جريدة الاخبار تاريخ 2018/10/10 
نادي  لجمعية  العامة  الهيئة  دعــوة 
هيئة  لانــتــخــاب  -النبطية،  الشقيف 
اداريـــــــــة جــــديــــدة ، والـــصـــحـــيـــح هــي 
دعوة لانتخاب  رئيس وهيئة ادارية 
جـــديـــدة لــجــمــعــيــة نـــــادي الــشــقــيــف- 

النبطية، فاقتضى التوضيح.

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

إلى المنفذ عليهم زاهية واسن نخلة 
يــوســف  وروز وصـــولـــنـــج  الــــخــــوري 
ومجهولي  الغربية  صير  مــن  مـــراد 
 بأحكام المــادة 

ً
محل الاقــامــة، وعــمــلا

بأن  الــدائــرة  هــذه  تنبئكم  أ.م.م.   409
لـــديـــهـــا بـــالمـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 
2018/646 والمتكونة بن المنفذ نمر 
قاسم معتوق وبينكم انذاراً تنفيذيا 
مــــوضــــوع حـــجـــة بـــيـــع مــنــظــمــة لـــدى 

كــاتــب بــالــعــدل فــي بــيــروت الاســتــاذ 
رقـــم   1970/8/29 تــــاريــــخ  ســــمــــارة 
كامل  ملكية  نقل  المتضمنة   1991/7
اســهــم المــنــفــذ عــلــيــهــم فـــي الــعــقــارات 
و257/   222 و  و794  و658   520/
اسم  على  الغربية  صير  منطقة  من 
المنفذ وفقا لمضمون الحجة الموقعة 
من وكيل المنفذ عليهم الحاج حسن 

علي معتوق.
ــرة  ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــه تـــــدعـــــوكـــــم هـــــــــذه الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــا أو  ــيــ لــــلــــحــــضــــور الـــــيـــــهـــــا شــــخــــصــ
ــيـــل قـــانـــونـــي لاســـتـــلام  بـــواســـطـــة وكـ
ــه تــــحــــت طـــائـــلـــة  ــاتــ ــقــ ــرفــ الانـــــــــــذار ومــ
مـــتـــابـــعـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ بــحــقــكــم اصـــــولًا 
الـــنـــشـــر  ــلــــي  تــ يــــومــــا  بــــانــــقــــضــــاء 20 

مضافا اليها مهلة الانذار.
التنفيذ مأمور 
مريم قبيسي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 
طــلــب خليل وديـــع بــحــمــدونــي سند 
تمليك بدل ضائع بالعقار 6 ماسا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 
ــلــــم ســنــد  ــد حــــســــن المــــعــ ــمـ ــحـ ــلــــب مـ طــ
تمليك بدل ضائع بالعقار 1606 قب 

الياس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 
ــــوزف انــــطــــوان كــوســبــكــيــان  طــلــب جـ
لـــه ولمــوكــلــيــه اســكــوهــي كــازنــجــيــان 
ــل انــــــطــــــوان كـــوســـبـــكـــيـــان  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ومـ
ســـــــــنـــــــــدات تـــــمـــــلـــــيـــــك بــــــــــــدل ضـــــائـــــع 

بحصصهم بالعقار 1922 عنجر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 
طلبت جــوزفــن جـــورج غــره سندي 
ــع بــحــصــصــهــا  ــ ــائـ ــ ــيـــك بـــــــدل ضـ ــلـ ــمـ تـ
و4396  بـــــربـــــاره   223 بـــالـــعـــقـــاريـــن 
اراضي زحلة وطلب موريس جورج 
ــره لمـــوكـــلـــتـــه ســـامـــيـــة جــــــورج غـــره  ــ غـ

بالعقار 223 برباره. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري المعاون

لينا جنبلاط 

2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588 السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

◄ مطلوب ►

Lebanese Competent 
Waiter/operator

 needed for 
restaurant in Hamra

 having good 
presentation skills

 job experience 
and speaks 

the English language 
For Call 01/738443

مطلوب شاب للعمل 
كويتر واوبريتر

من الجنسية اللبنانية - 
ذو جدارة وخبرة في العمل
يجيد الأنكليزية لمطعم 

في الحمراءللاتصال 
من9 ص الى 4 ب ظ

-01/738443 

مطلوب شيف مطبخ – 
ذو خبرة

للعمل بمطعم 
في الحمراء

للاتصال من9 ص الى 4 ب ظ 

-01/738443

Competent 
Chef is needed
for restaurant

 in Hamra having
 professional 
experience

 For Call 01/738443

◄ مبوب ►

كلمات متقاطعة

1- مرفأ ومدينة أوكرانية على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم – 2- رئيس وزراء 
بريطاني سابق – 3- جواب – غلاف كتاب بالأجنبية – متشابهان – 4- فقدان الوعي 
– لــص حــاذق – 5- حلية كالطوق تلبسه المـــرأة فــي زنــدهــا أو معصمها – صوص 
الــدجــاج – 6- عاصمة أوروبــيــة – أزال وقشر الــدهــان عن السيارة – سجن الجنود 
م أوراقه بشكل صحيح 

ّ
اثناء الحروب – 7- نعم بالأجنبية – الغزال الأبيض – 8- نظ

– رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة تنسب إليه نوادر وفكاهات – حرف جر 
– 9- مخادع يستعمل الحيلة في تجارته – يقتل على غفلة – 10- عاصمة آسيوية

أفقيا

 -2  – والــبــرلمــان  الأوروبــــي  المجلس  ــزاس فيها مركز  الألـ 1- مدينة فرنسية عاصمة 
عاصمة مونته نيغرو أو الجبل الأسود – 3- حرف نصب – رجل بالأجنبية – مضيق 
في المحيط الهندي بن أوستراليا وتسمانيا – 4- لفافة ضخمة من التبغ – شركة 
نفط عالمية – 5- تخفق بالفشل – ندف القطن – 6- صديق – بلدة لبنانية بقضاء 
الشوف – 7- عاصمة عربية – من أقــدم وأهــم مدن فلسطن التاريخية على البحر 
الأبيض المتوسط – 8- ورك – إلتهاب غشاء الأنف – قطع الشيء – 9- دولة آسيوية 
ار في القرن الثامن عشر – 10- مدينة لبنانية

ّ
– مدينة فلسطينية إزدهرت زمن الجز

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 
ّ
 – 4- ين – لار – شاة – 5- أهز

ّ
1- حلب – العرّاب – 2- اسكيمو – دبي – 3- سارايڤو – حض

يارا – 6- السكان – 7- روما – مشتاق – 8- أيم – اي – مهب – 9- لا – الوفي – 10- كذبة نيسان

أفقيا

1- حاسي الرمل – 2- لسانه – ويّاك – 3- بكر – زاما – 4- يال – لا – اب – 5- أميانس – آلة – 
6- لوڤر – كميون – 7- ياش – في – 8- رد – شانتميس – 9- إبحار – آه – 10- بيضة القبّان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    2988شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بوعلام صنصال

s u d o k u2 9 8 9
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 3 7 6 1 4 8 5 2

6 5 8 7 9 2 4 1 3

4 1 2 8 3 5 6 7 9

8 4 3 9 5 7 2 6 1

5 6 9 2 8 1 3 4 7

7 2 1 4 6 3 5 9 8

3 8 6 5 7 9 1 2 4

1 9 4 3 2 6 7 8 5

2 7 5 1 4 8 9 3 6

4 3 7 1

9

9 7 4 5 1 3

4 3 6

5 2 4 3

6 5 2

2 8 9

3 1

8 3 7 9 6 2

ممثل أميركي وكاتب سيناريو ومنتج أفلام معاصر. بدأ حياته كممثل 
في أواخر التسعينات. يقوم حاليا بإعطاء دروس في جامعة نيويورك 

حول نقل الشعر الى فيلم 
6+7+4+2+9 = تصدر عن السلطان ■ 10+8+1+11 = من المكسرات ■ 5+3 

= نعم بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة
في الولايات المتحدة الأميركية

في 5 تموز 2018 
المأسوف عليه

الدكتور نديم فريد فليحان
تــقــام خــدمــة صـــلاة تــذكــاريــة لــه في 
الكنيسة الإنجيلية - رياض الصلح 
- مــقــابــل الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة يــوم 
الــســاعــة  الأول  تــشــريــن   15 الاثـــنـــن 

الخامسة بعد الظهر.
تقبل التعازي في قاعة شارل سعد 
خدمة  بعد  الإنجيلية  الكنيسة  في 

الصلاة مباشرة.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــا بـــقـــضـــاء الـــلـــه  ــ ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
وقدره، ننعى إليكم فقيدتنا الغالية 

المرحومة بإذن الله
السيدة نجوى محمد عز الدين

ــيـــد حـــســـن أحــــمــــد زكـــي  زوجـــــــة الـــسـ
تفاحة

أبناؤها: أحمد، محمد، وكريم
ــة  ــورة مـــــــروة، زوجــ ــتــ ــدكــ ابـــنـــتـــهـــا: الــ

المهندس طارق إبراهيم
والدها: الحاج محمد عز الدين

والدتها: الحاجة صديقة الحسيني
الدكتور  عــدنــان،  العميد  أشقاؤها: 
إبراهيم، الشهيد المهندس حسن و 

الدكتور أحمد
شقيقاتها: السيدة نجاة، والوزيرة 

الدكتورة عناية
الـــدفـــن يــــوم الأحـــــد الــــواقــــع فــيــه 14 
تشرين الأول 2018 الساعة 12 قبل 
صلاة الظهر في مسقط رأسها بلدة 

شحور
يــنــطــلــق مـــوكـــب الــتــشــيــيــع مـــن أمـــام 
الثامنة  الساعة  خلدة  ــ  معتوق  بن 

صباحا
تقبل التعازي قبل الدفن طوال يوم 
في  الأول  تــشــريــن   13 فـــي  الــســبــت 
الدكتورة  الــوزيــرة  شقيقتها  مــنــزل 
عناية عــز الــديــن فــي تلة الــخــيــاط - 

بيروت
الـــتـــعـــازي فـــي حسينية  كــمــا تــقــبــل 
الـــبـــر والإرشــــــــاد الــخــيــريــة لــلــرجــال 
- المــصــيــطــبــة بــــيــــروت مــــن الــســاعــة 
الثالثة إلى الساعة السادسة مساءً

الأحــد والاثنن  الــدفــن يومي  وبعد 
في 14 و 15 تشرين الأول في منزل 
)أبــو عدنان(  والــدهــا الحاج محمد 

عز الدين في بلدة شحور
ــــازي يـــــــوم الأربـــــعـــــاء  ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــقــــبــــل الـ
الــســاعــة  مـــن  تــشــريــن الأول  فـــي 17 
السابعة مساءً  الساعة  إلى  الثانية 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
الــعــلــمــي - الــرمــلــة الــبــيــضــاء - قــرب 

مركز أمن الدولة
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الآسفون: آل تفاحة، آل عز الدين، آل 
إبراهيم، آل الحسيني، آل إسماعيل 

وعموم أهالي بلدة شحور

تقرير
العالم

بــعــدمــا حــقــق الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي تــجــاه 
ــات المـــتـــحـــدة رقـــمـــا قــيــاســيــا فـــي آب المــاضــي  ــولايــ الــ
)31.05 مليار دولار(، أظهرت الأرقام الصادرة أمس 
عن الجمارك الصينية ارتفاعه الشهر الماضي ليصل 
 بتأجيج 

ٌ
التغيّر كفيل إلى 34.13 مليار دولار. هذا 

غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدّد 
مجدداً بتشديد العقوبات على بكن، متوعداً إياها 
 هناك »أموراً كثيرة يمكن فعلها«. ورغم الجمود 

ّ
بأن

الــذي يسود المحادثات بن البلدين، أكــد ترامب أن 
 
ً
بكن تبدي »رغبة شديدة في التفاوض«، مستغلا
كل المناسبات للتذكير بأن الصن بنت اقتصادها 

من الأموال الأميركية.
وكـــانـــت واشــنــطــن قـــد فــرضــت فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
ــــواردات  الأخـــيـــرة رســومــا جــمــركــيــة مــشــددة عــلــى الـ
مـــن الـــصـــن، المـــقـــدرة بــقــيــمــة 250 مــلــيــار دولار في 
العام، للضغط على بكن وخفض فائض التجارة. 
لــكــن »صـــــــادرات الـــصـــن صـــمـــدت جـــيـــداً حــتــى الآن 
النمو  وتباطؤ  التجاري  التوتر  وجــه تصعيد  في 
الـــعـــالمـــي«، وفـــق مـــا يــوضــح الــخــبــيــر فـــي »كــابــيــتــال 
ــكـــس« لـــــلـــــدراســـــات، جــــولــــيــــان إيـــفـــانـــز  ــيـ ــومـ ــونـ ــكـ إيـ
بــريــتــشــارد. ويــــرى الأخـــيـــر أن صــمــود الـــصـــادرات 
تراجع  نتيجة  التنافسية  الــقــدرة  »زيــادة  بـــ مرتبط 

قيمة اليوان« الذي خسر 9% من قيمته أمام الدولار 
ــه يــتــوقــع أن تظهر 

ّ
مــنــذ مطلع الــعــام الـــجـــاري، لــكــن

المتواصل  التباطؤ  تبعات  المقبلة،  الفصول  خــلال 

في الاقتصاد العالمي والحرب التجارية الجارية.
الأميركي  الخزانة  أبــدى وزيــر  وفــي سياق متصل، 
ســتــيــفــن مـــنـــوشـــن، قــلــقــه إزاء ضـــعـــف الــــيــــوان فــي 
اجتماع مع حاكم بنك الصن الشعبي يي غانغ، في 
بالي. ورفض منوشن التعليق على إمكانية إعلان 
الــوزارة )في تقرير يصدر الأسبوع المقبل( أن بكن 
»تتلاعب بعملتها«. غير أن شبكة »سي إن بي سي« 
اءة 

ّ
نقلت عنه قوله أمــس، إنه أجــرى »محادثات بن

حول العملة الصينية مع حاكم بنك الصن«، مشيراً 
إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، وأن التراجع 
الأخير للأسواق »مجرد تصحيح طبيعي«. وبعد 
يومن من الانخفاض الحاد في الأسواق الأميركية 
ارتــفــاع أسعار  مــن  المــخــاوف  والعالمية على خلفية 
الفائدة والنزاعات التجارية الأميركية، قلل الوزير 
انتقادات ترامب  إزاء  الأميركي من أهمية المخاوف 
»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي« هذا  المــتــكــررة لـــ
الأخــيــر »يحترم استقلاليته«.  أن  مــؤكــداً  الأســبــوع، 
وكــان الرئيس الأميركي قد وجّــه انتقاداً حــاداً إلى 
الفيدرالي« وسياسته في رفع أسعار  »الاحتياطي 
الــجــنــون... ويتحرك  ـــه »أصــابــه 

ّ
أن الــفــائــدة، معتبراً 

باندفاع كبير«.
)الأخبار، أ ف ب(

فائض بكين التجاري مع واشنطن يرتفع... رغم جهود ترامب

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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لتنا،  ــنــتِــجُــهــا مخيِّ
ُ
ت إنــمــا  نـــرصُـــدُهـــا، 

فــي عمقِ  مــحــفــورٌ   بما هــو 
ً
مستعينة

 ، الحاليِّ واقِعنا  من  انطلاقاً  ذاكرتنا، 
والاقتصادي والاجتماعي  السياسي 

والثقافي.
سقِطها )بضم 

ُ
كما يعني أيضاً، أننا ن

نتِجُه في 
ُ
 الآن على ما سن

ُ
النون( منذ

 من 
ٌ

ــذا ســـوى شــكــل ــا هـ المــســتــقــبــل. ومـ
سخِ، الذي نستطيعُ أن نقومَ 

َّ
أشكال الن

 زمان.
ِّ

به الآن، وفي المستقبلِ، وفي كل
 في قدراتِنا الراهنة، 

َّ
▪ أما أن نستشف

مــا هــو واعــــدٌ بــأنــنــا، وفـــي المستقبل، 
قام )بضم 

ُ
ن من إنتاجِ عمارةٍ ت سنتمكَّ

ــا، وتــنــتــمــي إلــيــنــا،  ــنــ الــــتــــاء( فـــي أرضِــ
 لنا، في مقاربةٍ انتروبولوجية 

ُ
وتكون

، في مشاعِرنا وفي 
ُ
لفهمنا لها. ونحن

نا، 
ُ
لنا. تحتضِن ها 

َّ
ن

َ
أ وُجدانِنا نشعرُ 

لــة   حــيــاتِــنــا المــتــحــوِّ
َ
وتـــعـــكُـــسُ طــريــقــة

لــنــا نــحــن، وبــاحــتــكــاكِــنــا  دائــمــاً بــتــحــوُّ
ــــيء آخــــر،  ــذا شـ ــهـ ــن، فـ ــ ــريـ ــ بـــحـــيـــاة الآخـ

يختلف كلياً عن رسمِ الملامح.
ــاريـــخ الــعــربــيِّ  ــتـ ــا فـــي الـ ــنـ ــرِفـ ▪ لــقــد عَـ
ــاتٍ شــعــرنــا فــيــهــا أنــه 

َّ
ـــتـــراكـــمِ، مــحــط

ُ
الم

الاقتصادي–  السياسي-  مجالنا  في 
يُنتج  مــن  ة  ثمَّ الثقافي،  الاجتماعي- 
 
ً
ة لنا، مصريَّ  هي 

ً
الياء( عمارة )بضم 

ة  لبنانيَّ أو  عربية،   
ً
ة عراقيَّ أو  عربية، 

ة عربية...  عربية، أو أردنيَّ
ــعِـــمـــارة فـــي هــذه   الـ

ُ
لــقــد كـــانـــت بـــعـــض

 لــنــا. فــهــي تتكامل 
ٌ
ــات، عـــمـــارة

َّ
المــحــط

رهيف فياض *

الفكرية في  الطروحات  I-  بعض   -■
ــــالإرث  ــاً، وعـــلاقـــتـــهـــا بـ ــنــ ــارة راهــ ــمـ ــعـ الـ

المبني في المشرقِ العربي
هـــذه  عـــنـــد  ـــف 

َّ
ــتـــوق نـ أن  عــلــيــنــا   -1-I-

ــة، فــي  ــنــ ــراهــ ــات الـــفـــكـــريـــة الــ ــروحــ ــطــ الــ
القيم  هر 

ْ
ظ

ُ
لِن البنيان،  وفــي  الــعــمــارة 

التي تختزنها، ولنحدّد الموقف منها 
ومـــــــدى تــفــاعــلــنــا مـــعـــهـــا، وعــلاقــتــهــا 

بتراثنا. 
الــطــرحُ الــفــكــريُّ الــحــاضــرِ فــي الإعـــلامِ 
 
ُ
ــرز ــ ــبــ ــ ــ ــــل وســــــائــــــلــــــه، هـــــــو الـــــــــــذي يُ ــكـ ــ بـ
ه 

ُ
نجز

ُ
ت تقنيٍّ  كمُنتجٍ  راهــنــاً،  العِمارة 

ــق هــذه 
ِّ
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة. يــحــق

 
ُ
ة والملكيَّ الكبير،  المـــالِ  رأسُ   

َ
الــعِــمــارة

المالِ  رأسُ  ويكتفي  الكبرى.   
ُ
العِقارية

في ذلك، بإعادة إنتاج ذاتِه، خالياً من 
ى في البناء، يدفعُ  أي قيمةٍ. إنها حمَّ
إلــى  بالتكنولوجيا  المــــالِ  رأسُ  فيها 
التاء(  )بضم  صَبُّ 

ُ
فت درجاتِها.  على 

َ
أ

ــاعِ 450 مــتــراً.  ــفــ  عــلــى ارتــ
ُ
ـــرســـانـــة

ُ
الـــخ

بالهيكلِ  المبنى  الياء(  )بضم   
ُ

ويُكْمَل
 إلــــى ارتــــفــــاعِ ألــف 

َ
ــــولاذي، لــيــصــل ــفـ ــ الـ

متر... هذا في العمارةِ البرجية. 
أمــا الــزجــاجُ، فهو للغلافِ، ولـــأدراجِ، 
ــدرانِ،  ــ ــجـ ــ ــكُــــســــوةِ الـ ــاتِ، ولــ ــ ــيـ ــ ولـــــأرضـ
ولإنـــتـــاج الـــقـــواطِـــعِ الــصــلــبــةِ المــقــاومــةِ 

للرصاص. 
 شــــــــيء، واســــتــــثــــنــــاءً، 

ِّ
الـــــــزجـــــــاجُ لــــكــــل

 ،
ُ
لــوظــيــفــتِــه الـــرئـــيـــســـة، أي الــشــفــافــيــة

ةِ   المــجــالاتِ المبنيَّ
ُ

والــضــوءُ، وتــواصــل
مع الخارج. 

 هـــــذا؟ كــتــلــبــيــةٍ 
ِّ

 فـــي كــــل
ُ
ــعِــــمــــارة أيــــن الــ

الإنسانِ  لةٍ عند  بة متأصِّ لحاجةٍ مركَّ
 رفــعــت الــجــادرجــي؟ فــي ما 

ُ
كما يــقــول

ــده  جـــه هـــذه الـــطـــروحـــاتُ، وتــجــسِّ تـــروِّ
باني؟

َ
هذه الم

ـــع 
ِّ
ــــن نـــقـــن ــــحـ ــــي؟ ونـ  حـــــاجـــــةٍ تــــلــــبِّ

ُ
أيـــــــــة

الــــواجــــهــــاتِ الـــزجـــاجـــيـــة، بــالــســتــائــرِ 
ــمـــسِ  نـــحـــتـــمـــي بــــهــــا مـــــن أشـــــعـــــةِ الـــشـ

المحرقة؟ 
 نستعمل 

ُ
 حـــاجـــةٍ تــلــبــي؟ ونـــحـــن

ُ
يـــــة

َ
أ

 الـــــعـــــوازلِ لــنــحــتــمــي بـــهـــا مــن 
َ
أطــــنــــان

الحرارةِ الخانقة التي تحوطنا؟ 
بقي 

ُ
 حـــاجـــةٍ تــلــبــي؟ وعــلــيــنــا أن ن

ُ
أيــــة

ــاتِ،  ــهــ ــواجــ  أمـــــــامَ الــ
ً
 مـــتـــدلـــيـــة

َ
ــــلال ــــسـ الـ

ــف زجــاجَــهــا مــن أطــنــان الــغــبــارِ 
ِّ
لــنــنــظ

المتجمّع فوقه؟ 
مت.  التكنولوجيا تقدَّ  

َّ
مُ، بأن

ِّ
▪ سنسل

ارتفاعِ  أمــام  مفتونين   
ُ

سنقِف وبأننا 
ةِ مــــصــــاعــــدِهــــا. وبــــأن  ــانــــي، وقـــــــــوَّ ــبــ المــ
 من أعلى الأبـــراجِ، تضعُ المدى 

َ
الرؤية

ــي مــــتــــنــــاولِ الإنـــــــســـــــانِ، فــيــنــتــشــي،  ــ فـ
وقد  الساحرةِ،  الــرؤيــةِ  بهذه  عُ 

َّ
ويتمت

أصبحت بمتناوله. 
ها 

َ
، بأن غطرسَت قِرَّ

ُ
▪ إلا أنه علينا أن ن

هو  بــهِ،  المبالغ  ارتفاعها  وأن   ،
ٌ
مهينة

ــعٌ، وخــــــــارج المـــقـــيـــاس الـــبـــشـــري.  ــ ــامـ ــ قـ
بارتفاعِه،  مُبالغٍ  مبنى  في   

ُ
والعيش

ــربــةِ، والــكــآبــةِ، 
ُ
 بــالــغ

َ
يُــصــيــب الإنـــســـان

ــدُ نـــفـــسَـــه،  ــجِــ ــ ــيَ والـــــــلاتـــــــوازن. وهـــــو ســ
قاً بين السماءِ والأرضِ، قلقاً على 

َّ
معل

سلامتِه في حالاتِ الكوارث.
كمل ...؟

ُ
هل ن

الــســائــدَ، إنما  الــطــرحَ الفكريَّ  ▪ إلا أن 
يسودُ لأن رأسَ المالِ الذي يحميه هو 
جُ له،  ـــروِّ

ُ
الأقـــوى. ولأن الأدوات التي ت

. ولأن قــدرَتــه على 
ً
هــي الأكــثــرُ ســطــوة

 
ِّ

 فـــي ظــل
ً
ــار، هـــي الأكـــثـــرُ فــعــالــيــة ــهـ الإبـ

المعولم،  المـــالِ  لـــرأسِ  الكاملةِ  ةِ  التبعيَّ
ــةِ.  والــقــمــعِ المــنــهــجــيِّ لــلــثــقــافــةِ الــوطــنــيَّ
ــةٍ  ـ ــاريَّ ــمـ ــعـ  غــــيــــابِ ثــــقــــافــــةٍ مـ

ِّ
ــل ــ ــي ظــ ــ وفــ

 مجتمعاتِنا، 
ُّ

كل إليها  تفتقرُ  أصيلةٍ، 
 برامِجِ تعليم العِمارة في المشرقِ 

ُّ
وكل

العربي.
-I-2- ولكن؟ 

ولــــكــــن؟ هــــل الــــطــــروحــــات المـــعـــمـــاريـــة 

 
ٌ
الــــســــائــــدةِ فــــي الــــظــــاهــــرِ، هــــي ســـائـــدة

بالفعلِ؟ 
الــســؤال، بمجموعةٍ  جيب عن هــذا 

ُ
سأ

من الأسئلةِ – الأجوبة:
▪ مــــاذا عــن المــعــمــار الـــفـــارو ســيــزا في 
البرتغال؟ الحائز جائزة بريتزكر؟ هل 
 هَذه الطروحات؟ أو 

ِّ
 في ظل

ُ
نراهُ يعمَل

 البرتغال، بلادُ 
ُ

أنه، في أعمالهِ، لصيق
 

ُ
ــف

ّ
ـــخـــر؟ يــؤل الــشــمــسِ والـــبـــحـــرِ والـــصَّ

ــاتِ نـــاس  ــ ــاجـ ــ لـــلـــبـــرتـــغـــال، مـــلـــتـــزمـــاً حـ
أحــجــامَــه لشمسِ  الــبــرتــغــال، ويصنعُ 
 تــحــت 

ً
 رائـــــعـــــة

ُ
ــــغــــال، فـــتـــخـــتـــال

ُ
الــــبــــرت

ــرَ فــتــصــنــعُ  ــاعـ ـــثـــيـــر المـــشـ
ُ
أشــعــتــهــا، وت

فها لوكوربوزييه في  العِمارة، كما عرَّ
كتابه الشهير »نحو عمارة«. 

المــعــمــارِ إدورادو سوتو  ▪ ومــــاذا عــن 
ــورا فــي الــبــرتــغــال أيــضــاً، تلميذ  ــ دومـ

ألفارو سيزا، والسائرُ على خطاه؟
▪ ومــــاذا عــن المــعــمــار تــــاداو انــــدو في 
ـــرســـانـــة 

ُ
الــــيــــابــــان، واســـتـــعـــمـــالِـــهِ الـــخ

ــبــهــا 
ُ
ــه. يــكــت ــ ــالِ ــمــ  أعــ

ِّ
ـــحـــة فــــي كـــــل

َّ
المـــســـل

 مـــع مُــحــيــطِــه ومـــــعَ عِـــمـــارة 
ً
مــتــعــامــلا

الـــــــيـــــــابـــــــان الأصــــــــيــــــــلــــــــةِ، بـــــمـــــعـــــارفـــــهِ 
ف  وبــــأحــــاســــيــــســــهِ، تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـــعـــرِّ
ــارةِ  ــمــ ــعِــ ـــه مــــع الــ

َ
الــــجــــادرجــــي تـــعـــامُـــل

ة في العراق. المحليَّ
ــارةِ  ــمـ ــعِـ ــلـ ــا، بـــفـــهـــمِـــه لـ ــهـ ــعـ  مـ

ُ
ــل ــامـ ــعـ ــتـ يـ

ــاسِـــه  ــة، وبـــإحـــسـ ــلــ ــيــ ــيـــة الأصــ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
 

ُ
فينقل هــا.  ومــوادِّ وكتلها  بأحجامها 

هــذه الأحــاســيــسَ إلــى عِــمــارتِــه الــيــومَ، 
ــى الــيــومَ، 

َ
ــبــن

ُ
 ت

ً
 أصــيــلــة

ً
ــة فتأتي يــابــانــيَّ

، غداً وبعد 
ً
 اليومَ، لتدومَ يابانية

ُ
قرأ

ُ
وت

غد.
▪ وماذا عن المعمار ريكاردو ليغوريتا 
ة شكٌّ في انتماءِ  في المكسيك؟ وهل ثمَّ
أعمالِه إلى الثقافة المكسيكية العميقة 
الجذور، الفاعلةِ في الحياة المكسيكية 

اليوم؟
▪ ومـــــاذا عـــن المــعــمــار راج ريـــــوال في 
الــهــنــد؟ وعــن المــعــمــار جــفــري بـــاوا في 

سري لانكا؟
 نفسَها:

ُ
-I-3- ثمة استنتاجات تفرُض

 
ُ
الـــســـائـــدة  

ُ
ـــة الـــفـــكـــريَّ ــاتُ  الــــطــــروحــ  -1▪

فــي عِــمــارة الــيــوم )الــعــمــارة البرجية 
من  أدواتٍ  بــفــعــلِ  تـــســـودُ  ــاً(،  نـــمـــوذجـ
والإعــــــــــلان،  المــــــــــال،  )رأس  ــا  ــ ــهـ ــ ــارجِـ ــ خـ
والإعـــــــلام، والمــعــلــومــاتــيــة، والــتــبــعــيــة 
والثقافية(.  والاقتصادية  السياسية 

وهي خالية من أية قيمة.
مـــجـــالاتٍ  لــتــحــديــدِ  إمــكــانــيــة  ▪2– ولا 
 لبذلِ 

َ
للتفاعل معها، لا بل لا ضــرورة

أيِّ جهدٍ فكري لتحقيقِ هذا التفاعلِ، 
.
ٌ
بة ، مغرِّ

ٌ
فهي مبتذلة

▪3- يـــقـــودُ هــــذا الــتــأكــيــد إلــــى تــأكــيــدٍ 
آخر، هو وجود عمارةٍ أصيلةٍ اليوم، 

يُنتجها كثرٌ: 
)الفارو سيزا، ألبرتو سوتو دومورا، 
تــــــاداو أنــــــدو، ريــــكــــاردو لــيــغــوريــتــا... 

وغيرهم(. 
لون 

ُ
 ينق

َ
 هؤلاء، كيف

ِّ
م من كل

ُّ
▪4- التعل

ــارة الأصـــيـــلـــة  ــمــ ــعِــ ــالــ أحــــاسِــــيــــسَــــهــــم بــ
فـــي بـــلـــدانِـــهـــم، إلــــى أعـــمـــالِـــهـــم الـــيـــومَ، 
 ضــروريــة، 

ٌ
ــه مــعــرفــة . إنـ هــو ضــــــروريُّ

دة. جها مؤكَّ
ُ
ونتائ

■- هـــل الـــحـــديـــث عـــن مـــلامـــح عــمــارة 
عربية مستقبلية ممكن!؟

ــلــــحــــي مـــــلامـــــح،  ــت مــــصــــطــ ــلــ ــمــ ــعــ ــتــ اســ
يـــردان  المصطلحين  لأن  ومستقبلي، 
ــارة وفـــــــي بــعــض  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــنــــد طـــــــلاب الـ عــ
الــكــتــابــات. فــمــن الـــضـــروري توضيح 

المصطلحين.
-II-1- في المصطلحين. 

جُ 
َ
عٍ ما سيُنت

ّ
▪ أن نرصُد ملامِحَ مصن

ــيــــاء( فـــي المــســتــقــبــلِ، يعني  )بـــضـــم الــ
ـــظـــرَة، والمـــلامـــحُ هي 

َ
 المـــلامِـــحَ المـــنـــت

َّ
أن

فـــــي شـــكـــلِ   
ٌ
، أي مــــــوجــــــودة

ٌ
ـــــة بـــــصـــــريَّ

ع،
َّ
المصن

الـــتـــي  ــحَ  ــ ــــلامــ المــ أن  يـــعـــنـــي،  ذلــــــك  إن   

ة  ها المبنيَّ
ُ
ةِ عندنا، ومجالات

َ
مع الأمكن

المنتفعين  لائم حاجاتِ 
ُ
لت كُتبَتْ  إنما 

ــهــم يــشــعُــرون 
ُ
بــهــا. وغــلافــاتــهــا تــجــعــل

ــرابِــهــم. 
ُ
هـــا مــن ت بــالاطــمــئــنــان، ومـــوادُّ

بــنــاهــا الـــنـــاسُ أحــيــانــاً بــأيــديــهــم. ولا 
ربةِ.

ُ
يَشعُرون في مجالاتِها بالغ

نجز. 
ُ
-II-2- في بعض ما أ

 حسن فتحي في 
ُ
عِــمــارة ▪ تلك كــانــت 

ــةِ الــقــرنــة فـــي مــصــر وقــــد أرادَهـــــا  قـــريـ
ــدت،  ــيِّ

ُ
 ش

ُ
، لأمكنةِ حــيــث

ُّ
المــعــمــارُ الــفــذ

بـــنـــاسِـــهـــا وبـــتـــاريـــخـــهـــم. أرَادَهــــــــــا رداً 
ةِ  واضحاً، على الانبهارِ بالموادِّ الغربيَّ
ومنها  العربية  البلدانِ  على  قة 

ِّ
المتدف

الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  مــصــر، 
الغربيةِ  السيطرةِ  لمقاومةِ  ونموذجاً 
 ، ــمِ الــــرقــــيِّ ــنــــا، بــــاســ ــ راتِ ــقــــدِّ  مــ

ِّ
ــل ــ عـــلـــى كـ

والتقدم، وحقوقِ الإنسان.
رت )بضم العين( عِمارة حسن  لقد عُهِّ
ظوا 

َ
فحاف كــثــرٌ.  رها  عهَّ فتحي لاحــقــاً. 

على غِلافها، وحافظوا على ملامِحها 
ــي أســـالـــيـــبِ  ــا فــ ــروهــ ــ ــهَّ ــيــــة، وعــ ــلــ الأصــ
الفقراءِ  بيوتُ  فــصــارتْ  بها.  الانتفاع 
 مَـــلامِـــحـــهـــا، قـــصـــوراً  

ِّ
فــــي مـــصـــر بـــكـــل

، ومــأى 
ً
خـــرفـــة

َ
، ومُـــز

ً
ــفــة ، ومــكــيَّ

ً
فــخــمــة

بآخر صرعاتِ الأثاثِ الغربيِّ الفاخِر، 
 مــلامِــحــهــا حـــيـــاة تـــرفٍ 

َ
ــخــفــي خـــلـــف

ُ
ت

وتبذير، لا علاقة لها بهذه الملامِح.
ي  ، مــلاجــئ تلبِّ

ُ
لــم تــعــدْ هـــذه الــعــمــارة

بالعودةِ  ة  القاعديَّ الساكنين  يْ 
َ
حاجت

ــة،  والــرمــزيَّ ةِ  النفعيَّ الــجــادرجــي،  إلــى 
لساكنيها  مُه  تقدِّ ما  كل  واســتــطــراداً، 

من راحةٍ ومُتعةٍ، أي من »جمال«.
الاستثنائية،  ة 

َّ
المحط هذه  رت  وتكرَّ  ▪

ــة في  ــد مــكــيَّ مـــع بـــعـــضِ أعـــمـــال مــحــمَّ
رت  ــرَّ ــكـ الــــعــــراق فـــي الــخــمــســيــنــات، وتـ
ــادرجــــي فــــي الـــعـــراق  ــال الــــجــ ــمــ مــــع أعــ

الستنيات حتى  مــن منتصف  أيــضــاً، 
 نهوض 

ً
منتصف السبعينات مرافِقة

ر الــوطــنــي فـــي المــشــرقِ  حـــركـــةِ الـــتـــحـــرُّ
العربي. 

ـــان 
َ
ــال قـــحـــط ــ ــمــ ــ ــع أعــ ــ رت مــ ــا تــــــكــــــرَّ ــمــ كــ

العراق  في  عَوني  وقحْطان  المدْفعي، 
أيضاً، ومع بعضِ أعمالِ عاصم سلام 

في لبنان... 
ةٍ هذه، وإن  ليست ملامِح عِمارة عربيَّ
 الــنــســخِ أحــيــانــاً. إنها 

ُ
شــابَــهــا بــعــض

 بـــعـــمـــارةٍ بـــغـــداديـــة 
ٌ

إحــــســــاسٌ عـــمـــيـــق
ع 

َّ
عربية أصيلة، نشعر به ونحن نتمت

ة  الصحيَّ المــهــنِ  ذوي  تــدريــب  بمعهدِ 
ــهُ الــجــادرجــي في 

َ
ــف

َّ
فــي بــغــداد، الــذي أل

عام 1966.
 
ُ
ة

َ
ضيئ

ُ
اتُ الم

َّ
ت هذه المحط ▪ وقد استمرَّ

عـــمـــالِ راســـم بــــدران الــســابــقــة في 
َ
مــع أ

الأردنِ وخارجه. ويُصبح هذا الضوءُ 
باهتاً في أعمالِ راسم بدران الأخيرة، 
 ، العَبثيِّ عن موقعٍ عالميٍّ في تفتيشِه 
يراه في الابتعادِ عن ما صنعَ فرادَته 

وأصالته السابقتين.
كــمــا أنــهــا تــســتــمــرُ الـــيـــومَ عَــبــر بعض 
أعــمــال جــعــفــر طــوقــان وأيــمــن زعيتر 
وفــاروق يغمور في الأردن، وفي بيت 
ات 

َّ
ساحور في فلسطين. هذا في محط

مضت.
يةٍ لمجالِنا 

ِّ
ةٍ متأن ولكن؟ ولكن في قراء

الاجتماعي  الاقتصادي-   - السياسي 
- الثقافي الراهنِ في المشرق العربي؟ 

ـــاتٍ مـــشـــابـــهـــةٍ فــي 
َّ
ـــعُ مـــحـــط

َّ
هــــل نـــتـــوق

المستقبل؟ قريباً ، أو بعد حين؟

المشرق  فــي  الــعــمــارة    -I-■

العربي والمستقبل

ــه مــــن غــيــر  ــ ، إنـ
ً
ــة ــ ــدايـ ــ  بـ

َ
ــيَّ أن أقـــــــول ــلـ عـ

المـــمـــكـــن، بـــالـــفـــكـــرِ الِمــــعــــمــــاريِّ وحـــــده، 
عربيةٍ  عِــمــارةٍ  إنــتــاجِ   

َ
معالجة مسألة

ة والنسخِ  رة من التبعيَّ أصيلة، متحرِّ
 
ُ
الـــــعِـــــمـــــارة ــذه  ــ ــهـ ــ فـ الآن.  الــــســــائــــديــــن 

 الــجــزءَ المــرئــيَّ من 
ُ
، ســتــكــون

ُ
ــظــرة

َ
المــنــت

الاقتصادي الاجتماعي. ولن  مجالِنا 
ةِ  مهمَّ بإنجاز   

ّ
إلا ها 

َ
إنجاز نستطيعَ 

ر  ــحــرِّ
ُ
ر الــوطــنــيِّ والـــقـــومـــيّ، فــن الــتــحــرُّ

 ، ــاديَّ الاجـــتـــمـــاعـــيَّ ــ ــــصـ ــتـ ــ  الاقـ
َ

المـــــجـــــال
، وننتِجُ  الثقافيَّ نا 

َ
ر معه مجال ونحرِّ

ة،  العربيَّ  
َ
الوطنية عمارَتنا،  بالتالي 

جـــزءاً مكوناً مــن هــذا المــجــالِ الثقافي 
ر. الوطني المحرَّ

مـــجـــالِـــنـــا  تــــوصــــيــــف  مـــــن  إذاً،  ــدَّ  ــ ــ بـ لا 
ــــي، مـــنـــتـــجِ  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـ
العِمارة عندنا اليوم، ومن البحث في 
المجالِ،  هــذا  تغيير  إلــى  الآيلة  السُبل 
ــروفِ لإنـــــتـــــاجِ عِــــمــــارةٍ  ــ ــظــ ــ وتـــهـــيـــئـــة الــ
بداية  ف 

َّ
سأتوق ولكن  عربية.  ةٍ  وطنيَّ

هُ »مصطلحات«.
ُ
عند بعضِ ما اعتبرت

 
ُّ
المعماري  

ُ
الــخــطــاب  –  1-III-ُ

 الراهن
ُّ
العالمي

في الخطابِ المعماريِّ العالميِّ الراهنِ، 
ــودَ لأقـــطـــاب مــتــفــاوتــة الـــقـــوى.  ــ لا وجــ
دت  هناك قطبٌ مركزيٌّ واحدٌ، وإن تعدَّ
 من 

ُ
ر، والأطـــــــراف ــرِّ ــقـ الــــــرؤوسُ فـــيـــهِ، يـ

ت  عدَّ
ُ
ما أ

َّ
، لأنها إن

ُ
حوله تتبُع، وتنسخ

لذلك.
 هذه )ونحن منها(، ليست 

ُ
والأطــراف

 مــاضِــيــهــا كــمــا يـــزعـــمـــون، بل 
َ
أســـيـــرة

عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، إنــهــا لا تهتمُّ 
غالباً  وهــي  كافية،  بدرجةٍ  بماضيها 
 شــيءٍ عن 

َّ
كــل  

ُ
 نعرف

ُ
ه. فنحن

ُ
لا تعرِف

نــشــأةِ الــعِــمــارة فــي الــغــرب: الإغريقية 
الرومانية  وبعدها  الفرعونية،  بعد 
ــــولًا إلـــى الـــبـــاروك،  والــبــيــزنــطــيــة، وصـ
والمــانــيــيــريــه، والــركــوكــو، والأرديـــكـــو، 
وبــــــدايــــــةِ الــــحــــداثــــة، والأرنـــــــوفـــــــو، ثــم 
 ... انتصارِها وسقوطِها  في  الحداثةِ 

وكل التيارات بعد ذلك.
 جــيــداً أن 

ُ
▪ ولــكــن؟ ولــكــن؟ هــل نــعــرف

بالغٍ 
ُ

العيش في مبنى م

ربة، 
ُ

 بالغ
َ

صيب الإنسان
ُ
بارتفاعِه، ي

والكآبة، واللاتوازن

نبض المدينة

الإرث المبني ثروة... وقيمة ثقافية أكيدة

العمارة في المشرق العــربي... والمستقبل

ورنــزوبــيــانــو، وهــرتــزوغ ودومــــورون، 
وريم كولهاس، ورافاييل مونيو...(.

ــنــا مــن بــلــدانِ 
ُ
أمـــا الــعِــمــارة الــتــي تــصــل

ــطــة كــأنــمــاطِ   مــنــمَّ
ٌ
المـــركـــزِ، فــهــي عـــمـــارة

التجميلِ،  كأنماطِ جراحةِ  أو  الأزيـــاءِ، 
ــةِ  ــ ــى درجــ ــ رُ نـــفـــسَـــهـــا وصــــــــولًا إلــ تـــــكـــــرِّ
ــى في  الاســتــنــســاخ الــجــاف. وهـــي حُــمَّ

 من أي رمزٍ أو تعبير. 
ٌ
البناء، خالية

 بهذا الفهمِ المفترضِ 
ً
-III-2-2- ومُقارنة

 ، ــاديِّ الاجـــتـــمـــاعـــيِّ ــتــــصــ لـــلـــمـــجـــالِ الاقــ
ــدانِ المــــركــــزِ، مـــا هـــو الاخــتــيــار  ــلــ فـــي بــ
، في بلدانِ الأطرافِ 

ُ
الاجتماعيُّ الممكِن

فة؟ 
ّ
المتخل

 الاقـــــتـــــصـــــاديَّ 
َ

ــال ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمُ المـ ــهــ ــفــ ــيــــف نــ كــ
ــذا الــــفــــهــــمَ،  ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيَّ عــــنــــدنــــا؟ هـ

الضروري لإنتاج العِمارة.  
بـــخـــضـــوعِ   ،

ً
بـــــــدايـــــــة ــــــقِــــــرَّ 

ُ
ن عـــلـــيـــنـــا أن 

المــــال  رأس  ــرةِ  ــطـ ــيـ لـــسـ ــا  مــجــتــمــعــاتــنـــ
ــــى هــــذه 

َّ
ـــــــم. وتــــتــــجــــل

َ
ـــــــعـــــــول

ُ
المـــــــالـــــــيِّ الم

أحياناً،  المباشر  بالاحتلال   
ُ
السيطرة

رةِ  ــةِ المـــتـــكـــرِّ ــتــــداءات الــعــســكــريَّ وبــــالاعــ
مةِ 

َّ
المنظ ـــة  الـــدوريَّ غــالــبــاً، وبــالــحــروبِ 

ـــيـــة بــــشــــعــــاراتٍ 
ِّ
 عـــلـــيـــنـــا، مـــتـــلـــط

َّ
ـــــن

َ
ـــــش

ُ
ت

إنــســانــيــةٍ كـــاذبـــة، بــهــدفِ تثبيت هــذه 
ى بسطوةِ السوقِ 

َّ
السيطرة. كما تتجل

ــــواع الــســلــعِ،   أنـ
ِّ

ــغِــرقــنــا بــكــل
ُ
ـــةِ ت

َ
ـــعـــولم

ُ
الم

مة،  معمَّ ثقافيةٍ  لتفاهاتٍ  فــجٍّ  وبــغــزوٍ 
.
ً
وبُطغيانِ الإعلامِ المرئيِّ خاصة

غامر فأقول، إنها مواصفاتُ التبعية 
ُ
أ

المطلقة، التي لا أرى خروجاً منها إلا 
أدنـــى،  كــحــدٍّ  بالممانعة  أو  بــالمــقــاومــةِ، 
(، وصـــولًا 

ً
 رائـــجـــة

ً
 صــيــغــة

ً
)مــســتــعــمــلا

ةِ على الأقل.  إلى تلطيف ظروفِ التبعيَّ
في  لنا  المتاحُ  الاجتماعيُّ  والاختيارُ 
 ذلك، هو اختيار المجتمعِ 

ِّ
مواجهةِ كل

المــمــانــع( )مــكــرراً  المــقــاومِ أو )المجتمع 
استعمال صيغة رائجة(. 

أن  افــــــتــــــرضــــــتُ،  وكـــــمـــــا   -3-2-III-▪
 بكامِلها في بلدانِ 

َ
ة الإشكالية المعماريَّ

زات   مميِّ
َ

رها داخل المركزِ، قد تمَّ تصوُّ
ــــي المـــجـــتـــمـــعـــاتِ  المـــــجـــــالِ المـــســـيـــطـــرِ فـ
الرقمية  المجتمعاتِ  وفي  الصناعيةِ، 
رَ  ــة، فـــــــإن تــــصــــوُّ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـــجـــتـــمـــعـــات المـ
ــةِ بــشــمــولــيــتِــهــا  ـ الإشـــكـــالـــيـــة المـــعـــمـــاريَّ
ات   خاصيَّ

َ
يتمَّ داخــل أن  عندنا، عليه 

ــتــــمــــع المــــــــقِــــــــاوم أو  المــــــجــــــال فــــــي المــــجــ
ـــنـــمّـــي عــنــدنــا 

ُ
ــع(. وذلـــــك كـــي ن ــانــ ــ ــمِ )المــ

 الـــفـــرعـــونـــيَّ اســتــلــهــمَ عِـــمـــارة 
َ

الأصــــــل
ســـومَـــر وبـــابـــل؟ والاغـــريـــقـــيُّ اســتــلــهــمَ 
 فـــي أوروبـــــا 

ُ
؟ والـــنـــهـــضـــة ــيَّ ــونـ ــرعـ ــفـ الـ

الكلاسيكية  إلــى   
ٌ
 مفتوحة

ٌ
عـــودة هــي 

الرومانية؟ التي استلهَمت الاغريقية؟ 
ة قبلها؟ أي الفرعَونية المصريَّ

ة   الكثيرَ عن العِمارة العربيَّ
ُ

هل نعرف
ــة،  والإســلامــيــة فــي تــراكُــمــهــا؟ الــزنــكــيَّ
ة،  والمملوكيَّ ــة،  والأيــوبــيَّ ــة،  والــفــاطــمــيَّ
ـــة، والـــعـــثـــمـــانـــيـــة؟ هــل  والـــســـلـــجـــوقـــيَّ
الإرثِ  ؟ على 

ً
مــثــلا لبنان  فــي  حافظنا 

ــنــا عــلــى الإرثِ 
ْ
ــظ

َ
، كــمــا حــاف الــعــثــمــانــيِّ

الــكــولــونــيــالــيِّ الــفــرنــســي؟ وهــــل هــذه 
 
ً
، )ونـــحـــن مــنــهــا(، هـــي فــعــلا

ُ
الأطـــــــراف

أســـيـــرَة مــاضــيــهــا فــي الـــعِـــمـــارة؟ أكــثــرُ 
مما هي عليه روما، وباريس، وفيينا، 

في علاقتها بماضيها؟ 
 
َ
ــة ــاقــ ــه أنــ ــيــ ــيَ لــــوكــــوربــــوزيــ ــــل نــــســ ▪ هـ
الـــعِـــمـــارة الإغــريــقــيــة؟ ونـــســـيَ دُروس 

ر لعِمارة الحداثة؟
َّ
ظ

َ
روما؟ عندما ن

 
َ
 أن نــنــســى أنــاقــة

ُ
ولمـــــاذا عــلــيــنــا نــحــن

الــعِــمــارة الــفــاطــمــيــة؟ ونــنــســى دروسَ 
عن  تفتيشنا  في  ة؟  المملوكيَّ العِمارة 
حــداثــةٍ تــكــون لــنــا؟ حــداثــةٍ ممكنةٍ؟ لا 
 رضوى 

ُ
حداثةٍ كولونيالية؟ كما تقول

عاشور.
ــرَّ فــي  ــتـــمـ ــنـــسـ رونــــنــــا هـــــكـــــذا، لـ يــــصــــوِّ
هذه  رَ 

ْ
وز لونا  وليحمِّ لــهــم،  تبعيتنا 

ي،   دور المربِّ
ً
التبعية، وليأخذوا بداهة

 الــخــيــرَ، 
َّ

يـــريـــدُ إلا الـــــذي لا  والــــقــــائــــدِ، 
ــلــمــاتِ 

ُ
 فــي ظ

َ
لــهــؤلاء الــذيــن يــعــيــشــون

ماضيهم. 
في   

ُ
يعيش لا  ليغوريتا  فــريــكــاردو   ▪

ــا قــبــل  مـــاضـــي الِمـــكـــســـيـــك، مِــكــســيــك مــ
المــذابــحِ والاحـــتـــلالِ الاســتــيــطــانــي، بل 
ــذا المـــاضـــي بــأحَــاســيــســه إلــى  ــل هـ

ُ
يــنــق

الــيــومَ. ولا  يُنتجها  عِــمــارةِ مكسيكيةٍ 
شكَّ في أنها مكسيكية.

ســوتــو  وإدواردو  ســـيـــزا  وألــــفــــارو   ▪
 
ً
 أصــيــلــة

ً
ــارة ــ ــمـ ــ دومـــــــــورا، يـــنـــتِـــجُـــون عِـ

روا عند إنتاجهم هذه  اليوم. ولم يفكِّ
الــعِــمــارةِ، بــالــجَــنــاح »الــحــديــثِ« الــذي 
المـــعـــرِضِ  فـــي  درروه،  مـــيـــزفـــان  بـــنـــاه 

لونة، جارتِهم. 
َ

الدولي في برش
ــدِ لـــيـــســـوا أســــــرى أي  ــنـ ــراءُ الـــهـ ــ ــقـ ــ ▪ وفـ
 
ٌ
 راج ريوال هي عمارة

ُ
ماضٍ، وعمارة

بنى اليوم. 
ُ
هندية بامتياز ت

 
ً
 هــؤلاء وغــيــرُهــم، ينتِجُون عِــمــارة

ُّ
كــل

مــن خـــارجِ ســطــوةِ القطبِ الــواحــدِ، إذ 
رَفضوا وإن جزئياً، أن يكونوا أطرافاً 

يدورُون في فلكِ هذا القطب.
)إذا  الأقــــطــــابِ   

َ
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ــطــبــين، 
ُ
 وجـــــــودَ ق

ُ
ــــت(، تـــفـــتـــرِض صــــحَّ

 
ٌ

وهناكَ كما ذكرتَ قطبٌ واحدٌ وأطراف
.
ٌ
تابعة

ـــة الأضـــــــــدادِ هــــي غــيــرُ  ــيَّ ــدلـ كـــمـــا أن جـ
ــودة أيـــــضـــــاً، وهــــــي مـــــن صـــنـــعِ  ــ ــوجــ ــ مــ
مـــــن صـــنـــعِ  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ ــتــــشــــرقــــين. أو  المــــســ
 ، صتْ القطبَ المركزيَّ القشرةِ التي تقمَّ
ــزءاً مــنــه،  ــارتْ جــ ــ ــهــا صـ

ّ
ــمــت بــأن وتــوهَّ

ــــدرك 
ُ
ت ــمِ دون أن  الـــوهـ وعَـــمِـــلـــت بــهــذا 

 ما تبنيه، 
ُّ

، وكل
ً
ة أنها ستبقىَ هامشيَّ

عمق  إلـــى  ينفذ  لا  ــاً،  هــامــشــيَّ سيبقى 
المشاعر الوطنية والقومية.
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ــة: الـــقـــطـــب – الأطــــــــــراف. إنــهــا  مــــعــــادلــ
ــــده  ــة. وحـ ــ ــوفـ ــ ــــوصـ ــة المـ ــيـ ــالـ ــيـ ــكـــولـــونـ الـ
يتِه،  وعُنصرَّ بمركزيته  الكولونيالي 
. له 

َ
، والـــقـــدرة

َ
ــة، والمـــهـــارة

َ
يَملك المــعــرف

 الــشــعــوبِ نحو 
ُ
ــدُهُ، تــعــودُ قـــيـــادة ــ وحــ

...، نحو»الحداثة«. وبديهيٌّ  الرفاهية 
ــالِ أن لا حـــــــوارَ، نــظــراً  ــحــ ــــــذه الــ فـــي هـ
ــاوِرُ  ــل يــــحــ ــ لـــغـــيـــابِ المـــتـــحـــاوريـــن. وهـ

القطبُ الواحدُ ذاته!؟ 
ف. 

ِّ
والمتخل  ،

ُ
الجاهل المقابلِ هناك  في 

ــف شــيــئــاً من 
ِّ
ــق هــــذا المــتــخــل

ِّ
قـــد يــحــق

الــــحِــــضــــارة  م  تـــــقـــــدُّ أن  إلا  ــــتِ. 
ُّ
الــــتــــفــــل

 الـــغـــربـــيُّ 
ُ
ـــة ورائـــــدُهـــــا المــــركــــز الـــبـــشـــريَّ

 مــا هو 
ِّ

 الــســوقِ بــكــل
ُ

الأوحــــدُ، وإغــــراق
لم  إذا  أبــديــاً،  تابعاً  هُ 

َ
جــديــدٌ، سيجعل

ةِ مع القطبِ الواحدِ  يقطع حبل الصرَّ
إذاً، هي قطعُ  الأولــى   

ُ
ة المهمَّ سيطر. 

ُ
الم

ــةِ  ةِ، وتـــحـــطـــيـــمُ الــتــبــعــيَّ حــــبــــلِ الــــــصــــــرَّ
ــدُ   الــقــطــبُ الأوحــ

ُ
المــطــلــقــةِ الــــذي يــعــمــل

ــرار. إنـــهـــا  ــمــ ــتــ ــاســ عـــلـــى تــــجــــديــــدِهــــا بــ
 
ً
ة  كولونياليَّ

ُ
ف

ِّ
غل

ُ
، ت

ُ
 الفاقِعة

ُ
ية العنصرَّ

هما الإخضاعُ، 
ُ
، هدف

ً
ة ونيوكولونياليَّ

، والنهبُ. 
ُ
والسيطرة
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والاجتماعي،

في  الـــيـــومَ  الـــنـــاسُ   
ُ

يــعــيــش  -1-2-III-
لها  حوِّ

ُ
ت مجالاتٍ اجتماعية مختلفة، 

ـــهـــم بــــاســــتــــمــــرار.  وعـــلـــى 
ُ
مـــجـــتـــمـــعـــات

ــعــالِــج 
ُ
، أن ت

ً
الــعِــمــارة، فــكــراً ومــمــارســة

ل هــــذا،  ــيَّ المـــتـــحـــوِّ ــاعـ ــمـ ــتـ  الاجـ
َ

المــــجــــال
ــانِ وفـــــي الــــزمــــان.  ــ ــكـ ــ د فــــي المـ والمـــــحـــــدَّ
ــسِــم عـــالـــمُ الـــيـــومِ كــمــا أراهُ، إلــى 

َ
ويــنــق

 وذكــــــرتُ، 
َ

مـــركـــزٍ مــســيــطــر كــمــا ســـبـــق
ة أقــطــابٍ مــتــفــاوتــةِ الــقــدراتِ  وإن بــعــدَّ
 ،

َ
ــروة ــ ــثـ ــ ، والـ

َ
ــوة ــ ــقـ ــ والــــــــــدورِ، يــحــتــكــرُ الـ

والإعـــلامَ.  والتكنولوجيَا،  والإنـــتـــاجَ، 
وإلــى أطـــرافٍ، لا تملكُ ســوى الإفــقــار، 
ــتـــهـــلاكَ، والإلــــحــــاق، والــتــبــعــيــة،  والاسـ

وإن بدرجاتٍ مختلفة.
ت في إطارِ هذا الانقسام،  ما صحَّ وربَّ
يــو بــلــدانِ  فــرضــيــة يــخــتــارُهــا مــعــمــارُّ
المـــركـــز فـــي عــمــلــهــم المــهــنــي، فــرضــيــة ٌ 
رُ الإشكاليةِ   ترى، أنه من الممكن تصوُّ
عــهــا، داخـــل  المــعــمــاريــةِ عــنــدهــم بــتــنــوُّ
زاتِ المجالِ المسيطرِ في بلدانهم،  مُميِّ
 المجتمعات الصناعية، أو 

ُ
وهو مجال

الصناعة،  بعد  مــا  مجتمعاتِ   
ُ

مــجــال
التكنولوجيا  مــجــتــمــعــاتِ   

ُ
مـــجـــال أو 

أو المجتمعات  تـــك«،  »الــهــاي  الــعــالــيــة 
ــةِ  المــــعــــرفــ مـــجـــتـــمـــعـــات  أو  ــة،  ــيــ ــمــ ــرقــ الــ

ومجتمعاتُ ما بعدِ الإنسان.
ويُــصــبــحُ دور الـــعـــمـــارةِ، انــطــلاقــاً من 
ــذه، تــعــريــف الــجــزء  فــرضــيــةِ الــعــمــلِ هــ
دِ. ولا  ــدَّ ــ ــــحـ ــن هــــذا المــــجــــالِ المـ المــــرئــــيِّ مـ
تتجلىَّ قدرة العمارةِ على إظهار تكامُل 
والاقتصادية،  البرنامجية،  عطيات 

ُ
ِالم

والاجــتــمــاعــيــة، ومعطيات  والــتــقــنــيــة، 
ج الِمعماري، 

َ
نت

ُ
حيطةِ، في الم

ُ
الظروف الم

على  الكاملة   
ُ
السيطرة تتمُّ   عندما 

َّ
إلا

المــشــروعِ المــعــمــاري. عــنــدهــا، وعندها 
 
ً
صبحَ قيمة

ُ
  للعِمارةِ  أن ت

ُ
فقط، يمكن

 حقيقية. 
ً
ثقافية

وهــــذه الـــعـــمـــارة المــفــتــرضــة، يُــنــتِــجُــهــا 
 

ُ
الــــــيــــــوم فــــــي بــــــلــــــدان المــــــــركــــــــزِ، بـــعـــض
ــيــــين »الــــنــــجــــوم«  ــالمــ ــعــ المــــعــــمــــاريــــين الــ
)نورمان فوستر، وريتشارد رودجرز، 
ــرو،  ــيــ ــل، ودومــــيــــنــــيــــك بــ ــ ــوفــ ــ وجـــــــــان نــ

)ممانعة(،  أو  مقاوِمة   
ً
مهنية  

ً
معرفـة

ــعِـــمـــارةِ  فـــي الـــفـــكـــرِ المـــعـــمـــاريِّ وفــــي الـ
 على المعرفةِ وعلى 

ً
ع، منفتحة

َّ
كمُصن

 
ً
بالناس، ومنفتحة يرقى  الــذي  العلمِ 

الإنساني  المضمون  ذي  م  الــتــقــدُّ على 
أو  ــتٍ  تــزمُّ أي   عــن 

ً
الحقيقي، وبــعــيــدة

ة.  ظلاميَّ
ويــــــــؤدي ذلـــــك عـــنـــد مـــعـــمـــاريـــيـــنـــا فــي 
ــةِ المــهــنــيــة  ــرفــ ــعــ ــذه المــ ــ بـــحـــثِـــهـــم عــــن هــ
المــــقــــاومــــة أو )المــــمــــانــــعــــة(، إلـــــى نــهــجٍ 

كبٍ، قائمٍ على ثلاثةِ محاور: مرَّ
في المحور الأول:  

 لــتــراثِــنــا في 
ٌ
ــقــة  مــعــمَّ

ٌ
يـــة  جـــدِّ

ٌ
▪ دراســـــة

التي سبَقتْ  تلكَ   
ً
ة مراحِله. خاصَّ  

ِّ
كــل

 
َ
بداية أي  التاسع عشر،  الــقــرنِ   

َ
بــدايــة

 عــلــى تسميته 
ُ

ـــحَ الــبــعــض
َ
ـــل

َ
مـــا اصـــط

ــــو فــي  ــرَ الـــنـــهـــضـــةِ الـــعـــربـــيـــة. وهـ عـــصـ
الحقيقة عصرُ تثبيتٍ مبكرٍ للسطوةِ 
 المجالات، ومنها 

ِّ
ةِ في كل الكولونياليَّ

ــتِــنــا لــه، 
َ
ــكــمِــل مــعــرف

ُ
 ت

ٌ
الــعِــمــارة. دراســــة

جزءاً  ها 
ُ
وتجعل مها،  وتعمِّ قها، 

ِّ
وتوث

هـــامـــاً مـــن ثــقــافــتــنــا المـــعـــمـــاريـــة، ومــن 
ممارستنا المهنية.
في المحور الثاني: 

ــنـــمـــاذجِ عِـــمـــارةِ  ▪ دراســــــة مــنــهــجــيــة لـ
. وتــمــتــدُّ  الــســكــنِ فـــي المـــشـــرقِ الـــعـــربـــيِّ
 عندنا في لبنان وربما 

ُ
هذه الدراسة

فــي ســوريــة أيــضــاً، قــرنــين مــن الــزمــن، 
ــل الــقــرن الــتــاســع عــشــر حتى  مــن أوائــ
 كي 

َ
 فـــي لـــبـــنـــان

ُ
ــال يــومــنــا هـــــذا. وتــــطــ

ــه، نماذجَ 
ُ
عــرِف

َ
ــارِ الــذي أ أبقى فــي الإطـ

إلــى الآن في   
ً
 قائمة

ُ
تـــزال للمساكن لا 

وفي  الشمالِ  فــي  مناطقِنا،  مــن  كثيرٍ 
الجنوبِ، وفي البقاعِ، وفي الجبلِ. 

لبنان محاولات جادة  الآن في  لدينا 
فـــي هــــذا المـــجـــال، لــجــاك لــيــجــيــه بلير 
عـــن المــســكــن فـــي لـــبـــنـــان، ولــفــريــدريــك 
راغـــيـــت عـــن الــعــمــارة فـــي لــبــنــان إبـــان 
ــيـــت كــتــاب  ــراغـ الــحــكــم الــعــثــمــانــي )ولـ
العربية  المنطقة  عمارة  بعنوان،  آخــر 
المحلية والتقليدية(، ولروبير صليبا 
عــن عــمــارة زمــن الانــتــداب أو العمارة 
ــمــــل جــــورج  ــة. وقــــــد أكــ ــيـ ــالـ ــيـ ــونـ ــولـ ــكـ الـ
ــراً ووصـــل بها 

َّ
عــربــيــد الـــدراســـة مــؤخ

ــارة الـــســـتـــيـــنـــات. يـــبـــقـــى أن  ــ ــمـ ــ إلــــــى عـ
بــهــا  ــبــوِّ

ُ
ــة، وأن ن ــ ــدراسـ ــ ـــكـــمِـــل هــــذه الـ

ُ
ن

ـــس الــخــيــط  بــشــكــل مــنــهــجــي، ونـــتـــلـــمَّ
الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي– 
المهني، الذي يربُطها في كل مراحلها، 
د عــلاقــتــهــا بــالمــكــان ِوبــنــاســه.  ويـــحـــدِّ
ونجعَلها بعد ذلــكَ جــزءاً من ثقافتنا 

المعمارية، ومن ممارستنا.
وفي المحور الثالث: 

الحداثة  لعِمارة  العقلانية  قاربة 
ُ
الم  ▪

ادها  الأصيلة كما جاءت في أعمال روَّ
وفــــي كــتــابــاتــهــم، وفــــي بــعــض أعــمــال 
 
ٌ
الاقــتــبــاس الــنــاجــحــة عــنــدنــا. مــقــاربــة

، ابـــــتـــــداءً بــمــنــطــلــقــاتــهــا 
ٌ
مــــوضــــوعــــيــــة

ــا الــــطــــوبــــاويِّ  ــهـ ــمـ ــلـ الإنــــســــانــــيــــةِ، وحُـ
بتعميم أسسٍ واحدةٍ لتنظيمِ المدينة، 
ــتـــاج الـــعِـــمـــارة،  ــدةٍ لإنـ ــ ــ ومــفــاهــيــمَ واحـ
ساهم في رفعِ مستوى حياةِ الناس، 

ُ
ت

 الــنــاس. وانتهاءً بما آلــت إليه في 
ِّ

كــل
ــارةِ الـــطـــرزِ  ــمـ ــعِـ الــــواقــــعِ، مـــن تــعــمــيــمٍ لـ
هدَم اليومَ في  الدولي التافِهة، التي تـُ

أكثرِ من مكان.
ف عند التيارات التي سادت 

ُّ
▪ والتوق

فـــي الــفــكــرِ المـــعـــمـــاريِّ فـــي الـــغـــربِ بعد 
تراجُع الحداثةِ منذ بداية السبعينات، 
مــثــل مــا بــعــد الــحــداثــة )تــشــارلــز مــور، 
وروبيرت فنتوري، ومايكل غرايفس، 
وجيمس سترلنغ(، والتفكيكية )بيتر 
ــا  ايـــزنـــمـــن، وبـــــرنـــــارد تـــشـــومـــــــي، وزهــ
حـــديـــــــد، ودانـــيـــيـــل لــيــبــســكــنـــــد، وكـــوپ 
ــلــبــلـــــو(، والمــيــنــيــمــالــيــة )انـــطـــوان  هــيــمَّ
ــراغــان، وماتياس  بــريــدوك، ولــويــس بَّ
غوريتز(، والتعبيريين الجدد )هانس 
ــــس، وفــيــلــيــب  ــرنـ ــ شــــــــــارون، وبـــــــــارت بـ
إرسكين، وسانتياغو  ورالــف  ستارك، 
كـــالاتـــرافـــا(، والــعــمــارة الأيــكــولــوجــيــة، 
غريمشو(  ونيكولا  هوبكنز،  )مايكل 
ــة، والــــــعــــــمــــــارة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــؤقـ ــ ــ والــــــــعِــــــــمــــــــارة المـ
 مــــن مــفــهــومِ 

ً
ــة ــبـ ــح قـــريـ ــصــبـــ

ُ
ــتـــي ســت الـ

الخدمات...، وغير ذلك من النظرياتِ.
ل، عند بعض  ف المنهجي المطوَّ

ّ
▪ والتوق

في  كما  الراهنةِ،  النموذجية  الأعــمــالِ 
اليابان )تــاداو أنــدو(، أو في المكسيك 
ــــي بــعــض  ــيــــغــــورتــــا(، وفــ )ريــــــكــــــاردو لــ
بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة )الـــبـــرازيـــل، 
لــوتــشــيــو كــوســتــا وأوســـكـــار نيميير، 
ــــي كــــوبــــا، وكـــولـــومـــبـــيـــا، والـــبـــيـــرو،  وفـ
ــل خـــوســـيـــه لــويــس  ــ )الإســــبــــانــــي الأصــ
ســـــرت(، أو فـــي بــعــضِ بـــلـــدان أوروبــــا 
)فنلندا، ألفار ألتو، والبرتغال، ألفارو 
ســيــزاوإدواردو سوتو دمــورا(، أو في 
ريـــوال(،  وراج  يــا،  كــورِّ )تشارلز  الهند 
أو في سري لانكا )جيفري بــاوا(، من 
العربي، مصر  الــوطــن  ننسى  أن  دون 
)حسن فتحي(، والعراق )محمد مكية 
الــجــادرجــي وقحطان عوني(،  ورفــعــة 
والأردن )جعفر طوقان وأيمن زعيتر 
وراســم بــدران(، ولبنان )عاصم سلام 

س وجاك ليجيه بلير..(. وجورج ريِّ
ـــثـــة، فــي 

َّ
 المـــثـــل

ُ
ــة ــقــــاربــ ــذه المــ ــ  هـ

ُ
وتــــهــــدف

ــلـــدانِ  ــعِــــمــــارة فــــي بـ ر الــ مـــتـــابـــعـــةِ تــــطــــوُّ
ب 

َّ
ف معماريينا وطلا تعرُّ إلى  المركز، 

ــاراتِ  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ الـــــعِـــــمـــــارة عــــنــــدنــــا، عــ
المــســيــطــرةِ فــي عِــمــارةِ الــيــوم، بطريقةٍ 
ـــبـــعِـــد عــنــهــم الإرهـــــــابِ 

ُ
ــةٍ، ت ــيـ مـــوضـــوعـ

 
ُ

الــفــكــريِّ الـــفـــالـــتِ، تــمــارسُــه كـــل ســائــل
 

ُ
ــهــدف

َ
ــةِ. كــمــا ت الإعـــــــلامِ، والمــعــلــومــاتــيَّ

ــم مـــن دائـــــــرةِ الانـــبـــهـــارِ،  ــهـ ــراجـ ــى إِخـ إلــ
ـــحـــهـــم بـــفـــكـــرِ الـــنـــقـــدِ، وبــمــنــهــجِ 

ِّ
وتـــســـل

ــراً إلـــى  ــ ــيـ ــ  أخـ
ُ

ــــدف ــهـ ــ ــيـــل. كـــمـــا تـ ــلـ ــتـــحـ الـ
 مــنــهــم 

ٌّ
 كـــــل

َ
ــي يـــكـــتـــشِـــف إرشــــــادهــــــم، كــ

ــــي الــــتــــعــــامــــلِ المـــــبـــــدعِ مــع  ــه، فـ ــتـ ــقـ ــريـ طـ
عولمة، 

ُ
الم الثقافةِ  في  السائدةِ  الأفــكــارِ 

بصورة  المعَولمِ  المعماريِّ  الفكرِ  وفــي 
خاصة.

■- VI-  الاستنتاجاتُ واضحة، والمهم 
منها:

▪  أن نقطع حبل التبعية،
نا جزءاً من ثقافتِنا 

ُ
ل تراث ▪  وأن يشكِّ
بالفعلِ لا بالقول،

ر بموضوعيةٍ إلى الناتجِ 
ُ
▪  وأن ننظ

ه، لا في بلدانِ 
ِّ
المعماريِّ في العالم كل

الانــبــهــارِ، والنسخِ  المــركــزِ، بعيداً عــن 
السطحيِّ الفارغ.

شخصيَتنا  بــثــقــةٍ،  نــســتــعــيــد  وأن    ▪
نتِج عِمارتنا مستلهمين 

ُ
الوطنية، فن

حاجات مجتمعاتنا.
* معمار لبناني

ر بموضوعيةٍ إلى الناتجِ 
ُ

يجب أن ننظ

ه، لا في 
ِّ
 في العالم كل

ِّ
المعماري

بلدانِ المركزِ، بعيداً عن الانبهارِ، 

 الفارغ
ّ
والنسخِ السطحي
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اليوم وغداً، تحتضن صيدا الدورة الثامنة من مهرجان »ليالي أريج 
مه »مركز المعلومات العربي للفنون 

ّ
فلسطين للموسيقى« الذي ينظ

 الناس«. الليلة، يقدّم شباب 
ّ

الشعبية ــ الجنى« بالتعاون مع »نادي لكل
فلسطينيون )إبراهيم عياش، أحمد الخطيب، جهاد سالم، يوسف 

كيلاني، علاء ماهر، عمر أحمد( أغنيات لبنانية ومصرية وفلسطينية 
تعيدنا إلى العصر الذهبي لموسيقى الستينيات، بقيادة زياد الأحمدية. 
 الفنانة الأردنية مكادي نحّاس )1977 ــ الصورة( ضيفة على 

ّ
وغداً، تحل

الحدث، لتؤدّي مختارات من التراث  العربي المشرقي والأردني بشكل 
عصري.

اليوم وغداً: من الساعة 19:30 حتى 21:00 ــ الواجهة البحرية لـ »مدينة رفيق الحريري 
الرياضية« )صيدا ــ جنوب لبنان(. للاستعلام: 01/819970 أو 03/606741

»أريج فلسطين«: ليالي صيداوية

خبر
صورة
و

ـد حياة 
ّ

لت النشـاط أغنيـات قديمة، وفقرات تجس
ّ
ل من أمس مهرجانـاً تراثياً في »قريـة الفنون والحرف«. تخل

ّ
مـت بلديـة غـزة، أو

ّ
 لــ »يـوم التـراث الفلسـطيني«، نظ

ً
إحيـاء

 عن مسـاحة 
ً
الفلسـطينيين قبـل عـام 1948. كمـا اسـتعرض القائمـون علـى المهرجـان صوراً عن الحيـاة في الماضي، والعـرس الفلسـطيني، والخيمة البدوية، فضلا

 المهرجان يندرج في سـياق 
ّ

ونهـا حتـى اليـوم. وعلى هامش المهرجـان، قالت نهاد شـقليه، مديرة القريـة إن
ّ

كبيـرة لـأكلات التراثيـة التـي لا يـزال الفلسـطينيون يعد

ــ الأناضول( »الاحتفـال بالتـراث الفلسـطيني للحفـاظ عليـه مـن الاندثار« وطبعاً السـرقة على يد الاحتلال )مصطفى حسـونة ـ
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كلمات

روبرتو ساڤيانو خلف العالم... هناك المافيا
أحمد محسن

كل شيء في العالم يمر عبر مرفأ نابولي. حسناً، ليس روبرتو ساڤيانو )1979( الإيطالي الوحيد الذي تحدث عن 
المافيا. المسيح توقف في ايبولي عند كارلو ليفي، والطفلة ايلينا فيرانتي ما زالت ضائعة وغيرهم كثيرون. 
حتى باولو سورنتينو معاصرنا يمرّ عرضاً على رجال الكامورا في روايته، كأنه يعرفهم ويعرف بلا تكلف سبب 
وجودهم، أو بكلمات أدق: يعرف أن الجميع في نابولي يعرف ذلك أيضاً. ما الذي يجعل سافيانو نجماً إلى هذه 
لغوياً  عدته  وكل  البلاغية  جاذبيته  في  وقوته  السرد  متنه  أدب  هو  بما  الأدب  ليس  الأدب.  ليس  الدرجة؟ 
وفلسفياً. ثمة من يتجاوزه في ذلك بكثير من أقرانه الإيطاليين. ما يميّزه هو صورته كبطل مسجون في قفص 
أو  استقصائي،  عمل  بمثابة  كانت  الأشهر،  روايته  أن  هو  يميزه  ما  أدبياً،  المافيا.  يتحدى  واحد  رجل  روايته، 
إخبار، مزيج من الصحافة والرواية. وفي محاولة لإنصافه قد نقول: تميزه الشجاعة، قبل أن يصير أسير الصورة 

الفانتازية للشجاعة.
بين سافيانو، الذي يدافع عن قيم الحداثة السائلة بلكنة الـ CNN، والشبان الذين يستمعون إلى أغنيات الحب 
الإيطالية ويبكون من أجل حبيباتهم قبل الذهاب إلى القتل، كثيرون سيختارون سافيانو طبعاً. ولكن هؤلاء 
بعد  التقليدي.  السياق  وإخراجها من  لتفكيك شخصيات سافيانو،  أكبر،  بذل جهد  إلى  بحاجة  دائماً  سيبقون 
قراءة »غومورا« تتوجب القراءة مجدداً، لإنقاذ رجال العصابات من التعالي الليبرالي على المهمشين الذين تدعو 
النظريات إلى بقائهم في أمكنتهم إلى الأبد. ربما، في »غومورا«، يتوجب وجود نظرة أنتروبولوجية أكثر صرامة 
إلى مؤسسة العائلة، وعلاقتها بجهاز الدولة، وخلف كل شيء بالنظام. للإنصاف أيضاً، قد تكون هذه العلاقة 
موجودة في جميع روايات سافيانو، الذي كان صحافياً في الأصل. وإن كان وضعه الأمني يستدعي التعاطف، فإنه 
لا يعفي لكنة سافيانو من الإسراف في التركيز على حياة الهامشيين نقداً وجلداً وتعاطفاً، بأسلوب يشبه أسلوب 

الدعاية الأميركية عن سوق المخدرات في كولومبيا. أسلوب يتعالى على شخصياته حتى عندما ينزل إليها في 
القعر الذي وجدت نفسها فيه. كتابه الأخير »عصابة الأطفال« )صدر بالإيطالية عام 2016 ـ  وأخيراً بالفرنسية 
عن »دار غاليمار«(، يدور حول صنم كامورا، حول القصص ذاتها. لا يمكن الدفاع عن أبطال كامورا، لكن سافيانو 
يكاد أحياناً أن ينجح في التمييز بين الكاموريستي والمافيا، وبين الكنيسة كمؤسسة سلطوية والكنيسة كجزء 
المافيا  بين  العلاقة  هو  دائماً  ناقصاً  يبقى  ما  عاديون.  أشخاص  هم  الذين  وأدواتها  المافيا  وبين  الشعب،  من 
والنظام، فكما أن رجل العصابات لا وجود له إلا كأداة للمافيا، فالمافيا لا وجود لها إلا كأداة تعمل داخل النظام 
لا خارجه. لعل هذا ما ينتبه إليه سافيانو، ليس عندما يزور باريس ليوقع النسخة الفرنسية من كتابه، إنما في 
نابولي نفسها: »لا يوجد شيء اسمه مافيا. المافيا ليست علنية. لا يمكنك أن تراها، إنما تشعر أنها موجودة 

 للتدخل«. الكامورا حولنا، في بلداننا البعيدة عن نابولي.
ً
في كل مكان، تراقبك، جاهزة

كذلك، ثمة فارق كبير بين »كامورا« و»غومورا«. كثيرون يعرفون ما يعرفونه عن كامورا من رواية سافيانو. ولذلك 
يستعملون اسم روايته للدلالة على الاسم الذي يُطلق على المافيا في أكبر مدن الجنوب الإيطالي، وهو استعمال 
خاطئ بلا شك. قد يحتاج هذا شرحاً إضافياً: عناصر المافيا يسمّون هذا الوعاء الذي ينتمون إليه بالتنظيم، لكن 
الناس يطلقون على رعبهم في نابولي: كامورا. أما غومورا، فهي المدينة المستقاة من التوراة. مدينة الجحيم. 
الداخلية  وزير  مع  عنيف  سجال  في  أخيراً  دخل  وقد  بالحرّاس،  قاً 

َ
مراف باريس،  يزور  الذي  للكاتب  يحسب  وهذا 

الإيطالي، بعدما اتهمه بتبييض أموال المافيا الكالابرية ودافع عن صديقه الكالابري الذي يساعد المهاجرين. 
 سافيانو محق في مسألة رئيسية: خلف العالم، هناك المافيا. ما هو 

ّ
رغم أنه يبدو Trendy أكثر من اللزوم، إلا أن

ليس محقاً فيه، كامورا ليست المنظمة الإجرامية الأخطر في العالم. لمعرفة المنظمة الأخطر، يجب العودة، 
غالباً، ليس إلى سافيانو. يجب العودة إلى أنطونيو غرامشي.
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حوار

»صيف مع العدو« تؤرخ لمئة عام من تاريخ الرقة

شهلا العجيلي: نحتاج إلى طـروادة لا ماكوندو
أعزلهم  أي  بفرديّة،  وأبــي،  أمــي  فيهم 
ــيــــد اكـــتـــشـــافـــهـــم بــوصــفــهــم  ــــي لأعــ

ّ
ــن عــ

مــــوضــــوعــــات. هـــــذا يـــفـــيـــد كـــثـــيـــراً فــي 
الأشــيــاء  نحمّل  لا  إذ  بــعــدل،  التعامل 
أو الآخــريــن مــا فــوق طاقتهم، ويفيد 
ــة، إذ  ــ ــ ــيّ ــ ــروائــ ــ ــــي الـــصـــنـــعـــة الــ كـــثـــيـــراً فـ
يــمــنــح حـــريّـــة ومــوضــوعــيّــة ويــصــنــع 
رؤيــة نــاقــدة. فــي »صيف مــع الــعــدو«، 
الشخصيات  عبر حركة  ة 

ّ
الرق ربطت 

الثمانينيّات،  فــي  الشرقيّة  بــأوروبــا 
وهــذا تاريخ عشته بتفاصيله هناك. 
ــرّاً من  كـــان بــإمــكــان المــــرء أن يــســافــر بــ
الرقة إلى تركيا، وبلغاريا، ورومانيا، 
ويــوغــســافــيــا، وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، 
وبــولــونــيــا، وهــنــكــاريــا. وهــنــاك درس 
المعسكر  الانــفــتــاح على  أيــام  كثيرون 
كــنــت دائــمــا منكبّة على  الاشـــتـــراكـــيّ. 
ــراءة المــراجــع  ــ تـــاريـــخ المـــكـــان، وعــلــى قـ
أيضا  ــرت 

ّ
تــأث والأدب.  التاريخ  وكتب 

بـــأبـــي، فــهــو مــعــمــاريّ ومـــرمـــم للمدن 
ـــة 

ّ
الأثــــريّــــة، واشــتــغــل عــلــى ســــور الـــرق

ــــداد. يـــقـــع مــتــحــف  ــغـ ــ ــم وبــــــاب بـ ــديـ ــقـ الـ
ــة الأثــــريّ فــي الــحــيّ الـــذي نسكن 

ّ
الــرق

فيه، وكنت أذهب إليه ليس في زيارة 
ســـيـــاحـــيّـــة، بـــل كــمــا أذهـــــب إلــــى بيت 
عمّي أو إلــى بيت الــجــيــران. لا بــدّ من 
 مــقــابــل الــبــيــت أيــضــا ثمّة 

ّ
أن أذكـــر أن

مــتــحــف أثــــريّ وفــنــيّ فــــردي لــأســتــاذ 
الرقيّة  الشخصيّات  إحــدى  الطه،  طه 
الــــتــــي كـــــرّســـــت حـــيـــاتـــهـــا لــلــتــعــريــف 
ــنــــة وتـــــراثـــــهـــــا، ويــســتــضــيــف  ــالمــــديــ بــ
ــن جـــــاؤوا  ــذيــ ــمّـــن الــ ــتـ ــهـ ــيّــــاح والمـ الــــســ
 بــقــاع الــعــالــم، وربّــمــا خــرجــوا 

ّ
مــن كـــل

مــن ذلــك القبو وجــلــســوا إلــى جــواري 
عــلــى عــتــبــة بــــاب الــبــيــت، أو تــنــاولــوا 
قــهــوتــهــم مــعــنــا. أيـــضـــا عـــاصـــرت في 

■ في روايتك الجديدة »صيف مع العدو«، 
الرقة،  تؤرخين لمئة عام من تاريخ مدينتك 
كأنك تستدعين عزلتها على غرار ما فعله 

ماركيز في »مائة عام من العزلة«؟
ة في »صيف مع العدوّ« 

ّ
- أعود بالرق

إلــــى خــمــســيــنــيّــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
إذ تــأتــي »كـــرمـــة« مـــن مـــســـارح حيفا 
وبــيــروت والإســكــنــدريّــة، حيث كانت 
راقـــصـــة فـــي فـــرقـــة بــديــعــة مــصــابــنــي 
الاستعراضيّة، لتتزوّج بإقطاعيّ من 
ة هو الآغا إبراهيم، ولتكوّن عائلة 

ّ
الرق

ــزءاً مــن المــكــان وحــكــايــاتــه.  وتــصــيــر جـ
السرد  في  تبئيراً  الأكثر  المرحلة   

ّ
لكن

هي حقبة الثمانينيّات، حيث طفولة 
»لمـــيـــس« الــتــي تــحــكــي يــومــيّــاتــهــا مع 
عائلتها ومع أبناء مدينتها، وتظهر 
تــفــاصــيــل حـــيـــاة المــجــتــمــع الـــســـوري، 
ونــعــرف منها حــكــايــات مجهولة عن 
والخيانة  بالعشق  بــات 

ّ
المــعــذ النساء 

والاعــتــقــالات الــســيــاســيّــة. حــاولــت أن 
ــــة الأصـــيـــلـــة الــتــي 

ّ
الــــرق أتـــلـــمّـــس روح 

أو  أعرفها،  ني 
ّ
أن أو توهّمت  عرفتها، 

أحببت أن تــكــون كــذلــك. تــمــرّ الــروايــة 
ــة عــبــر  ــ

ّ
ـــرق ــلـ ــ ــيـــد ل ـــخ بـــعـ ـــاريـ ـــتـ أيــــضــــا بـ

شــخــصــيّــة نـــيـــكـــولاس الألمــــانــــي الـــذي 
ي 

ّ
جاء ليتتبّع خطوات عالم الفلك الرق

ــانــيّ. 
ّ
الــصــابــئــيّ المـــعـــروف بــاســم الــبــت

ممّا  الرغم  على  المكان  ون 
ّ
المتلق أحــبّ 

يكتنفه مــن حـــزن، وقــســوة، ومصائر 
 قــارئــة كتبت لي 

ّ
ى إن

ّ
تــراجــيــديّــة، حت

ــهــا انتمت 
ّ
ــت بــشــدّة لــو أن

ّ
ــهــا تــمــن

ّ
بــأن

ة، وعاشت بن أولئك النساء 
ّ
إلى الرق

وأنها  والطرقات،  والبيوت  والــرجــال 
تــذهــب إلـــى الإنــتــرنــت تــطــارد الــصــور 
فـــي الحقيقة  أنــــا  لــلــمــديــنــة.  الــقــديــمــة 
الرومانسيّة  الــصــورة  تلك  فاجأتني 
الــتــي تــكــوّنــت لــديــهــا بسبب الــروايــة! 
ــهــا ربّــمــا لــو عــاشــت معنا 

ّ
قلت لها إن

ــى فــي ذلـــك الــزمــان الــذي 
ّ
أســبــوعــا حــت

ســبــق الـــحـــرب، فــلــن يــكــون ذلـــك رأيــهــا 
ــة كـــانـــت دائــــمــــا مــهــمّــشــة  ـ

ّ
ــرق ــالـ ــداً، فـ ــ ــ أبـ

بالاهتمام  عليها  ــراً 
ّ
ومــقــت ومــعــزولــة، 

ــة في 
ّ
مــن قــبــل الــحــكــومــة! لــم تــكــن الــرق

»صــيــف مــع الــعــدوّ« خليجا مــعــزولًا، 
»مئة عام  فــي  ماركيز  فعل  كما  ليس 
العاقات ضمن   من 

ّ
العزلة«، فكل من 

المكان وطريقة الحياة فيه، من وجهة 
نظري، لا يسمح بصناعة رواية فيها 
درامــا عالية مثل »صيف مع العدوّ«. 
 ماركيز استخدم واقعيّة 

ّ
لننتبه إلى أن

ســـحـــريّـــة لــيــنــجــو بــمــكــانــه الــصــغــيــر، 
ــنــي اســتــخــدمــت الــواقــعــيّــة 

ّ
فــي حــن أن

ى فــي المــقــارنــات 
ّ
الــنــقــديّــة، الــتــي تتجل

والــحــكــايــات والمـــفـــارقـــة والـــتـــحـــوّلات. 
ــات الـــعـــالـــم  ـ

ّ
ــط ــحـ ــمـ ــذلــــك وصـــلـــتـــهـــا بـ لــ

المـــدهـــشـــة عــبــر تـــاريـــخ الــشــخــصــيّــات 
ة هذه المدينة 

ّ
وحركتها، فحضرت الرق

الــبــســيــطــة إلــــى جـــانـــب دانــــزيــــغ الــتــي 
العالميّة  الــحــرب  انــطــاق  كــانــت نقطة 
الثانية، والقسطنطينيّة، وبيت لحم، 
تحريك  من  لأتمكّن  وذلــك  وكولونيا، 
صناعة  ومــن  وإثرائها،  الشخصيّات 

المفارقات ورفع حدّة الدراما.   

■ هــل لــكــل روائــــي »مــاكــونــدو« الــتــي عليه 
اختراعها، أو إعادة تخيّلها؟

- لا بدّ من وجودها. لا مكان وقائعيّا 
 مــكــان هــو تــصــوّر أو 

ّ
فــي الـــروايـــة، كــل

 مــحــكــيّ مــنــاســبــا لــيــكــون 
ّ

- لــيــس كــــل
 
ّ
ــا. المـــحـــكـــيّ أيـــضـــا فــخ ــ ــيّـ ــ عــنــصــراً روائـ

يقع فيه بعض الــروائــيــن. أنــا أبحث 
عــن الــخــاص الــذي يحمل روح العام، 
الثقافة  أو من  المـــوروث  فالانتقاء من 
المـــحـــلـــيّـــة مـــهـــم كـــــي لا يــــكــــون هـــنـــاك 
إغراق. تبدو هنا أيضا قدرة الروائي 
عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة أهــــــوائــــــه، فـــالأشـــيـــاء 
ة 

ّ
الحميمة بالنسبة لك قد تكون ممل

ــن،  ــ ــريـ ــ ــن قـــبـــل الآخـ ــ أو مــســتــهــجــنــة مـ
ــواقــــف والـــحـــكـــايـــات...  كــالــكــلــمــات والمــ
مــا يضحكك أو يثير قــرفــك قــد يكون 
غــامــضــا لــآخــريــن، أو حــيــاديّــا، أو لا 

 
ّ

يــحــمــل الــوقــع ذاتــــه الــــذي عــلــيــك. لعل
تكمن  والخصوصيّة  الثقافة  مسألة 
العام،  روح  مــا يحمل  فــي استصاح 
فيضيف الــشــعــريّــة المــطــلــوبــة. الإطـــار 
 

ّ
الــفــنــيّ أو خـــــواصّ الـــنـــوع تــحــكــم كــل
شــيء في الكتابة، نحن نكتب روايــة، 
الشعبيّة،  المــأثــورات  وليس كتابا في 
لكن هذه الرواية يجب أن تحمل روح 
له، وتتحدّث عنه، لا 

ّ
الــذي تمث العالم 

عالم الروائيّ بل عالم الرواية.

ــاء قـــريـــبـــة« الــعــبــارة  ــمـ ■ تـــذكـــريـــن فـــي »سـ
مرئية«،  لا  صــارت  الجميلة  »المـــدن  التالية: 
هل إعادة تحرير الصورة محاولة لمواجهة 

الفقدان؟
 ، ها حالة بحث عــن عــزاء وتــأسٍّ

ّ
- لعل

 يصير 
ً
أمّــه مثا فحن يفقد الإنسان 

يــســتــحــضــرهــا، يــســتــحــضــر صــوتــهــا 
ى الأشياء التي كان 

ّ
وتصرّفاتها، وحت

للجماليّ  تحديداتنا  عليها.  يحتجّ 
ــه، ومــمــارســاتــنــا  تــقــدّمــهــا عــاقــتــنــا بــ
ــيّـــة، لـــذلـــك يـــكـــون الــجــمــيــل  الاجـــتـــمـــاعـ
نسبيّا وثــقــافــيّــا وطــائــفــيّــا وقــومــيّــا... 
ــه بــإعــادة تــحــريــر الــصــورة، 

َ
مــا ســمّــيــت

هو سرد لعاقتنا مع المكان والزمان، 
ى لو كان 

ّ
وتلك لا يمكن استعادتها حت

المكان مصانا، فما بالك بعاقتك مع 
مكان ممحو، وزمان تفوح منه رائحة 
الـــجـــثـــث والإعــــــدامــــــات والــــصــــواريــــخ. 
أختي حكت لي حكاية صغيرة، كانت 
ــة فــي 2017، قبل 

ّ
قــد خــرجــت مــن الــرق

خروج تنظيم الدولة بأسابيع قليلة، 
مــــع اشــــتــــداد الـــقـــصـــف والمــــواجــــهــــات، 
وقبل ذلــك لم تخرج من البيت لشهر 
ــهــا حــن خرجت 

ّ
تــقــريــبــا. قــالــت لــي إن

تماما غير  المدينة  البيت وجــدت  مــن 
قائمة حينما دخلت  كانت  التي  تلك 
ها 

ّ
ها اعتقدت بأن

ّ
البيت، إلى درجة أن

ــا  ــهـ ـ
ّ
فــــي كــــابــــوس أو فــــي الآخــــــــرة، وأن

لوهلة لــم تكن مــتــأكــدة مــن شـــيء! أنا 
مصطلحا  ذلــــك  أعـــطـــي  أن  أســتــطــيــع 
فنيّا هو الفانتازيا. قالت لي: أرجوكِ 
احفظي الرقة التي عرفناها من قبل! 
 أن تـــكـــون من 

ً
صــدقــنــي لــيــس ســـهـــا

ألا  لم تعد موجودة فيزيائيّا.  مدينة 
مكان  تغيير  أحيانا  يستثير غضبك 

الصعب الذي مرّ بنا، أو بي شخصيّا، 
ولــــــــولا الـــــتـــــحـــــوّلات الــــقــــاســــيــــة الـــتـــي 
ـــة نــقــطــة اســتــقــطــاب، 

ّ
صــنــعــت مــن الـــرق

ــوّل.  ــتـــحـ ــة تـــحـــبّ لـــحـــظـــات الـ ــالــــروايــ فــ
نــعــرف فـــي تـــاريـــخ الأدب الــكــثــيــر من 
الــروائــيــن الــذيــن ارتــبــطــت أسماؤهم 
بالمكان الذي انتموا إليه: عاقة بلزاك 
بباريس، وعاقة جاك لندن بأوكاند، 
ــبـــك بــــمــــونــــتــــراي، ومـــحـــمّـــد  ــنـ ــايـ ــتـ وشـ
ــم عــبــد  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ ــــري بـــطـــنـــجـــة، وإبــ ــكـ ــ شـ
الكتاب  ى 

ّ
حت بــالإســكــنــدريّــة...  المجيد 

بمكانهم  عاقتهم  بقيت  المــهــاجــرون 

الأول مصدراً لفضاءات روائيّة: كافكا 
وكـــونـــديـــرا وبــيــكــيــت... لــكــن اعــتــقــدت 
ــنــي فــي »ســـجّـــاد عــجــمــيّ«، ســأفــرغ 

ّ
أن

عليه،  مت 
ّ
تكل الـــذي  الأوّل  المــكــان  مــن 

ــولاء، بـــدأت  ــ ــ أو لــنــقــل ســأشــفــى مـــن الـ
المواظبة في 2010، ونشرت  بالكتابة 
الـــروايـــة إرهــاصــا  فـــي 2012، وكـــانـــت 
بعدها  بما سيحدث لأسف. حدثت 
تــلــك الـــتـــحـــوّلات الـــقـــاســـيـــة، وصــــارت 
الــــرقــــة عـــاصـــمـــة الــــدولــــة الإســـامـــيّـــة، 
وصار الوصول إلى البيت ضربا من 
من  قريبة  »ســمــاء  فكانت  المستحيل، 
 حركة التاريخ تصنع لي 

ّ
بيتنا«. كأن

تلك التعويذات المضادّة للعنة المكان 
ــقــت لي 

ّ
تــحــق إذ  ــهــا. 

َ
كــمــا ســمّــيــت الأوّل 

أحتاجه  مــا  وهــي  الجماليّة،  المسافة 
دائما للكتابة، والتي بوساطتها بدا 
المجهول والمغيّب من البيت الذي في 
بإمكانيّات  المدينة،  من  وليس  ــة، 

ّ
الــرق

هــائــلــة، وكــــان مــســتــعــدّاً بـــل محتاجا 
ــادّة لــلــكــتــابــة، حـــضـــرت في  ــ لــيــكــون مــ
الــنــصّ عــنــاصــر كــثــيــرة مــن تــلــك التي 
ــر،  ــ ــواريـ ــ ــجـ ــ ــا بــــــاشــــــار: الـ ــهـ ــنـ حــــكــــى عـ
ى 

ّ
والأقبية، والأدراج، والعليّات، وحت

بيوت الحلزون، فأعطى زخما عوّض 
ــار رمــزاً  عــن زخـــم مــديــنــة عــامــرة، وصـ
 صــحــيــفــة 

ّ
أن ــــى 

ّ
ــت ــــة حــ

ّ
ــلــــرق لــ كـــنـــائـــيّـــا 

»غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة عــنــونــت  الـــــ
مقالها عن نصوص القائمة القصيرة 
قــريــبــة  ــاء  ــمــ »ســ ـــ بــ  »2015 »بــــوكــــر  لـــــ 
الــحــيــاة«،  إلـــى  الــرقــة  مــن بيتنا تعيد 
ووضــعــت صـــورة مــن الــســوق القديم 
فــــي الــــشــــارع المــــــــوازي لــبــيــتــي، حــيــث 
ــاريــن، 

ّ
ســاعــة المــديــنــة، ودكـــاكـــن الــعــط

وعربات بائعي الخضار!
 بــالــنــســبــة لمـــوضـــوع لعنة 

ّ
مــعــك حــــق

المــكــان. خــفــت فــي مــرحــلــة مــن المــراحــل 
، أي أن أستنفد الأمكنة، 

ّ
من ذلك الفخ

ني عشت في أماكن كثيرة، لكن 
ّ
مع أن

 مـــكـــان كتبت 
ّ

طـــالمـــا تــعــامــلــت مـــع كــــل
عنه بحريّة مطلقة، بل بذاتيّة، ذاتيّة 
ــــة طـــبـــعـــا، فــعــلــت بـــالأمـــكـــنـــة مــا  ــيّـ ــ روائـ
أريــــــد، اســتــخــرجــت مــنــهــا جــمــالــيّــات 
جـــــــديـــــــدة، عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــجـــمـــيـــل 
ــقــــدّس. وبــعــد  والمــــشــــوّه والــجــلــيــل والمــ
ــــدث، تـــحـــرّرت تــمــامــا مـــن قــيــود  مـــا حـ

الأثــريّــة في  التنقيب  طفولتي بعثات 
ة، وتابعت تحقيقاتها وأعمالها. 

ّ
الرق

اشتغلت في »صيف مع العدو« على 
ــانــي، ومـــدوّنـــتـــه الــفــلــكــيّــة، وكــنــت 

ّ
الــبــت

 
ّ

ــه مــثــلــمــا يـــعـــرف كـــل ــرفــ قـــبـــل ذلـــــك أعــ
التي  الــتــاريــخــيّــة  الشخصيّة  مــواطــن 
 معرفة 

ّ
ولعل الأمّ.  بها مدينته  عرفت 

ــة الـــبـــشـــر تـــأتـــي مــن  ــركــ الـــطـــبـــائـــع وحــ
الإنصات التاريخيّ لإيقاعات الثقافة 
غــيــر الــعــالمــة: الــحــكــايــات والمــوســيــقــى 
لــكــن من  ــال...  ــعــ والأمـــثـــال وردود الأفــ
أجل »صيف مع العدوّ«، درست صفا 
أكاديميّة  مؤسّسة  في  الفلك  علم  في 
ــا بــــحــــوث  ــهــ ــيــ ــري فــ ــ ــجــ ــ ــان تــ ــ ــ ــمّـ ــ ــ ــي عـ ــ ــ فـ
بـــالـــتـــعـــاون بــــن الـــجـــامـــعـــة الأردنــــيّــــة 
وجــــامــــعــــة »هـــــــــارفـــــــــارد«. ولــتــحــفــيــز 
 

ّ
الصورة أيضا درســت سنة في صف
الملكيّة  الهيئة  في  السينمائيّ  للنقد 
الأردنــيّــة لــأفــام. حن يقرّر الإنسان 
الــــــــــــدروب، عــلــيــه  أن يـــبـــحـــث ســـيـــجـــد 
بالنسبة  بهمّة!  فيها  يمشي  أن  فقط 
لمرحلة دخول تنظيم الدولة، أو دخول 
ــه، فـــ »صــيــف مع 

َ
الــبــرابــرة كما ســمّــيــت

العدوّ«، لم تعالج من وجود التنظيم 
سوى مشهد رحيل آخر مجموعة من 
ـــة عــنــهــا، لــحــظــة المــواجــهــات 

ّ
ــل الـــرق أهـ

ــرة لـــــخـــــروج داعــــــــش ودخــــــول  ــ ــيــ ــ الأخــ
أو  ــة 

ّ
الــرق قسد، لنجد شخصيات مــن 

ــد وصـــلـــت إلــى  ــاش فــيــهــا، وقــ مـــمّـــن عــ
الألمانيّة محمّلة بذكرياتها،  كولونيا 
الناجية  لــولــو،  أو  لمــيــس  لــنــا  لتحكي 
من المواجهات الأخيرة، الحكاية على 

طريقة هاملت وهوراشيو.

المحلية،  بالمحكيات  أعمالك  فــي  تعتنين   ■
أين ينتهي المحكي ومتى يبدأ السرد؟

ــدة 
ّ
انـــزيـــاح، مــبــنــيّ عــلــى عــاقــات مــعــق

نــفــســيّــة واجــتــمــاعــيّــة واقـــتـــصـــاديّـــة... 
هذا ما يجعله متجدّداً ويمنعني من 
ــى لـــو امتلك 

ّ
أن أكــــون رهــيــنــة لـــه، حــت

. مـــع ذلــك 
ً
ــــة« مـــثـــا

ّ
اســمــا ثــابــتــا، »الــــرق

فــقــد اشتغلت عــلــى جــغــرافــيّــات عـــدّة. 
في روايتي الأولى »عن الهرّ« 2006، 
ــلـــب، بـــحـــاراتـــهـــا الــقــديــمــة  بـــــــدأت بـــحـ
ــدة، وبــطــبــقــاتــهــا  ــديــ ــجــ ــا الــ ــهـ ــائـ ــيـ وأحـ
الاجتماعيّة الاقتصاديّة، وبحرفييها 
وصــنــاعــاتــهــا، وتــعــدّداتــهــا الــلــغــويّــة، 
وروح التصوّف فيها. حلب تستطيع 
كبيرة،  روايـــة  أكتافها  على  تــقــوم  أن 
وأنا عشت فيها ربّما أكثر مما عشت 
ـــهـــا فـــي الحقيقة 

ّ
ـــى إن

ّ
ــة، حـــت ــ

ّ
ــرق فـــي الــ

مسقط رأســـي. قــد تــكــون »مــاكــونــدو« 
ــة« الــتــي  ــ ـ

ّ
ــرق ــ الـــتـــي تــقــصــدهــا، هـــي »الـ

ــرقــــت فــــيــــهــــا، فــي  ــغــ ــتــ صـــنـــعـــتـــهـــا واســ
إذ  الثانية »ســجّــاد عجميّ«.  روايــتــي 
كانت فضاء روائيّا صافيا تقريبا، أي 
با جغرافيّات منازعة، استطاعت أن 
تكون عالما قائما بذاته، لكن لناحظ 
ـــهـــا كـــانـــت مـــركـــزاً فـــي تــلــك الــحــقــبــة 

ّ
أن

ــرن الــثــالــث  ــقــ الـــتـــاريـــخـــيّـــة، أواخــــــــر الــ
الهجريّ، بما يحمله المركز من تعدّد 
أن نخالف  دة، من غير 

ّ
وعاقات معق

فيه منطق التاريخ، إذ اشتغلت هناك 
 
ّ
أن الــتــاريــخــيّــة. أعتقد  الــواقــعــيّــة  على 

ة 
ّ
الرق في تحويل  الأكبر هو  التحدّي 

المــديــنــة المــهــمّــشــة وقــائــعــيّــا إلـــى مركز 
الــخــيــال   

ّ
الــــنــــصّ. لا شـــــكّ فــــي أن فــــي 

أيّ خيال  ولــكــن  ذلـــك،  فــعــل  يستطيع 
سيجعلها تضارع القاهرة أو دمشق 
، وبـــشـــرط ألّا يــكــون 

ً
أو طــوكــيــو مـــثـــا

ذلك على طريقة ماركيز أيضا! لم أرد 
رواية ريفيّة تموت بمحدوديّة المكان 
واللهجة والواحديّة، ولا رواية جاذبة 
عن طريق عاقات حــبّ وشهوة على 
ــة بــالــنــســبــة لــي  ــ ــــروايـ شـــاطـــئ نـــهـــر. الـ
تعدّد، وطبقات، وحياة، وصخب في 
مكان ليس بمتعدّد وليس فيه دراما 
طبقيّة بمعنى الفهم الواقعيّ، ويفتقد 
 الروائيّ 

ّ
إلى الصخب. لا أعني بذلك أن

لا يستطيع أن يكتب رواية في زنزانة، 
ــن عــاقــتــه بــطــاولــة  أو فـــي غـــرفـــة، وعــ
 أو مفتاح! هذا يحتاج إلى ظرف 

ً
مثا

آخر لأكتب روايــة أسمّيها مينماليّة، 
أنــا أحتاج  الــقــادمــة!  ها روايــتــي 

ّ
ولعل

إلى أن أكوّن هذا العالم الملحميّ الآن، 
فــحــن يــغــيــب المـــكـــان، ويُـــدمّـــر الــبــيــت، 
ــة، والمـــقـــبـــرة، ويــقــتــل الــنــاس  ــدرســ والمــ
ويغيبون  ودمـــنـــا،  لحمنا  مــن  الــذيــن 
تحت الــردم أو في السجون، ويحدث 
تـــحـــوّل مــــأســــاويّ فـــي الـــهـــويّـــة، وفــي 
ــة،  مــفــاهــيــم رئــيــســة كـــالـــوطـــن، والـــدولـ
والإنـــســـانـــيّـــة... نــحــتــاج إلــــى طــــروادة 
لا إلــى مــاكــونــدو. نحتاج إلــى إلــيــاذة، 
تفارقني صور هوميروس  لم   

ً
وفعا

منذ 2012.

■ تــقــاربــين تــاريــخ الــرقــة فــي كــل روايــاتــك 
بتواريخ مختلفة، هل المكان الأول هو لعنة 

الروائي وغنيمته السردية الثمينة؟
- ما زلت أتعامل معه بوصفه غنيمة، 
ودائــمــا كنت أقــول لا بــدّ لــلــروائــيّ من 
طا 

ّ
يــكــن مخط لــم  المــكــان الأوّل.  روايــــة 

ة 
ّ
أن أتابع في مسألة استحضار الرق

بــهــذا الــزخــم لـــولا الــظــرف الــتــاريــخــيّ 

كـــتـــاب فـــي مــكــتــبــتــك، أو مــفــتــاح على 
طاولتك، فتقيم الدنيا على من حولك! 
ــلـــديّـــة طـــريـــقـــا اعـــتـــدت  ــبـ الـ ــيّــــرت  إذا غــ
عليها، ألا تشتمها؟ ماذا يمكنني أن 

أفعل اليوم سوى كتابة الروايات!

■  شخوص روايــاتــك مــنــذورون للترحال، 
إلى  ذهــابــا وإيــابــا، هــل مــا تكتبينه ينتمي 
مفردات المنفى واللجوء والهجرة القسرية؟

الترحال  أكتب عن  كنت   ،2012 قبل   -
مـــن مـــوقـــع انــتــمــائــي إلــــى مـــكـــان غير 
مـــركـــزي، هـــامـــش. يــضــطــرّك الــهــامــش 
لـــلـــعـــاج، أو  لــــلــــدراســــة، أو  لمـــغـــادرتـــه 
للتسوق على أقل تقدير. نادراً ما ترى 
شخصا »رقــيّــا«، لــم يخرج مــن الرقة، 
ــئـــك الـــذيـــن لـــم يــخــرجــوا  لــكــن كــثــر أولـ
هم ليسوا بحاجة 

ّ
، إن

ً
من دمشق مثا

حــيــويّــة لــذلــك. أبــطــالــي يــبــحــثــون عن 
هــويّــتــهــم بــاســتــمــرار، وهـــويّـــة المــكــان 
جزء مهم من هذا السؤال الذي لا يكون 
آخــر،  مــكــان  مــع  بالمقارنة  إلا  منطقيّا 
ومع هويّة أخرى، من هذين الموقعن: 
المــركــز والــهــامــش، كــانــت »عـــن الــهــرّ« 
ة، 

ّ
الرق احتال  مع  و»سجّاد عجمي«. 

واحــــتــــال الـــبـــيـــت، وخــــــروج الــعــائــلــة، 
واستحالة العودة، وشتات السورين 
الــوثــيــقــة بمدينة  بــعــامّــة، ومــعــرفــتــي 
عمّان، كانت »سماء قريبة من بيتنا«، 
وكانت رواية عن حركة البشر بسبب 
الـــحـــروب، مــنــذ تــفــكّــك الإمــبــراطــوريّــة 
الهجرة  عــن  منها  وجـــزء  العثمانيّة، 
والسورين،  للفلسطينين،  القسريّة 
والـــصـــرب، والــفــيــيــتــنــامــيــن... أمّــــا في 
»صــيــف مــع الـــعـــدوّ« فــالــفــضــاء الــعــامّ 
بالحروب  الهويّة  تــحــوّلات  فكرة  هــو 
والــــهــــجــــرات، ولـــكـــن بـــدقـــائـــق نــفــســيّــة 
ــيّـــة، مــســتــمــدّة مـــن حـــيـــاة أبــطــال  يـــومـ
ة ومن أوروبــا الشرقيّة، ومن 

ّ
الرق من 

ألمـــانـــيـــا. لــنــفــكّــر مــعــا: تــتــغــيّــر الــهــويّــة 
 

ّ
الــفــرديّــة بــالمــمــارســة الاجــتــمــاعــيّــة كــل

ها تتغيّر بمجرّد انتقالنا من 
ّ
يوم، إن

مــجــاور،  آخــر  فــي بيت  لنسكن  بيتنا 
وتتغيّر هويّة المــرأة بشكل أكثر حدّة 
التغييرات  الـــرجـــل، وهــــذه  مــن هــويّــة 
الآلام  وهـــذه  آلام،  على  تنطوي  ها 

ّ
كل

مــحــور حــكــايــات »صــيــف مــع الــعــدوّ«. 
بريطانيّة  بكاتبة  التقيت  فترة،  منذ 
 محرّك 

ّ
اسمها ليندا فرانس، قالت إن

الكتابة لديها هو شعورها بالاغتراب 
عــنــد تــغــيــيــر مـــخـــارج حـــروفـــهـــا حن 
انــتــقــلــت عــائــلــتــهــا فـــي طــفــولــتــهــا من 
ــــى شـــمـــالـــهـــا! هــي  جـــنـــوب إنـــكـــلـــتـــرا إلـ
تحكي عــن مــخــارج الـــحـــروف، ونحن 
ســتــشــفــي  هـــــل  إذن،  ســـنـــكـــتـــب  مــــــــاذا 
ــم  غــلــيــلــنــا الـــســـيـــر الــشــعــبــيّــة والمـــاحـ
والتغريبات؟! ألا نجد الرواية الشكل 
الفنيّ الذي يستوعب هذه الإشكاليّة! 
يمكن  لا  لــلــمــرحــلــة  الـــعـــام  المــــــزاج   

ّ
إن

استثناؤه في الكتابة الروائيّة، وهذا 
نسمّيه  مــا  قليل  بعد  الـــذي سيصنع 

تاريخ الأدب.

ــــذي طـــرأ عــلــى لــغــتــك، بــعــد ســنــوات  ■ مــا ال
الزلزال؟

التي  القليلة  اللغة من الأشــيــاء   
ّ

- لعل
ها ملك شخصيّ 

ّ
بقيت لي، وأدركت أن

ــادئ الأخـــــاقـــــيّـــــة،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــل المـ ــثــ ــا مــ ــهـ ــلـ ــثـ مـ
السياسيّة، والجسد. أشياء  والمواقف 

الحنن والولاء بالمعنى الشائع الذي 
يكابده الآخرون. حن أفكّر بما حدث 
فــعــلــيّــا لــبــيــتــي ولــغــرفــتــي ولمــكــتــبــتــي 
وألــــــبــــــومــــــات صــــــــــوري وشـــــهـــــاداتـــــي 
ــراب الــذيــن  ــ وألـــعـــابـــي... وبــأولــئــك الأغـ
دخـــلـــوا بــأســلــحــتــهــم، وعـــاشـــوا فيها، 
ا. ثمّ أفكّر 

ّ
موها، لكنت جننت حق

ّ
ولغ

في الآخرين الذين لا أعرفهم، والذين 
لجؤوا إلى بيتي بعد خروج عائلتي 
ــن المـــــوت،  مـــنـــه، لـــيـــحـــمـــوا أنـــفـــســـهـــم مــ
لماذا  الأمكنة؟  نحتكر  لمــاذا  فأتساءل: 
البيوت، ونغلقها  نبني  ننفق عمرنا 
غرفة  أجــل  مــن  ونتشاجر  بالمفاتيح، 
خـــاصّـــة أو ســـريـــر خـــــاصّ، إذا كــانــت 
ســـتـــصـــيـــر مــــبــــاحــــة لآخــــــريــــــن! كــتــبــت 
مــشــهــداً فـــي »صــيــف مـــع الــــعــــدوّ« عن 
أهلها،  نــزح  بــيــوت غريبة  فــي  المبيت 
وعن أمتعة وأماك لأشخاص آخرين 
لت حذفه، كان قاسيا 

ّ
غائبن، ثمّ فض

بشكل ثقيل على الرواية. 

■ هناك ما يمكن أن نسميه »احتجاجات 
مـــرنـــة« عــلــى مـــا أصــــاب الـــرقـــة مـــن كـــوارث 
ونكبات وأوجاع، وتاليا، اللجوء إلى نوع من 
القدرية في معالجة هذا الجرح المفتوح. هذا 
إلى  ما نجده في »سماء قريبة من بيتنا« 

حدّ ما.
ها عبارة مجحفة أن نسمّي 

ّ
- أعتقد أن

الـــتـــحـــولات الــقــاســيــة الـــتـــي عــاشــتــهــا 
بيتنا«  قريبة من  شخصيّات »سماء 
ــوا  ــانــ ــد كــ ــقــ ــة. لــ ــ ــرنــ ــ ــات مــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــاحــ بــ
يعيشون في عالمهم الذي هو الرواية، 
اعتصاما،  ولا  مظاهرة،  ليست  وهــي 
ولا يـــجـــلـــس أفــــــــــراده فــــي مـــقـــهـــى فــي 
دمشق أو في براغ، ليراقبوا ما يحدث 
لهم على شاشة تلفزيون ويتناقشون 

خاصّة ونحن أحرار في التصرّف بها. 
ه لم يكن لديّ مشكلة مع اللغة 

ّ
أعتقد أن

 لغتي 
ّ
مــن قــبــل، ومـــع ذلـــك لاحــظــت أن

تحرّرت من قيود التداول العرفيّ، أي 
التي حدّدته أعراف المدارس الفنيّة، أو 
أعمال الروّاد أو المكرّسن. هذا التحرّر 
فــي اللغة يعني تــغــيّــراً فــي الأســلــوب، 
 من »سماء قريبة من 

ّ
فسنجد في كــل

بيتنا« و»صيف مع العدو« ذلك الدفق 
الذي يشبه تيّار الوعي، لكن ليس في 
الــحــديــث عــن الــداخــل فحسب، بــل عن 
ــراده  الــعــالــم الــخــارجــيّ بــأوصــافــه وأفــ
وحركته، ومن وجهة نظر السارد الذي 
يــســرد الــذكــريــات، ومــشــاهــد الحاضر 
ــرد الــــحــــوارات  عــلــى حــــدّ ســــــواء، ويـــسـ
لم يكن يوقف دفق  الشخصيّات.  بن 
ي 

ّ
اللغة سوى لحظة وعي الإطار الفن

ما تقدّمت 
ّ
المحدود بحدود النوع. وكل

فــي الـــســـرد، كــنــت أشــعــر بشكل أعمق 
كيف  لتحدد  غــيــري  مرجعيّة  لا  ــه 

ّ
بــأن

التي جــاءت بريئة،  اللغة،  أتعامل مع 
ــقــة، وشــجــاعــة غير 

ّ
وســلــســلــة، ومــتــدف

آبهة بشيء أو بأحد. أكتب مثلما أحبّ 
أن أســتــمــع إلــــى حـــديـــث مـــع صــديــقــة، 
ومــثــلــمــا أحــــب أن أقـــــرأ الـــــروايـــــات. لا 
أحبّ العنف اللغويّ ولا الصراخ، ولا 
ها  ليست لغة 

ّ
الاستعارات البعيدة. إن

الرواية أو لغة الحياة. في »صيف مع 
العدو«، كتبت مثل طالب في امتحان، 
 من 

ّ
ه محدود بكل

ّ
 شيء، لكن

ّ
يعرف كل

إطار السؤال والوقت! 

غالبا،  اد 
ّ
النق قوائم  اسمك من  ■ يستثنى 

في قراءة الرواية النسوية السورية الجديدة، 
ــم مــن دون  ق بــمــديــح الاسـ

ّ
ــر يتعل كـــأن الأمـ

نصّه، ما تفسيرك لمثل هذا السهو؟  
- في الواقع هناك كثير من الدراسات 
أعــام  بــأقــام  النقديّة عــن نصوصي، 
ــــهــــا فــي 

ّ
ــقـــول إن ــــاد، ويـــمـــكـــن أن نـ

ّ
الــــنــــق

حــقــل الــــروايــــة لا الــنــســويّــة بــخــاصّــة. 
مــحــدوداً في  النسويّة  زال مفهوم  مــا 
الــنــقــد الـــعـــربـــيّ فـــي قــضــايــا المــوجــات 
الأقدم، التي عنيت بقضايا التحرّش، 
والطاق، والأسرة، وليس من ضمنها 
رؤية العالم من وجهة نظر امرأة كما 
ماجستير  رسائل  أيضا  هناك  أفعل. 
ودكتوراه قدّمت عن هذه الأعمال في 
جامعات عربيّة وعالميّة. عموما حن 
ليصير  النسويّ  النقد  مفهوم  سع 

ّ
يت

جـــــزءاً مـــن الــــــدرس الـــثـــقـــافـــيّ، ســتــقــرأ 
نصوصي من هذا المنظار. 

■ مــتــى تــتــواريــن كــنــاقــدة وأكــاديــمــيــة عن 
نصك الروائي؟

ــــة لا  ــديّـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتــــعــــمــــل المـــــــعـــــــارف الـ - أســ
ني استفدت كثيراً 

ّ
النظريّات. أعتقد أن

مــن الــنــقــد فــي الــكــتــابــة، اســتــفــدت من 
الــتــيّــارات الفنيّة والأســالــيــب،  ــة  دراسـ
والــنــمــذجــة، ومــفــاهــيــم عــلــم الــجــمــال، 
من غير أن تحكمني النظريّة. معرفة 
تاريخ الأشكال مهم جدّاً في الكتابة، 
وفــي نهاية الأمـــر الــروايــة ســرد ناقد 
التي  العالم، وللعاقات  لطريقة بناء 
ــدّ لـــلـــوصـــول إلــــى ذلــك  تــحــكــمــه، ولا بــ
مـــن مــعــرفــة قـــوانـــن الـــبـــنـــاء ونــظــمــه، 
يــكــن  لــــم  إن  الأدوات.  امــــتــــاك  ــن  ــ ومــ
ــي لا بــدّ 

ّ
ذلـــك مــتــوافــراً سيشعر المــتــلــق
بهشاشة ما يقرأ وبضحالته.

حــــول مـــضـــاربـــات الـــســـيـــاســـة. أبــطــال 
ــن بــــيــــتــــنــــا« بــشــر  ــ ــة مــ ــبــ ــريــ ــاء قــ ــ ــمــ ــ »ســ
الــتــيــه، إذ لــم يتمكّنوا  مــتــروكــون فــي 
وليس  الجبّارين،  القوم  مواجهة  من 
قــال  يــقــولــوا كــمــا  بإمكانهم ســـوى أن 
بنو إســرائــيــل لمــوســى: ادعُ لنا ربــك... 
 الـــذي 

ّ
هــــذا هـــو الاســـتـــســـام المــســتــفــز

أيقونيّة  الرواية، هي صــورة  صوّرته 
لمــجــتــمــع بـــتـــحـــولاتـــه المــــتــــعــــدّدة مــنــذ 
إلى 2014،  التاسع عشر  القرن  نهاية 
نتابعها عبر ما جرى لعائلة ممتدّة 
فــيــهــا المـــتـــنـــاقـــضـــات الإيـــديـــولـــوجـــيّـــة 
ــــا بـــحـــاجـــة 

ّ
ــا. كــــن ــهــ ــ

ّ
ــل ــة كــ ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

لتنكشف تــحــوّلات قــرنــن، إلــى حدث 
ـــة عاصمة 

ّ
مــفــصــلــيّ كـــأن تــصــيــر الـــرق

للدولة الإساميّة، وأن تدمّر بوصف 
فيتمّ  واقـــعـــة،  الــعــاصــمــة حقيقة  هـــذه 
 No( الــتــعــامــل مــعــهــا كـــــأرض مـــشـــاع
man’s land(، تنسحب الدولة، ويهزم 
التحالف،  طيران  ويقصفها  الجيش، 
ه 

ّ
وتتنازعها داعــش وقــســد، وذلــك كل

ــا،  ــوريـ فــــي قـــلـــب دولــــــة قـــائـــمـــة هــــي سـ
الــروائــيّ لا  أن أحكمه بالشرط  وعليّ 

بالوقائعيّة!

■ يــنــظــر الآخـــــــرون إلــــى الـــرقـــة عــلــى أنــهــا 
فيما  الفرات،  بدوية على ضفاف  حاضرة 
تنبشين في »صيف مع العدو« تاريخا آخر 
مختلفا، ما هي مرجعياتك عن هذه المدينة 
ــة الإســامــيــة«  ــتــي جــعــلــهــا »تــنــظــيــم الـــدولـ ال
عاصمة له، وما تأثير وجود هؤلاء البرابرة 

على سلوك شخصيات الرواية؟
ــنــي منذ أن كوّنت 

ّ
إن أقـــول  - يمكن أن 

وعــيــا نــقــديّــا عــبــر الــتــجــربــة والــــدرس 
ــيّ تـــحـــديـــداً، صــــرت أتــعــامــل  ــمـ الأكـــاديـ
مع المكان ومع الظواهر والأفراد، بما 

 ،»
ّ

في »صيف مع العدو

 هو فكرة 
ّ

الفضاء العام

ة خلال
ّ
لات الهوي

ّ
تحو

الحروب والهجرات

صارت الرقة عاصمة »الدولة 

ة«، وصار الوصول إلى البيت 
ّ

الإسلامي

ضرباً من المستحيل، فكانت روايتي 

»سماء قريبة من بيتنا«

ة في تقليب موقدها التخييلي ما بين القصة 
ّ

تعمل شهلا العجيلي )1976( على تعزيز حضورها السردي بلا ضجيج، متكئة على خبرة نقدي

والرواية، بالإضافة إلى عملها الأكاديمي في تدريس الأدب العربي الحديث، في أكثر من جامعة عربية. كانت مجموعتها القصصية الأولى 

»المشربية« )2005( طريقها إلى الحكاية، قبل أن تتجه إلى كتابة الرواية كفضاء سردي أكثر استيعاباً لما تكتنزه من حكايات نائمة. هكذا حضرت 

مدينتها )الرقة( في نسيج معظم رواياتها، بوصفها ملاذاً حميماً لذكريات وتواريخ ووقائع، كما في روايتها »سجاد عجمي«. ثم سترصد 

ت على مدينتها في »سماء قريبة من بيتنا« )2015(، وستعود إلى تأثيث المدينة على نحوٍ آخر في روايتها الجديدة »صيف مع 
ّ
الكارثة التي حل

العدو« )2018(، في محاولة لتصحيح صورتها الأصلية، وعراقة تاريخها وآثارها، بتجوال بين جغرافيات متباعدة تنطوي على وجع وبهجة 

واغتراب، في رهان على ذاكرة ترسم بمهارة رائحة المكان الأول وأعرافه وأشواقه، لإزاحة الصورة السوداء التي ألقت بظلالها على حضارة 

وادي الفرات. كأن كتابتها هنا حرب مضادة تستنفر عناصر سردية متناوبة لاستعادة ما هو منهوب ومندثر ومهمل، منذ خمسينيات القرن 

المنصرم إلى اليوم. نساء يروين ما غاب عن الحكاية الأصلية، قبل هذا التاريخ، ومحاولات النجاة من عتمة قسرية أصابت أرواح كائناتها القلقة، 

ان منذ سنوات، تقطع 
ّ

في طروادة جديدة تحتاج إلى هوميروس أكثر من حاجتها إلى ماركيز، كما تقول. الروائية السورية التي تعيش في عم

رة بالكتابة، تمزج حبر الذكريات بعذوبة ماء الفرات كعزاء لما هو غائب وبعيد ومفتقد، أو كما تقول »صار الوصول 
ّ

المسافة إلى مدينتها المدم

ل«. ورغم انخراطها في كتابة الرواية، إلا أنها 
ّ

ة للعنة المكان الأو
ّ

 حركة التاريخ تصنع لي تلك التعويذات المضاد
ّ

إلى البيت ضرباً من المستحيل. كأن

لم تهمل كتابة القصة، إذ أنجزت مجموعة قصصية ثانية هي »سرير بنت الملك« نالت عنها »جائزة الملتقى للقصة العربية« في دورتها الثانية 

)2017(. في مناسبة صدور روايتها الجديدة »صيف مع العدو« )منشورات ضفاف ـ منشورات الاختلاف( التقيناها في هذا الحوار

تقديم وحوار خليل صويلح



45 كلماتكلمات
السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588 السبت  13  تشرين الأول  2018  العدد  3588

جوان قادو *

ُ
بارح

ُ
لا ت

بارحُ زجاجَ النوافذِ
ُ
لا ت

آثارُ عيونِ القططِ المضيئة
يــأسُ الخلوةِ  ها 

ُ
ف

ّ
آثـــارُ وصــمــةٍ يخل وكــذا 

همُ.
َّ
الصامتُ الن

بارحُ زجاجَ النوافذ
ُ
لا ت

اتِ، قهقهاتُ الجَدَّ
بٍَ 

ْ
 التي بهيئةِ مَل

ّ
قهقهاتهن

لا يكاد يكفيه عصيرُ عنبِ جبال أومريان 
برمتِه.

ّ
 قط

ُ
لا تزول

آثارُ وجوهِنا 
بُعيد الإهانات والخوفِ،

بُعيد تناول نبتة الكاردي )1( 
ى

َّ
 البطنِ المدل

َ
النامية أسفل
لأتانٍ حبلى.

ــرارة؛   بــريــة شــديــدة المـ
ٌ
)1( الــكــاردي: نبتة

الكردية  الكلاسيكية  المرويات  في  يُحكى 
أن من يتناولها يصاب بالبكم.

 بالحصبة
ٌ

طفل مصاب

 مصابٌ بالحصبة
ٌ

طفل
 في رأسي

ُ
يهرول

أصيحُ باسمه
ي

ِّ
 عن

ُ
لكنه يتغافل

طاردُه
ُ
أ

ي لا أدركه
ّ
لكن

أغفو
ني

ُ
فيوقظ

يلاحقهُ صوتي
ي.

ِّ
فيشيحُ بوجهه عن

جَلي،
َ

ى في صلصالِ خ
َّ
آثارُ قدميه تتجل

دتــــان عــلــى  ـــيـــه ســـلـــحـــفـــاتـــان مــــمــــدَّ
َّ
فــــي كـــف

ظهريهما،
عينان كانتا لي، عينان وحشيتان، 

كنتُ أبصرُ بهما
 ألمي

َ
 موتِ الورودِ أوان

َ
رائحة

 
َ
 الـــتـــي تــلــتــهــمُ جــثــث

َ
 الــســقــيــمــة

َ
ـــة والـــحـــريَّ

اقِها.
َّ

عش
َ

اسمك

 جريحٌ 
ٌ
اسمكَ حيوان

ينتحبُ في كهفِ فمي 
.  صوتيَّ

َ
ه مكان

ُ
 آهات

ُّ
فتحل

 قاتمٌ كوثرٌ
ٌ

عسل
ينسابُ من جراحِه.

بشهوتِه 
عَ فمي  أريدُ أن أسيِّ

 ما دمت حيّاً.
ّ
وألا أفتحهُ قط

لعظمةِ كَربه يلتهمُ بشراهةٍ
الأسماء والكلمات؛ 

 كلماتٍ،
ُ

ه آكل
َّ
إن

 قربانٍ
ُ
بهيمة

 لا أقوى على نحرِها؛
عب، ه خيال لساني الصَّ

َّ
إن

 
ُ
 المثلومة

ُ
شفرتي الناصعة

ها لسلخِ ما بقي من وداعةٍ.
ُ
التي خبّأت

* جــوان قــادو، شاعرٌ كــرديٌ ســوري مقيمٌ في 
ألمانيا، وُلِدَ سنة ١٩٨٠ في مدينةِ عامودا. يكتبُ 

ةِ. الشِعر باللغة الكرديَّ

سالار ملا *

 تحت القمر
ٌ

كة
َ

نه
ُ

 م
ٌ

خطوات

ها القمر؛ يا قمراً يُرسَم حول فناءِ مدنٍ  أيُّ
حالكة

 مفتوحٌ كئيب.
ٌ

وفي رقبته طوق
ةِ رْضِ الطريَّ

َ
خفافاً تسيرُ على الأ

 آثارُ الخطواتِ الموحشةِ،
 وهكذا، بوهنٍ، تتناثرُ،

حة في دروبٍ مقفرة.
ِّ
كأنها أشواك متفت

ها القمر، آهٍ، أيُّ
ما أضعف وهجكَ.

يدٌ بعد أخرى تختفي
 طويل.

ٌ
مها تصفيق

َّ
كأخشاب حط

، دون أن يلمحكَ أحدٌ، كحارسِ قبرٍ خفيٍّ
ة في ماءٍ حار، عُ رسائلكَ السريَّ

ِّ
نق

ُ
ت

ها الآدميُّ التعسُ الوحيد. أيُّ

ــاءُ تحت  ــ ــر مــنــهــا المـ
َّ
الـــوريـــقـــاتُ الــتــي يُــقــط

الثلجِ 
رُ في كلماتك، تلتهبُ! سعَّ

ُ
ت

ناً، ذاك الحمل على كتفيكَ، ليس هيِّ
لمةِ 

ُ
ل في الظ

َّ
الذي مثل جرحٍ جائشٍ يتسل

إلى أحلامك وأمنياتك.

ك
ُ
 حيات

ٌ
يسيرة

تحت قمرٍ مُنشرحٍ يدوم كالأجراس.
رحبٌ كساعةٍ لا تموتُ

اسْمُك الذي لم ينادك به أحدٌ قط.
أساكَ سارحٌ بخياله في زمانك المفقود.

ةٍ مغلقةٍ تحت قمرٍ مديدٍ،
ّ
هكذا، مثل مظل

يْءٍ.
َ

ق بِش
َّ
لا تتعل

 الأشياءِ تعبرُ فوق حافاتٍ
ُّ

كل
 مبتورٌ.

ٌّ
ها ظل

ُ
 يُشعل

 لشيء،
ُ

أنتَ أيضاً، لا تهتف
غير أزهارك المنسية خلف بركةٍ غريقة.

ُ
ق

ِّ
أحد

أو  مــا أستطيعُ،   بعيداً جـــدّاً، بقدر 
ُ

ق ــدِّ أحـ
بأشياء قريبة جدّاً؛

د أمام عيني  أواه، ما أعتم هذا الليل الممدَّ
رِبةٍ عمياء.

َ
التي كجوهرةٍ خ

شعاعٌ من غمامٍ أسودٍ لا ينتهي،
ني نحوه. يشدُّ

 مُحدقاً؛
ُّ

ي أظل
ّ
لكن

، بــلا حــيــلــةٍ، فــي ذاك الــطــريــقِ الــذي 
ُ

ق أحــــدِّ

صني!
ّ
سيخل

ر في تلك الأشياء،  عَ، بل لأتفكَّ ليس لأودِّ
 أو الحزن،

ُ
التي لا تصنعها السعادة

بــــل المـــنـــبَـــعـــثـــة مــــن صـــفـــيـــرٍ طــــويــــل تــحــتَ 
أشجار مذعورة في الصمت

ى بين السُحُبِ 
َّ
من صراخٍ لاذعٍ يتخف

 حـــمـــىً ويــتــغــلــغــل في 
َ

 أن يــســتــحــيــل
َ

قـــبـــل
أعماقنا إلى الأبد.

* سالار ملا، صحافي وشاعر كردي سوري 
مــقــيــمٌ فــي ألمــانــيــا، ولـــد ســنــة ١٩٨٨ فــي مدينة 
عامودا. يكتب الشِعر باللغتين العربية والكردية.

حسن حليمة *

ً
 سمكة

ُ
رغماً أصبح

ُ
م

ــنـــداً إلـــى  ــتـ ــسُ مـــسـ ــ ــلـ ــ ــرةٍ أجـ ــيــ ــةٍ يــــســ ــرهــ ــبــ لــ
ني 

ّ
وتلف عناكبٌ  حولي  فتتجمهرُ  حجرٍ، 

 صوفٍ واهنة. 
َ
ى أصبحُ كرة

َّ
بخيوطِها حت

 إحـــداهـــا، 
َ

ــــاق  سـ
ُ

ــــديَّ أشـــعـــل بـــولاعـــةٍ فـــي يـ
وأتركه مثلي عاجزاً، خائر القوى.

مُ نحوي وتنسجُ حول  عناكبٌ أخرى تتقدَّ
يديَّ خيوطاً بالغة المتانة.

ـــي 
ّ
ــل. إن

َّ
 الــثــلــجُ ولا أتــبــل

ُ
خــفــيــفــاً يــتــســاقــط

يْرَ فتاةٍ 
َ
وسط زحــامٍ ولا أحدَ ينظرُ إليّ غ

ــهــا بطاقةٍ 
ُ
نــي نــظــرات كــبــةِ، تــمــدُّ ـــةِ الــرُّ زهـــريَّ

 في 
ُ
ألمــحُــه. أسقط بِهَا صــوبَ نهرٍ  أمضي 

الماءِ وأطفو على سطحه. هناك، في الماءِ، 
 
ٌ
 وحولها أسماكٌ كثيرة

ً
أجدُ أختي عارية

ـــي لم 
ّ
ـــسُ بــصــري، لأن  وأنـــكِّ

ُ
تــحــومُ. أخــجــل

 .
ً
عــاريــة أجـــســـادَ شقيقاتي   

ّ
قـــط قــبــلــئــذٍ  أرَ 

: هــــذه الأســمــاك 
ً
ــمــنــي أخـــتـــي، قـــائـــلـــة

ِّ
فــتــكــل

أطفالي.

 هــذه الأســمــاك! هــا هــي تدنو 
َ

آهٍ مــا أجــمــل
ها؛

َّ
ي وتلتهمُ أصابع قدَمَي كل

ّ
من

أنيني  أخفي  ي 
ّ
لكن ذلــك،  كم يؤلمني  أواهٍ، 

عن أختي.
هـــا الأســـمـــاك تـــحـــومُ حـــولـــي، تــدغــدغــنــي، 
 

ُ
حـــال

ُ
نـــي مــعــهــا صـــــوبَ أخـــتـــي، فـــأ وتـــشـــدُّ

 وأحومُ معها.
ً
بدوري سمكة

 السنونوات
ُّ

 صديقي وعش
ُ

يد

 وجه طفلتي النائمة بجانبي؛ آهٍ 
َ

ما أجمل
ت. كم يشبه وجهَ صديقي الميِّ

فتصبحان  المقفلتين،  عينيها  إلــى  أنــظــرُ 
ـــبُ 

َّ
ــواتٍ تـــتـــرق ــ ــونـ ــ ــنـ ــ ــونِ سـ ــ ــيـ ــ ــن عـ ــ ــاً مـ ــربــ ســ

 وأهـــــرول 
ُ
ـــطـــاردنـــي الـــعـــيـــون

ُ
ــاريّ. ت ــ ــجـ ــ أحـ

 لا 
ً
 نــحــيــلــة

ً
 غــيــمــة

ُ
ــاً مــنــهــا؛ أصــــــادف هـــاربـ

ــي 
ِّ
ـــي ظــل

ِّ
 مـــن

ُ
 تـــأخـــذ

ً
تـــكـــاد تــســعــنــي، غــيــمــة

ــذي أصـــبـــحَ، بـــصـــورةٍ مــا،   الــ
َّ

، الـــظـــل
ً
عـــنـــوة

 الــقــصــيــر حــيــنــاً، والــــذي 
ّ

ــل صـــديـــقـــي؛ الـــظـ
 الذي 

ّ
يمتدُّ فيتجاوزني حيناً آخــر، الظل

الذي   
ّ

الظل وذاك.  الجانبِ  هــذا  على  هنا، 
يُحيلني شخصاً هَرِماً يحبُّ الوحشة. 

، أحضرُ إلى خيالي، 
ً
، هكذا بغتة ومن ثــمَّ

تِ بين حشدِ  فأجدُني بصحبةِ صديقي الميِّ
ليصدّ  يــده  يمدّ  أفــظــاظٍ، صديقي  صبيةٍ 
 السنونوات؛ 

ّ
أحجاري المقذوفة نحو عش

 الطيور، لا تفارقني 
ُ
والعيون تلك، عيون

 تــلاحــقــنــي، فــيــمــســكُ صــديــقــي 
ُّ

، تـــظـــل
ّ
ــط ــ قـ

 بــعــيــداً، يــهــربُ بــي، 
ُ

المــيّــت بــيــدي ويـــهـــرول
ران بكومةِ 

ّ
 قدمي تتعث

ّ
ني خلفه، لكن يشدُّ

 بينها وأغفو.
ُ
ذكرياتٍ، فأسقط

* حسن حليمة شاعرٌ كردي سوري مقيمٌ في 
ألمانيا، ولد سنة ١٩٧٥ في مدينة عامودا. يكتب 

ة. الشعر باللغة الكرديَّ

 الحديث
ِّ
سبع قصائد من الشِعر الكردي

قصةترجمة

سلمى بوصوف *

أنهيت أمــس قـــراءة آخــر روايـــة كانت 
ــنـــي لا أســتــطــيــع  ــا أنـ ــمـ بـــحـــوزتـــي، وبـ
ــاء يــــومــــي بـــــــدون قــــــــراءة روايــــــة  قــــضــ
جديدة، فقد قررت الذهاب مجدداً إلى 

المكتبة.
 في الحقيقة، لم يكن هذا هو السبب 
الــوحــيــد الــــذي يجعلني فــي كــل مــرة 
أسارع للذهاب إلى المكتبة، بل هناك 
ــر يـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً  ــ عـــامـــل آخـ
بالقراءة كان يشغلني منذ مراهقتي 
اقتناء  على  الــوقــت  طـــوال  ويحفزني 
تــهــا بلا  قــراء الكتب، والانــكــبــاب على 

ملل. 
ــنــــذ مــا  ــيــــف أشـــــــــرح هـــــذيـــــانـــــي!؟ مــ  كــ
يقارب سنة وأنا أبحث عن موضوع 
لــروايــتــي الأولــــى، أو أي خــيــط يمكن 
أصــعــب  بـــالـــبـــدايـــة، لأن  يــصــلــنــي  أن 
البداية. كانت أسئلة  شيء دائماً هو 
مــن قــبــيــل: كــيــف أبــــدأ ومـــن أيــــن؟ ومــا 
السبيل إلى الكتابة الأدبية الناجحة؟ 
تزيد من هذياني. وبما أنه يقال عادة 
لكتابة  تكفي  لا  وحــدهــا  المــوهــبــة  إن 
أدب جيد، بل إن المثابرة على القراءة 
تــضــيــف إلـــى الــكــاتــب خــبــرات عــديــدة 
ــا تــثــري  ــدا عــــن كـــونـــهـ ــ ومـــتـــنـــوعـــة، عــ
خــيــالــه، فــقــد كــنــت أنــشــغــل بــالــقــراءة 
بــشــهــيــة وحــــب لا يــضــاهــيــهــمــا شــيء 
الكتاب بعناية بين  الكون. أحمل  في 
ــــدي كـــأنـــه جــــوهــــرة ثــمــيــنــة ســريــعــة  يـ
الانـــكـــســـار، وأســـــارع إلـــى غــرفــتــي كي 
الطقوس  رغـــم  لــكــن،  بنفسي.  أخــتــلــي 
السعادة  أحــرص عليها، وهالة  التي 
التي تحيطني أثناء القراءة، إلا أنها 
سرعان ما تتحول إلــى كــرب، حينما 
أحــاول جاهداً أن أمسك العصا التي 
ســأســتــدل بــهــا عــلــى الــطــريــق. فكلما 
أفــك عــقــدة قلمي ليفيض  حــاولــت أن 
بــالــكــلــمــات والـــجـــمـــل عــلــى الــصــفــحــة 
الــبــيــضــاء الـــتـــي تــتــحــدانــي بــطــهــرهــا 
المـــــــــــــــراوغ، يــــخــــيــــب ظــــنــــي بــــقــــدراتــــي 

الإبداعية.
 تجولت بحماسة بــين الأرفـــف، وأنــا 
هناك  الــكــتــب:  أغلفة  بأناملي  أداعـــب 
ــه، وآخــــر  ــوانــ ــنــ ــتــــاب يــــأســــرك مــــن عــ كــ
يـــغـــريـــك اســــــم كـــاتـــبـــه لأنــــــك أحــبــبــت 
أسلوبه أو لغته أو عوالمه التخييلية 
في زمن ما، وهناك كتاب ما قد تبعده 
عـــنـــك بـــســـرعـــة لــســبــب تـــجـــهـــلـــه.. بــعــد 
في  اشتريت  وممتعة،  طويلة  جــولــة 

النهاية ست روايات.
عــــدت مــســرعــاً إلــــى المـــنـــزل والــفــرحــة 
الكتب  يـــدي. بسطت  تــجــرجــرنــي مــن 
أمامي فــوق المنضدة وأخــذت ألمسها 
ــا بـــشـــغـــف. أي  ــ ــهـ ــ ــم رائــــحــــة أوراقـ ــ وأشــ
واحد أفتتح به يومي؟ سألت نفسي. 
كانت أمامي عناوين مختلفة مغرية، 
وأعرف أنني ما إن أبدأ بقراءة رواية 
ــى إنـــهـــائـــهـــا كــي  ــ ــا حـــتـــى أســـــــارع إلـ مــ
أقـــرأ الــتــالــيــة.. إنــهــا عــاداتــي القرائية، 
أو ربـــمـــا هـــي الــلــهــفــة الـــتـــي تــغــويــنــي 
مــذ أن اســتــبــدّت بــي شــهــوة الــكــتــابــة. 
خامرتني فكرة قلت إنها ستضع حداً 
مؤقتاً لحيرتي؛ حيث كتبت عناوين 
ورقــيــة مطوية  فــي قصاصات  الكتب 
بعثرتها على مكتبي واخترت واحدة 

منها. 
ــتـــي ســـأبـــدأ  ــة الـ ــ ــــروايـ بـــعـــد اخـــتـــيـــار الـ
نهاري بقراءتها، قمت بتغيير مكان 
الــقــراءة هــذه المـــرة؛ حيث انــزويــت في 
غرفة في السطح كانت قد خصصتها 
تستعملها  لا  التي  للأشياء  والــدتــي 
العادة، والتي قد تستغني عنها  في 
مــؤقــتــاً. كــنــت أقــضــي فــي تــلــك الغرفة 
إلى  أنــزل  ولا  والليل،  النهار  ساعات 
المــــنــــزل حـــيـــث أســــرتــــي إلا نــــــــادراً، أي 

حينما يغلبني الإحساس بالجوع. 
قضيت قرابة شهر في قراءة الروايات 
الــتــي اقتنيتها، وهـــذه المـــرة أيــضــاً لم 
الــحــظ فــي كتابة شــيء ذي  يسعفني 
قــيــمــة، فــكــل مـــا أكــتــبــه الـــيـــوم يــتــبــدى 
لـــي فـــي الــغــد تــافــهــاً، ركــيــكــاً، وبــــدون 
لأنني  شديد  بإحباط  أصبت  معنى. 
أكتب ما يقنعني. في مقابل ذلك،  لم 

أخــبــرتــنــي وهـــي تــضــحــك أنــنــي كنت 
بــالــلــغــة  كـــلـــمـــات  نـــومـــي  ــاء  ــنــ أثــ أردّد 
العربية الفصحى. لم تستطع والدتي 
أبداً فهمي أو فهم ولعي بهذا العالم 
الــــذي اخــتــرتــه واخـــتـــارنـــي. هــي التي 
والبطالة،  بالجنون،  اتهمتني  لطالما 
ــتـــب الــتــي  ــكـ والـــــــلاجـــــــدوى، بـــســـبـــب الـ
تــهــا، كما   وقــتــي فــي قــراء

ّ
أقــضــي جـــل

من  لتسخر  فرصة  أي  تستغل  كانت 
حلمي بأن أصبح كاتباً فتقول بنبرة 
هــــازئــــة: »ســنــنــتــظــر أن تــبــيــع كــتــبــك 
المالية«، وتضيف  أزمتنا  لنخرج من 
بعد نوبة من الضحك: هل ستتذكرنا 
بعد أن تصبح غنياً؟ أما أنا فقد كنت 
أعــزي طموحي وأرعــاه حينما أتذكر 
حكاية بــرنــارد شو الــذي كــان يعاني 
والدته وأخته من حلمه  من سخرية 
بــأن يصبح كاتباً، لأنــه ببساطة كان 
العمل وعالة   من 

ً
في نظرهما عاطلا

عليهما.
لم أكن أعير اهتماماً لما كانت تقوله 
بحلمي،  مؤمناً  كنت  لأنني  والــدتــي، 
حيناً.  تكسرني  الــتــي  الخيبات  رغــم 
كتمت غيظي وألححت عليها لتتذكر 
الكلمات التي كنت أردّدها في حلمي. 
ــاول الـــتـــذكـــر: »غــبــار  ــي تـــحـ قـــالـــت وهــ
نعم، نعم تــذكــرت.. كنت تــقــول: اســأل 

كــانــت تــعــذبــنــي وتــؤرقــنــي أحــلامــي.. 
أحــــلــــم بــــعــــنــــاويــــن كــــتــــب ســـأكـــتـــبـــهـــا، 
أن  يمكن  ووقــائــع  أحـــداث  وتشغلني 
تــصــلــح كــأفــكــار لـــروايـــة مــدهــشــة. آه.. 
الكتابة!  فــي  التفكير  ــرَّ  وأمَــ أعـــذب  مــا 
إنــهــا حــالــة مــن الــغــرق وســـط فوضى 
والآمال  والخيالات  والأفكار  المشاعر 

الضائعة..
***

ــر عـــنـــد اســتــيــقــاظــي هـــذا  ــعـ  كـــنـــت أشـ
ــاح بــــــــأن فــــــي داخــــــلــــــي طـــاقـــة  ــ ــبـ ــ ــــصـ الـ
ــة لـــلـــعـــطـــاء.. وأحـــــــس بــنــشــاط  ــلـ مـــذهـ
يسري فــي عــروقــي، رغــم أنني لــم أنم 
فقد  الكفاية،  فيه  بما  الماضية  الليلة 

استيقظت أكثر من مرة في الليل.
رغــم كــل شــيء أقــول لنفسي: إنــه يوم 
جــديــد.. وأمـــل جــديــد يــلــوح عالياً في 

سماء الكتابة..
سأغيّر إن اقتضى الأمر أقلام الحبر 
التي أكتب بها، سأغير شكل الأوراق، 
وتــوقــيــت الــكــتــابــة.. ســأفــعــل أي شــيء 

قرأ. 
ُ
لأكتب رواية تستحق أن ت

نــــفــــضــــت عـــــنـــــي غــــــبــــــار الـــــهـــــواجـــــس 
ــبــــخ لإعـــــــداد  ــطــ ــهـــــت صـــــــوب المــ ــ ــــجـ واتـ
قــهــوتــي الــصــبــاحــيــة. كـــانـــت والـــدتـــي 
مــنــهــمــكــة فــــي غـــســـل الأوانـــــــــي، وبــعــد 
نظرة ملغزة مبطنة بمعاني التهكم، 

الـــغـــبـــار.. وكــلــمــات أخــــرى لـــم أستطع 
تبينها.«

خــرجــت مــن المــطــبــخ بــاتــجــاه غرفتي، 
وهـــنـــاك، ظللت أفــكــر فــي هــذيــانــي أو 
حلمي الـــذي لــم يعلق مــنــه شـــيء في 
ذاكــــرتــــي. فـــجـــأة جـــالـــت فـــي خــاطــري 
فكرة نفذتها فــوراً، أخــذت حاسوبي، 
ــبـــحـــث جــمــلــة  ــبـــت فــــي مــــحــــرك الـ ــتـ وكـ
ــار«. اســـتـــغـــربـــت حــين  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ »اســـــــــأل الـ
وجدت أن هذه الجملة عنوان لرواية 

حول الكتابة للكاتب جون فانتي. 
ــور الــــذي  ــعـ ــشـ لا أســـتـــطـــيـــع وصـــــف الـ
تــمــلــكــنــي بــســبــب الـــطـــريـــقـــة الــغــريــبــة 
الــتــي عــثــرت بــهــا عــلــى هـــذه الـــروايـــة. 
ــــون ســبــق لـــي أن ســمــعــت بــهــا في  أأكـ
لــم أتذكرها إلا في  زمــن مضى لكني 
حالة اللاوعي؟ لكن لماذا هذه الرواية 
بــالــضــبــط؟ إن الأحـــــلام حــقــاً غــريــبــة، 
وهناك من الأحــلام ما يعطينا رؤية 
استشرافية للمستقبل، لن أفهمها إلا 

في ما بعد..
ــة  ــروايــ ــن الــ  لــلــبــحــث عــ

ً
 ذهـــبـــت فـــعـــلا

لاقـــتـــنـــائـــهـــا. ولا أنـــكـــر أنـــنـــي تــلــكــأت 
ــا فــــي الــــبــــدايــــة، لا أعــلــم  ــهــ تــ فــــي قــــراء
التي  هي  لأنها  ربما  حقيقة.  السبب 
اخـــتـــارتـــنـــي ذات حـــلـــم غـــيـــر مــتــوقــع، 
وربــمــا لأنــنــي كــنــت خــائــفــاً مــن شــيء 

مــا قــد يطالعني بــين أســطــرهــا. المهم 
أنني شرعت في قراءتها، فاندهشت 
مــن الشبه بــين بطل الــروايــة أرثـــورو 
ــأن يــصــيــر  ــ ــذي يــحــلــم بـ ــ بـــانـــديـــنـــي، الــ
كــاتــبــاً مـــشـــهـــوراً، وأي كـــاتـــب نــاشــئ، 
ولا  الملتهبة.  الكلمات  بجمر  يحترق 
أدري كيف حصل ما حصل وأصبت 
بلوثة بانديني، حيث صرت أتقمّص 
ــه أمــي  ــرخ فـــي وجــ ــ شــخــصــيــتــه، وأصــ
ــا كــمــال  ــ حــــين تــنــعــتــنــي بـــالـــعـــاطـــل: أنـ

ناجي روائي وكاتب مشهور.
لــقــد كـــانـــت قــصــة بــانــديــنــي قــصــتــي، 
بـــل قــصــة كـــل شــخــص أصـــابـــه مــرض 
عضال اسمه الكتابة، حين يتمنى أن 
يقبض على رمل الإبــداع في قبضته 

من دون أن يتسرب من بين أصابعه.
ولجت رسمياً باحة الجنون، حينما 
صـــــــار كـــــل مـــــن فـــــي المـــــنـــــزل يــتــعــامــل 
ــــذا الأســــــــاس؛ فـــقـــد كـــان  مـــعـــي عـــلـــى هـ
والـــدي يــتــبــادل الــنــظــرات مــع والــدتــي 
حـــين أبـــادرهـــمـــا بــالــحــديــث، وكــأنــنــي 
أتــكــلــم لــغــة غــيــر مــفــهــومــة، كــمــا كانت 
ــقـــوم بـــحـــركـــة بـــيـــدهـــا تــشــيــر  ــتـــي تـ أخـ
إلـــى جــنــونــي. لــم يسعني فــعــل شــيء 
حيال حياتي مع أسرتي، فعدت إلى 
ــــزوي في  نــفــس الـــروتـــين الـــســـابـــق: أنــ
أحلامي  كانت  نهار.  ليل  غرفتي  ظل 
ممزقة،  ورقــة  للعيان.  بادية  المنهارة 
ورقتان، اثنان، ثلاثة أربعة.. يا إلهي.. 
مــا هـــذا الــعــذاب الــذي أعــيــشــه فــي كل 
مرة أحاول أن أكتب شيئاً جديراً بأن 

يسمى أدباً. 
ــي نفسي 

ّ
ــرة أمــن  ومـــع ذلـــك فــي كــل مـ

بأنني سأصير يوماً ما كاتباً مهماً.
***

ــــذي كــــان يــشــيــر إلــى  أطـــفـــأت المــنــبــه الـ
ــة صــــبــــاحــــاً، وبـــيـــنـــمـــا كــنــت  ــنــ ــامــ ــثــ الــ
أتـــأرجـــح بــين الــيــقــظــة والـــنـــوم، فكرت 
في كتابة قصة قصيرة. لِمَ لا؟ فلأبدأ 
 وأنــــا 

ً
بــقــصــة مـــذهـــلـــة. فـــكـــرت طــــويــــلا

ـــرع في  مـــمـــدّد فـــوق فـــراشـــي كــيــف أشـ
الكتابة. فجأة، ومن دون سابق توقع، 
أخــــذت أركــــض وأقـــفـــز كــالمــجــنــون في 
وجدتها..  وجدتها..  وأصيح:  الغرفة 
الهستيريا  نوبة  وجدتها...بعد  نعم 
ــــي،  ــــي، هــــــــدّأت مــــن روعــ ـــــــت بــ

ّ
ــتــــي ألم الــ

وأخذت نفساً عميقاً، ثم جلست على 
طاولتي المتواضعة، وضعت الأوراق 

أمامي والقلم بين أناملي.
بعد برهة تأمل، انهالت عليّ الكلمات 
والأفكار وكأنني أضغط على زر في 
ــي. كــتــبــت صفحة  ــ ــا مـــن رأســ مـــكـــان مـ
قراءتها  أعدت  بدون توقف، وعندما 
أصبت بــالــذهــول. أخــيــراً لقد تحررت 
مـــن الــقــيــود الــتــي كــانــت تــعــكــر صفو 

قريحتي..
 وبعد يومين من الكتابة المتواصلة، 
كنت قد أنهيت كتابة القصة القصيرة 
الأولــى في مشواري الإبــداعــي. كتبتُ 

هذه القصة.
* وجدة/ المغرب

هذيـــــــان

ملصق فيلم 

»اسأل الغبار« 

)2006(

ة
ّ

المساهمات الابداعي

في ملحق »كلمات«

ة 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

)من قصص وقصائد ونصوص 

ة 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

ورسوم( إلى ملحق »كلمات« 

في جريدة »الأخبار«، على العنوان 

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم 

الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل 

محتمل.

ة، تعطى 
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة لنصوص خضعت لاتفاق 
ّ

الأولوي

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن 

ة 
ّ

يكون التعريب عن اللغة الأصلي

التي كتب فيها النص. مع تعريف 

واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار 

نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، 

من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

عمر حمدي/ مالڤا: »تلوين I« )زيت على قماش، 1984(

عمر حمدي/ مالفا: »الآلهة الجديدة II« )زيت على قماش ـ 1991(

ترجمة 

سوار ملا
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 عمره في خدمة فلسطين
َ

محجوب عمر... وهب

توثيق

 
ّ

ه أصدقاء المناضل المصري محجوب عمر، يضم
ّ

الكتاب الذي أعد

ف »الجيل الثوري 
ّ

أبرز مقالاته الفلسطينية والعربية كي يتعر

 تمتد من 
ً

لقب. يضم العمل فصولا
ُ

الشاب« إلى »الحكيم« كما ي

الصراع العربي -الإسرائيلي، ونكبة فلسطين، والحرب الإسرائيلية 

 إلى الانتفاضة والاتفاقيات التي عقدت مع 
ً

على لبنان، وصولا

الكيان العبري

أحمد حسين مروة   

هذه المرة، سيكتب أحمد مروة سيرة 
والده المناضل والشهيد حسين مروة 
)1910 ــ 1987( متوقفاً عند الجوانب 
الشخصية كـ »أب لتسعةِ أبناء، وزوجٍ 
مخلص«، كما عند محطات أسياسية 
النجف  فــي  مــن حياته  وعيه  لت 

ّ
شك

إلــى عــودتــه عام  والناصرية وبــغــداد، 
1949 إلى لبنان وانخراطه في الشأن 
الـــعـــام. كــتــاب »ســـيـــرة حــســين مـــروة 
كما أرادها أن تكتب« )دار الفارابي( 
يــقــدم ســيــرة هــــذا الأديـــــب والــشــاعــر 
قيادياً  كان  الــذي  الماركسي،  والمفكر 
وتــرأس مجلة  الشيوعي،  الحزب  في 
تــاريــخ  »الـــطـــريـــق« مـــن 1966 حــتــى 

اغتياله.

لمحات

جاك ديريدا  

عن »دار التنوير«، صدرت الترجمة 
الفلسفة«  »هــوامــش  لكتاب  العربية 
)تــرجــمــة مــنــى طــلــبــة( الـــذي أصـــدره 
ديــريــدا  جــاك  الفرنسي  الفيلسوف 
 .1972 عـــام  فـــي   )2004 ـــــ   1930(
»رائد التفكيكية« الذي ما زال المؤلف 
الأكــثــر ذكـــراً واســتــدعــاءً فــي العلوم 
الإنسانية اليوم، ينكب في هذا العمل 
على تفكيك التراث الفلسفي الغربي 
إلى  وهيغيل،  وكانط،  أفلاطون،  من 

نيتشه، وهوسرل حتى هايدغر.

تشيسواف مِيووش  

ــــووش  ــيــ ــ ــ ــــواف مِ ــــسـ ــيـ ــ ــــشـ ــر  تـ ــبــ ــتــ ــعــ ــ ي
شعراء  كبار  أحــدَ   )2004 ـــ   1911(
ــام  ــقـــرن الــعــشــريــن. أقـ بـــولـــنـــدا فـــي الـ
ــاً ســيــاســيــاً مــنــذ  ــئـ فــــي بــــاريــــس لاجـ
1951 وفـــي 1960عُـــــــيّنَ أســـتـــاذاً في 
حقبة  أميركا.  فــي  بركلي«  »جامعة 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، شــهــدت 
ــد  ــاقــ ــر ونــ ــاعــ ــشــ ــه كــ ــ ــمـ ــ ــخ اسـ ــيــ ــرســ تــ
ومترجم وروائي، لكن شهرته خارج 
ــاءت بــســبــب نــقــده الـــلاذع  ــنــدا، جــ بــول
لبلاده.  والثقافي  السياسي  للوضع 
الذي  المعتقل«  »العقل  الشهير  كتابه 
صـــدر فــي 1953 تــرجــم أخــيــراً إلــى 
الجمل«،  »منشورات  عن  الضاد  لغة 

)ترجمة عبير مرعي(.

بثينة العيسى  

تــخــصّــص الــروائــيــة الــكــويــتــيــة بثينة 
»الحقيقة  الــجــديــد  كــتــابــهــا  الــعــيــســى 
والـــكـــتـــابـــة« )الـــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
تعتبره  لعنصر  تكوين(  ـ  نــاشــرون 
الروائي:  المعمار  في  رئيسياً  مكوّناً 
أنّ  العيسى  تـــرى  الــوصــفــي.  الــخــيــط 
نــحــاول  أداة  »لـــيـــس مـــجـــرد  ــر  ــيـ الأخـ
ــا عــلــى  ــنـ مــــن خـــلالـــهـــا تــفــعــيــل قـــدرتـ
هي  ما  بقدر  المختلقة،  العوالم  نسج 
يريده  الـــذى  للمعنى  الــراصــدة  الأداة 
الــكــاتــب«. وتــصــف الــخــيــط الوصفي 
الرواية،  ه ملتحمٌ بجميع عناصر 

ّ
بأن

ومتغلغل في الشخصيات، والحدث، 
والمــكــان، ويــصــعــبُ تحقق أي شــيءٍ 

في الرواية بدونه.

فتحي بن سلامة وفرهاد خسروخاور  

كــتــاب  الــــســــاقــــي«، صـــــدر  »دار  عــــن 
»جهاد النساء: لماذا اخترنَ »داعش؟« 
للباحثين التونسي فتحي بن سلامة، 
والإيراني فرهاد خسروخاور. يتوف 
العمل عند الأوروبيات الـ 500 اللواتي 
 تقصّي 

ً
بـ »داعـــش«، مــحــاولا التحقن 

إلى  بالاستناد  والخلفيات  الأســبــاب 
الــســنّ والــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة ومــكــان 
الإقامة والانتماء إلى ثقافة إسلامية. 
ــط الــكــتــاب عــلــى الـــدوافـــع الــذاتــيــة 

ّ
يُــســل

وراء الانتساب إلى هذا النظام القمعي 
والــعــنــيــف الـــذي يُــنــكــر عــلــى الــشــابــات 
ــه في 

ّ
ــرأة، لــكــن ــ ــ ــرّر المـ ــســبــات تـــحـ

َ
مــكــت

المقابل »يمنحهنّ خلاصاً على هيئة 
شعورٍ بالوجود«

عبد الحليم حمود  

»يــــــــــوري إلـــــــه الـــســـمـــكـــة الــــــســــــوداء« 
)منشورات حواس( هي آخر أعمال 
الفنان والكاتب اللبناني عبد الحليم 
ــــوري«  ــة هـــو »يـ ــروايــ ــ ــمـــود. بــطــل ال حـ
الـــذي يــســرد قصته واعــتــمــاده على 
أسئلة  طرحه  مع  الحسيّة  التجارب 
وجــوديــة حـــول الــلــه، المــــوت، الجنس، 
والـــســـيـــاســـة. يــتــولــى »يـــــــوري« فتح 
عيادة نفسية، ومنها يبدأ باكتشاف 
المرضى،  يقوله  مــا  بــين  التناقضات 
ومـــا يــضــمــرونــه. تحمل »يــــوري إلــه 
السمكة السوداء«، قراءات مغايرة لما 

يظنه كثيرون بأنه بديهيات.

 
ّ
ــقـــراءة«، مــع أن مكتبتي« إلـــى »ذاكــــرة الـ

الكتاب ليس عن القراءة بل عن المكتبة؛ 
ــرة المــكــتــبــة؛ عـــن ذاكـــــرة صــاحــب  عـــن ذاكـــ
 القارئ لم يكن يخوض 

ّ
المكتبة. ومع أن

ــه 
ّ
فــي مــيــاه نــهــر مــانــغــويــل مــرّتــن، إلا أن

لا  إذ  هنا.  لديه  مألوفة  بمياه  سيحسّ 
تــنــبــع أهــمــيّــة الــكــتــاب مـــن اســتــطــراداتــه 
الــعــشــرة الــتــي لا تــبــدو أكــثــر مــن نسخة 
المــهــمّــة في  اســتــطــراداتــه  مــن  مستعملة 
من  بــل  و»الــفــضــول«،  الكلمات«  »مدينة 
المقالة الأولى التي تحمل عنوان الكتاب: 

»توضيب مكتبتي«.
ـــــره 

ّ
تـــــأث ــغــــويــــل   وهـــــنـــــا لا يـــخـــفـــي مــــانــ

بــمــحــاضــرة فــالــتــر بــنــيــامــن الــشــهــيــرة 
إلى  عامداً  يبدو  بل  مكتبتي«،  فشة 

ْ
ل

َ
»ف

وعنوانها،  بنيامن  قلب جوّ محاضرة 
ــو المـــحـــور  لــيــصــبــح الـــتـــوضـــيـــب هـــنـــا هــ
الفلفشة، وليصبح  أو  التفريغ  بــدلًا من 
ــع« عــنــد بــنــيــامــن »مــــزاج 

ّ
»مـــــزاج الــتــطــل

فالحديث  مانغويل.  عند  قــاسٍ  تفجّع« 
ــــن مــــحــــاولــــة عـــبـــثـــيّـــة لــتــوضــيــب  ــا عـ ــنـ هـ
مكتبته الــضــخــمــة الــتــي تــربــو عــلــى 35 
ألــــف كـــتـــاب بــعــد انــتــقــالــه الـــقـــســـريّ من 
فرنسا إلى أميركا، وصولًا إلى تعيينه 
الأرجنتينيّة  الــوطــنــيّــة  للمكتبة  مــديــراً 
فــــي بـــويـــنـــس آيـــــــرس. الـــغـــيـــاب هـــنـــا هــو 
مصدر التفجّع، غياب الكتب من حيّزها 
الرفوف ومحاولة تكريس  المكانيّ على 
حضور لها في حيّز زمــانــيّ يقوم على 
 
ّ
 المــفــارقــة هــي أن

ّ
الــذاكــرة وحــدهــا. ولــكــن

ع لم يُفرد له فسحة 
ّ
مزاج بنيامن المتطل

زمــنــيّــة طــويــلــة قــبــل انــتــحــاره المــأســاويّ 
هرباً من النازيّة عام 1940، بينما يبدو 
التفجّع في كتاب مانغويل راسخاً كما 
إلــى نهاية  ــه تغريدة بجعة تومئ 

ّ
أن لو 

قــريــبــة، قــد لا تعني الــوفــاة بــالــضــرورة، 
مــرّة يضاعف  ها تضجّ بسوداويّة 

ّ
ولكن

النضال الفلسطينيّ وأدواتــه على وجه 
معظم  في  جلية  تبدو   

ٌ
التحديد. حقيقة

المخطوطات التي يحتويها كتاب  »عرب 
بلا حــدود«، وإن كان منها ما يستدعي 

السجال أحياناً.
ـــ لــقــب يـــروق  ـــ ــدام الــلــطــافــة«ـ ــ ولمـــا كـــان »خـ
لمحبي محجوب مناداته به نظراً لشدة 
ــداث  ــرز الأحــ ــــــ شـــاهـــداً عــلــى أبــ تــواضــعــه ـ
المــصــيــريــة الـــتـــي هــــزت الـــوطـــن الــعــربــي، 
والاجــتــيــاح  اللبنانية  الأهــلــيــة  كــالــحــرب 
الإسرائيلي لبيروت عام 1982 واستيطان 
ــر والانــــتــــفــــاضــــة  ــوبــ ــتــ الــــــــــــ48، وحــــــــرب أكــ
ومعايناً  الخليج،  وحربيْ  الفلسطينية 
بــارعــاً لكثير مــن الــتــشــقــقــات والــشــروخ 
الـــتـــي عــصــفــت بــالــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
آلت  الدولية حتى  والائــتــلافــات  الثورية 
بها إلــى دوامــة التقهقر والانــدثــار، فإنه 
أجاد تقديم معالجةٍ استكشافية شاملة 
ــائــــع والأزمـــــــــــات فـــور  ــوقــ ــذه الــ ــ لمـــجـــمـــل هــ
حدوثها، صائغاً بذلك معجماً تأريخياً 
مصغراً لتركة هذا الماضي، واستشرافياً 

للمستقبل في الآن نفسه. 
لـــــم تــــكــــن بـــــيـــــروت الــــتــــي قــــصــــدهــــا بــعــد 
الأردن  أيلول الأســود في  خوضه لمحنة 
 اعــتــيــاديــة فــي حياة 

ً
عـــام 1970، مــحــطــة

الــراحــل  الفلسطيني  الــرئــيــس  مستشار 
عــمــر  ــادة  ــ ــهـ ــ شـ إن  وإذ  عـــــرفـــــات.  ــر  ــاســ يــ
لـــلـــغـــزو الــصــهــيــونــي الــــــذي امـــتـــد حــتــى 
رافقه  ومــا  اللبنانية  العاصمة  مــشــارف 
مــن استهجان عــربــي مــشــروط كــانــت قد 
وردت في كتابه »الناس والحصار« عام 
إلا  القاهرة(،  للنشر-  العربي  )دار   1983
التي  النصوص  فــي  تحضر  أيضاً  أنها 
ضــمّــهــا كــتــابــه الــجــديــد، كــأنــمــوذج فاقع 
إزاء  العربي  القومي  الهبوط  حالة  على 
كل الأزمــات السياسية الملحة، بما فيها 

القضية الفلسطينية »المشتركة«.  
في مجموعته الأرشيفية المكثفة، ينحو 
المذيلة  المنهجية،  المقاربات  إلــى  الكاتب 
بــالاقــتــراحــات والــتــوصــيــات الــتــي تــنــوّه 
بـــضـــرورة الالــتــحــام الــعــربــي والالــتــفــاف 

شخص  مشهد  فــي  نلمحهُ  الصفحات، 
بقتلهِ،  الآمـــر  بحياة  يهتف  وهــو  ــل 

َ
يُــقــت

 أمــام تــوســلات الحياة 
ّ

فــي مــوت لا يــرق
ــال  ــ ــيــــون الأطــــــفــــــال، ومـــشـــهـــد رجـ ــــي عــ فـ
ونـــســـاء يــتــشــبّــثــون بـــجـــذوع الأشـــجـــار 
يفتك  وعــطــش  جــوع  مــن  تنقذهم  ها 

ّ
عل

أبناءها  فقدت  بائسة  امــرأة  وفــي  بهم، 
تحت الأنقاض. بهذا أنعشت عز الدين 
رغبة  ــدٍ؛ تحركه  واحـ كــيــان  فــي  كثيرين 
بالتالي،  »المــتــروكــن«.  بمرافقة  مــؤرقــة 
لتاريخ جمعي  استدعاءً  كتابتها  نجد 
لترميم   

ً
أداة الكتابة  تستخدم  إذ  غائم. 

»حطام الأحداث والبشر«. تنفي وجود 
جــغــرافــيــا بــريــئــة مــن الــفــجــائــع، وتمنح 
أصقاع  في  تتردد  نصوصها لأصــوات 
الـــخـــوف والاغــــتــــراب والــــذهــــول. تضمر 
الــنــصــوص مــشــقــة عــقــلــيّــة لــكــائــن متعدٍ 
عــلــى أدوار مـــا يــحــيــط بــــهِ، يــعــانــي من 
حساسية بالغة تدفع بهِ إلى أن يُنطِق 
الرؤى  بتعدد  ويتعدد  يتنوع  الأشياء، 
 في ذلك 

ّ
التي يرميها على الوجود، كأن

الـــذات« فــي ذوات  تأكيداً على »تــلاشــي 
يخلق  إذ  المخيلة.  آفــاق  وفــي  العناصر 
خــصــومــاً ويَـــدّعـــي نــشــوب مــعــارك بينه 
وبــيــنــهــم، تــتــداخــل هــيــئــات افــتــراضــيــة 
التعثر في ذاتــهِ،  إلــى  الكائن  حــداً يقود 
ــاع الـــــحـــــدود والــــتــــمــــاهــــي مــع  ــيــ حــــد ضــ
ثـــمّ ســـرق ملكاتهم.  افــتــرضــهــم  خــصــومِ 
عبر سلسلة اختلاقاتٍ مرتبطة بعملية 
ــا، بــــدت الـــكـــاتـــبـــة كــأنــهــا  ــهــ الـــكـــتـــابـــة ذاتــ
حياً  الغريب  واقعها  جعل  إلــى  تسعى 
ــيـــراً؛ تـــشـــيّـــده بــتــســمــيــات ثــــمّ تــمــأ  ــثـ ومـ
هــــذه الــتــســمــيــات بــالمــعــانــي وتــمــنــحــهــا 
وظائف تركيبية متصلة. هكذا تتوالى 
الــقــصــص وتــتــوالــد مــن بــعــضــهــا. تنقل 
»الرائي« بن واحة التيه وقلعة الشمس 
ثم تظهره في ظلال حلمٍ قديم، وتحاول 
يأبه  لا  الـــذي  المــبــدع،  فهم  باستخدامه 

تها الثقيلة.
َ
مرورُ الزمن وطأ

يــــصــــرّح مـــانـــغـــويـــل بــــن ثـــنـــايـــا الــكــتــاب 
ه اكتشف 

ّ
بعمره الذي ناهز السبعن، كأن

فجأة مرور هذه السنوات، أو ربما كانت 
فيها  التي عاش  تلك  الفرنسيّة  مكتبته 
فلمّا  الفعليّة،  حياته  هي  عاماً  عشرين 
ــسّ بــمــكــانــهــا  ــ ـــلـــعـــت مــــن مــكــانــهــا أحــ

ُ
اقـــت

نحو الواقع الفلسطيني ورأب صدوعه. 
ــاً مــــنــــه إلـــــــى تـــكـــريـــس  ــيـ ــعـ يــــأتــــي ذلـــــــك سـ
نــزعــتــه الــقــومــيــة الــعــروبــيــة المــنــاهــضــة لـ 
»الانــعــزالــيــات الإقــلــيــمــيــة والاســتــقــلالــيــة 
 تـــنـــاقـــض تــجــربــة 

ٌ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة«. رؤيــــــــة

تآلفها  لكنها  الــوجــيــزة،  الأمــمــيــة  المفكر 
فــي بــعــدهــا الطبقي والــشــعــبــويّ: »وهــل 
جوهري  اجتماعي  تــقــدم  إحـــداث  يمكن 
قبل التحرير والوحدة؟ هل يمكن إلغاء 
؟« 

ّ
الاستغلال الرأسمالي في وطن محتل

الطريق  فــي  تنظيمية  )1977_»قـــضـــايـــا 
إلى الوحدة« العدد 67 من مجلة »شؤون 

فلسطينية«(. 
لاحقاً، يلج صاحب »حوار في البنادق« 
غــيــاهــب  إلــــــى  الـــطـــلـــيـــعـــة(  دار   _1975(
متقفياً  الإســرائــيــلــيّ،  المــؤســســيّ  الهيكل 
أثـــر الــتــغــيــرات الــداخــلــيــة الــطــارئــة على 
الفكرية  والصدامات  اليهوديّ،  المجتمع 
الــســيــل الليبرالي  اقــتــحــام  الــنــاشــئــة عــن 
ــغـــربـــي لــلــمــحــيــط الــيــمــيــنــي المــتــطــرف  الـ

لــــهُ، لــيــظــهــر بصيغة  ــن  ــريـ بــتــقــيــيــم الآخـ
وينتمي  بــمــوضــوعــهِ،  يلتحم  مــعــزولــة، 
ل القارئ  بشكل كامل إلى اللغة. يتساء
حيال الشقاء الذي يسم عوالم الكاتبة، 
بالتضليل،  ومأخوذة  بالشك،   

ً
متذرعة

يجد القارئ نفسهُ أمام تهيؤات وخداع 
لتخرج  يشبهه،  عالم  عن  يبحث  ماكر، 

العمر هنا  الــفــارغ داخــلــه. يذكّرنا تذكّر 
بــالــنــاقــد الأمــيــركــيّ هـــارولـــد بــلــوم الــذي 
 كتاب جديد هو كتابه 

ّ
ينوي أن يكون كل

الأخير منذ عشرين عاماً، ليعمد أخيراً 
ــر )الأخـــيـــر؟( 

َ
ــنــتــظ

ُ
إلــــى تــألــيــف كــتــابــه الم

»ممسوساً بالذاكرة« الذي سيصدر في 
نيسان )أبــريــل( 2019. تــبــدو كــل ذكــرى 

الطاغي على أنساق الكيان الاستيطانيّ 
بعدها  ينشغل  والثقافية.  الاجتماعية 
فـــي رصــــد تــجــربــة نــتــنــيــاهــو فـــي الــحــكــم 
)1997(، ونقد دعاويه الإجلائية القائمة 
القسرينْ  والإبــعــاد  »الترانسفير«  على 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــقـــابـــعـــن بــــن أســـــوار 

الاحتلال. 
ــم قـــــــــــــراءات الـــكـــاتـــب  ــطــ ــرتــ وفــــــــي حــــــن تــ
الفلسطيني  لــلــراهــن  المــصــريّ  والــشــاعــر 
ومــآلــه بــشــيء مــن الــطــوبــاويــة فــي بعض 
ــان، كــمــقــتــرحــه بـــاتـــحـــاد الأقـــطـــار  ــ ــيـ ــ الأحـ
ــو مـــوقـــف إيــجــابــي تعلله  الــعــربــيــة، وهــ
المــنــاخــات الأيــديــولــوجــيــة المــهــيــمــنــة في 
تلك الحقبة وحيثياتها، إلا أنها لا تحيد 
عن الواقعية الشديدة في أحيان أخرى. 
ولعل إسهابه في توكيد أهمية »الخطوة 
الـــجـــريـــئـــة« الـــتـــي أقـــــدم عــلــيــهــا المــجــلــس 
ـــ19،  الــ دورتــــه  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي 
وتقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة، 
هـــي المـــثـــال الأنـــصـــع عــلــى ذلـــــك: »إعــــلان 

أنــاس منذورين  أحاديث عن  الدين  عز 
للغياب، عن قتلى وعن غرباء. عبر هذه 
اللغوي  اللجوء  هــذا  يصبح  المناخات، 
 
ّ
أن للقارئ  ويتوضح  مفهوماً،  العسير 

 مــا يــجــده مــا هــو ســوى قــالــبٌ صلدٌ 
ّ

كــل
ومــتــلــبّــد ابــتــدعــتــه الــكــاتــبــة، كــي تحكي 
ــــاس، عــمّــا  ــنـ ــ أفـــكـــارهـــا عــــن الـــكـــتـــابـــة والـ

ها تذكار بزمنٍ 
ّ
لكتاب عند مانغويل كأن

التي  فالكتب وكلماتها  وانتهى.  مضى 
ـــرنـــا فـــي »مــديــنــة 

ّ
تــشــيّــد المـــــدن كــمــا بـــش

ـــر إلــى 
ّ

الــكــلــمــات« هـــي ذاتـــهـــا الــتــي تـــؤش
الماضي لا المستقبل. وليس من المصادفة 
أن يكون تركيز مانغويل لا على مكتبته 
الفرنسيّة بذاتها، بل على سنيّ طفولته 
الحياتيّ  تكوينه  يبدأ  حيث  ومراهقته 
بتكوين مكتبته. أما المستقبل فمجهول 
ــه يخلو من تلك المكتبة، من 

ّ
بالمطلق لأن

تلك الحياة، من ذلك الشغف.
لا يـــبـــدو مـــانـــغـــويـــل ســـعـــيـــداً بــمــنــصــبــه 
الــجــديــد، وهــو الــكــاره الأكــبــر للمكتبات 
العامة التي تعني انتهاك الخصوصيّة 
بـــــالـــــضـــــرورة، حـــيـــث لا يـــكـــتـــمـــل مــعــنــى 
ــزاً  ــيّـ ــة إلا بـــكـــونـــهـــا حـ ــبـ ــتـ ــكـ الــــكــــتــــاب والمـ
شخصياً للمرء لا يقاسمه فيه أحــد. أو 
المكتبة  مــديــر  بمركز  قبوله  يــبــدو  ربــمــا 
الـــوطـــنـــيّـــة بــمــثــابــة انـــغـــلاقـــة الــصــنــدوق 
الأخـــيـــرة عــلــى الــكــتــب بــعــد تــوضــيــبــهــا، 
بنهاية  الشخصيّة  انتهت حياته  حيث 
مــكــتــبــتــه الـــشـــخـــصـــيّـــة وبــــــــدأت مــرحــلــة 
الشيخوخة العامة. أو ربما كان تداعي 
بمثابة  الضخمة  مكتبته  عــن  ذكــريــاتــه 
فده 

ُ
م( حرفيّ لها، حيث لم ت

ّ
تداعٍ )تحط

ـــاهـــا بــمــكــتــبــة بــورخــيــس 
ّ
شــيــئــاً لـــو قـــارن

الضئيلة. نمّى مانغويل مكتبته وعاش 
 في الأمكنة والأمكنة، ثم 

ً
لا

ّ
حياته متنق

اســتــقــرّ أخــيــراً كـــأيّ بــيــروقــراطــيّ عجوز 
انهارت مكتبته، بينما كان  آخر بعدما 
بورخيس بمكتبته الشخصيّة الضئيلة 
ــا، حــيــث  ــ ــهـ ــ ــذاتـ ــ هـــــو المـــكـــتـــبـــة الــــعــــامــــة بـ
تن. 

ّ
الدف تتعايش الأزمنة والأمكنة بن 

ربّما سنفهم الآن سبب قبول مانغويل 
المفاجئ لهذا المنصب، وهو الذي لم يكن 
أرجنتينياً صرفاً أبــداً. هل هي »عــودة« 
مه 

ّ
أخرى لمانغويل الشاب إلى كنف معل

ومكتبته؟ سيفيدنا فرويد هنا حتماً.  

الاســتــقــلال الــذي يــراه البعض منقوصاً 
الفلسطيني  الـــوطـــن  كـــل  يــشــمــل  لا  لأنــــه 
الآن، يعد خطوة عملية في الهجوم على 
العدو الصهيوني وشق صفوفه« )1990 
ـــ »مــســيــرة الاســتــقــلال الــوطــنــي«، الــعــدد  ـ
ــــؤون فــلــســطــيــنــيــة«(.  205 مـــن مــجــلــة »شـ
لمعهادتيْ  المحابية  مــواقــفــه  إلــى  إضــافــة 
أوسلو 1 و2 واتفاق غزة- أريحا، بحجة 
أن »الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على 
الاعتراف المتبادل بن إسرائيل ومنظمة 
ــراق  ــتــ ــــو اخــ الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة هـ
تــاريــخــي فـــي مــجــرى الـــصـــراع الــعــربــي- 
ــ »اتفاق غزة-أريحا  الإسرائيليّ« )1993 
وتــغــيــر الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة«، 

العدد 23 من مجلة »شؤون الأوسط«(. 
على الرغم من انحيازه المطلق لتجارب 
وحــركــة  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
ــتــــلال، بــكــل ما  »فـــتـــح« فـــي مــقــارعــة الاحــ
تكتمه هذه الأخيرة من تعرجات وثلوم، 
إلا أن »راهــب الــثــورة« لا يستثني الــدور 
المقاومة  الفصائل  لعبته  الــذي  الرئيس 
»حماس«،  كحركة  الأخــرى  الفلسطينية 
في  الــلــه«  »حــــزب  كـــ  الفلسطينية  وغــيــر 
ــيّ مــيــدانــيــاً  ــونـ ــيـ ــهـ إرهــــــــاق الــــعــــدو الـــصـ
ــتــــطــــاولــــة. وفـــي  وإرهـــــــــاص مـــطـــامـــعـــه المــ
إحدى أحدث دراساته التحليلية، يعرّج 
عمر على عدوان »عناقيد الغضب« الذي 
نيسان  فــي  لبنان  على  إســرائــيــل  ته 

ّ
شن

)أبـــريـــل( 1996، مــشــرّحــاً مـــا أحـــاطـــه من 
تقضي  استراتيجية  وأهـــداف  معطيات 
بــاقــتــيــاد لــبــنــان وســـوريـــا إلـــى حــالــة من 
ــفـــوضـــى، وإضــــعــــاف »دور  الـــتـــزعـــزع والـ
ــنـــامـــي فــــي الـــســـاحـــة الـــشـــرق  ــتـ إيــــــــران المـ
أوسطية«. إلا أنه لا يلبث أن يخلص إلى 
الإخــفــاق الـــذي منيت بــه تلك المــحــاولات 
ــزل حـــــزب الـــلـــه«  ــ ــ بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت فــــي »عـ
فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، وإفـــقـــاده الــدعــم 
ــرز  الــجــمــاهــيــري الـــعـــربـــي، بـــاعـــتـــبـــاره أبـ
لإسرائيل«  حالياً  عسكرية  مقاومة  قوة 
)1996 ـ »الحرب الإسرائيلية ضد لبنان« 
ـــ الـــعـــدد 51 مـــن مــجــلــة »شـــــؤون الــشــرق  ــ

الأوسط«(. 
 أرشيفية غزيرة كهذه، بكل 

ّ
 وثيقة

ّ
ولعل

مـــا تــكــتــنــزه مـــن نــضــج وحــــدس مــعــرفــيّ 
ــــى الـــتـــســـاؤل  ثــــاقــــب، ســـتـــدفـــع قـــارئـــهـــا إلـ
حتماً عن طبيعة الآراء التي كان سيدلي 
لو  الصلد  ونصيرها  فلسطن  ابــن  بها 
أنـــه شــهــد عــلــى كــارثــة الــقــرن التاريخية 
التي أدت إلى استلاب كامل القدس على 
مـــرأى مــن الــعــالــم أجــمــع، فــي زمــن الــورع 

الترامبيّ!

ات  تــــراه وعــمــا يــتــســرب إلــيــهــا مــن قــــراء
كانت  سعيها،  وفــي  مبهمة.  وذكــريــات 
ــــد لإظـــهـــارهـــا 

ّ
تــــــــواري الـــحـــيـــاة ثـــــمّ تــــرت

وإخــراجــهــا مــن »مــمــالــك الــفــنــاء«. هكذا 
راحــــت الــكــلــمــات تــظــهــر وتــتــعــاقــب إمّـــا 
عــلــى شــكــل هـــاويـــة أو مـــرســـاة. تــحــاول 
ــن فـــي قــصــة »ربـــــة الــطــلاســم«  ــدّيــ عـــز الــ
الــتــي تــراكــمــت انــطــلاقــاً  تفسير الألــغــاز 
الطلاسم  ربــة  تظهر  التسمية.  هــذه  من 
ة« الــتــي تنتظر  ــاء

ّ
الــربــة »الآبـــقـــة الــخــط

متاهات  من  يخلصها  حقيقياً«  »رائياً 
ــار ربــة  ــ  اقـــتـــفـــاء آثـ

ّ
الـــســـرد الــعــصــيّــة. إن

ــو خـــلاصـــة الـــرحـــلـــة الــتــي  الـــطـــلاســـم هــ
تمثلها المتتالية القصصية. وعبر هذه 
الملاحقة التي لا تتم سوى بمحو الأثر، 
والانـــتـــمـــاء إلــــى مـــا تــصــوغــه الــكــلــمــات، 
وإلــــى مـــا تــجــتــرحــه المــخــيــلــة عــلــى نحو 
أيـــة حقيقية مجسدة،  مــن   

ً
أكــثــر جــمــالا

ترشح تلك الروح الواحدة التي تبحث 
عــن كــمــالــهــا. روح تــســعــى إلـــى الــتــعــرف 
ــــلاح الـــعـــالـــم فــي  ــى إصـ ــا لا إلــ ــهـ ــى ذاتـ إلــ

غمرة شعور عام بالخسارة. 
تــعــتــيــق غــربــتــهــا من  الـــدّيـــن  أرادت عـــز 
أن تكون  الكتابة  وأرادت من  كلل،  دون 
سبيل  لا  فضاء  فــي  للصوت«  »تغييباً 
للتيقن من شيء فيهِ، ليصبحُ »الطريق 
الموصل لكل ما هو جوهري في الكون 
تخبر  الــداخــل«.  في  التحديق  عبر  يمر 
 »اللغة قناع، والكلمات فخاخ 

ّ
القارئ أن

ــداث  الأحـــــ  
ّ
وأن خـــديـــعـــة«  والمـــســـمـــيـــات 

والـــــتـــــحـــــولات تــــحــــدث داخــــــــل الــــوعــــي، 
الــكــتــابــة عــلــى ســحــر الإخــفــاء،  لتقتصر 
إلــى عوالم  أفــكــاره  فالجميع يــهــرب مــن 
 عز الدين وهي تكتب عن 

ّ
الآخرين، كأن

بصورة  تدفع  كانت  المستحيلة،  الــربــة 
خائفة  القبو  فــي  تقبع  التي  المـــرأة  تلك 
ــى الــــغــــيــــاب فــــي مـــــــأوى مــــن الـــخـــيـــال  ــ إلــ

والوهم والعزاء. 

ألبرتو مانغويل: توضيب الذكريات

ين: متاهات السرد
ّ

منصورة عز الد

يزن الحاج

ق علينا طــوفــان هوس 
ّ
هــل كــان سيتدف

الــكــتــب وجــمــعــهــا والــتــحــدّث عــنــهــا لــولا 
أعمال ألبرتو مانغويل )1948(؟ لا يزال 
لهذا السؤال مشروعيّته حتى بعد تفوّق 
إنستغرام كأكبر سوق لأنا ومكتبتها. 
تكفيك صورة مع أحد كتبك، أو مع رفوف 
بة حتماً، كي تظفر 

ّ
ظيفة المرت

ّ
مكتبتك الن

قليلة(، ومع  أو  )كثيرة  بلايكات عديدة 
 ما سبق: »لديّ 

ّ
دمغةٍ هي الهدف من كل

 كــنــت قد 
ْ
مــكــتــبــة«. لــيــس الــهــدف هــنــا إن

فاً أم لا )لم 
ّ
قرأت الكتاب أم لا، أو كنت مثق

تعد لـ »الثقافة« اليوم علاقة بالقراءة، إذ 
فاً وباحثاً 

ّ
يمكنك أن تصبح كاتباً ومثق

قــارئــاً(. ولكن  أن تكون  ومفكّراً من دون 
ه أحد 

ّ
أن بالعودة إلى مانغويل، سنجد 

المروّجن لثقافة أن تكون قارئاً، مستنداً 
إلــــى تــجــربــة عــيــش وعـــلاقـــة وثــيــقــة مع 

بورخيس القارئ الأزليّ.
ما من كتاب لمانغويل لا يعتمد على ثيمة 
القراءة، حتى رواياته. ولهذا بات يمكن 
ع جوّ كتابه قبل قراءته، إلى 

ّ
لقارئه توق

 هذا التكرار بات واضحاً في متن 
ّ
حدّ أن

أعــمــالــه ذاتــهــا، بحيث صـــارت تتلاشى 
أعماله الجديدة وعناوينها من الذاكرة، 
من دون أدنى قدرة على منافسة أعماله 
الأقــــدم، »تــاريــخ الـــقـــراءة« و»المــكــتــبــة في 
الليل« على الأخص. ولا يمكن لأيّ قارئ 
أيّ  قــدرة  اليوم بمدى  أن يتنبّأ  أو ناقد 
كــتــاب لمــانــغــويــل الــجــديــد عــلــى منافسة 
سبة 

ّ
بالن الأمـــر  وكـــذا  الــقــديــم.  مانغويل 

إلى كتابه الأحدث »ذاكرة القراءة: مرثاة 
ــتـــطـــرادات« )دار »الــســاقــي«  وعـــشـــرة اسـ
ـــ تــرجــمــة جـــولان حــاجــي(. تــبــدأ مشكلة  ـ
ــرّر الــنــاشــر  الــكــتــاب مـــن عــنــوانــه الــــذي قــ
لــســبــب مــجــهــول تــغــيــيــره مــن »تــوضــيــب 

جنى بليبل

ــة مــنــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــة الـ ــنــــاضــ انــــطــــفــــأت المــ
ـــ 2017(، قبل أن تتسنى  عاقوري )1948 
الطبيب  الجامع لإرث  الكتاب  رؤيــة  لها 
المصري الراحل رؤوف نظمي ميخائيل 
)1932ـــ 2012(، المعروف باسمه الحركيّ 
»محجوب عمر«، بعدما كان لها الفضل 
فـــي تــجــمــيــع مــضــامــيــنــه وتــبــويــبــه. بن 
فـــصـــول »كـــتـــابـــات لــفــلــســطــن وقــضــايــا 
عربية: محجوب عمر عــرب بــلا حــدود« 
الصادر حديثاً عن »دار الفلاح« الأردنية، 
التاريخية،  المحطات  عن  الرؤية  تنقشع 
قرين  عايشها  التي  والكالحة،  المضيئة 
عــاقــوري ورفــيــق دربــهــا، طـــوال 80 عاماً 
ــح فــي خدمة 

ّ
مــن الــكــفــاح الــفــكــريّ والمــســل

القضية الأم: فلسطن.
ــرء لفلسطن،  المــ يــنــتــمــي  يــعــنــي أن  ــاذا  مــ
وأن يهب ملء سنينه، معترِكاً ومناظراً 
ومساهماً، في سبيل هذا الانتماء؟ هكذا 
كـــان مــحــجــوب عــمــر، مـــذ قـــرر الانـــضـــواء 
ــيــــوعــــي المـــــصـــــري فــي  فـــــي الـــــحـــــزب الــــشــ
ــان شـــبـــابـــه، وحـــتـــى تـــســـريـــحـــه مــن  ــعــ ريــ
ــر نـــظـــام يــولــيــو بــعــد عــقــد كـــامـــل من  أســ
التنكيل والمــشــقــة، وانــخــراطــه فــي حركة 
ــنـــكـــســـة، لـــيـــغـــدوَ لاحــقــاً  »فــــتــــح« إبـــــــان الـ
واحـــداً مــن أبـــرز قــيــاداتــهــا. ولــعــل مقدرة 
الــرجــل على الإطــاحــة بــالأطــر الهوياتية 
السائدة والنهل من مختلف المرجعيات 
العقائدية، خولته للجمع بن شخصية 
ــيّ المــنــصــهــر فـــي بيئة  ــدائـ ــفـ مــحــجــوب الـ
ــاً إســــلامــــويــــاً،  ــعــ ــابــ ــة تـــكـــتـــســـي طــ ــيــ ــربــ عــ
صعيدية  أصــــول  مـــن  المــتــجــذر  ورؤوف 

حّة.
ُ
وقبطية ق

 بــن 
ً
»الــــحــــكــــيــــم« الـــــــذي عــــــاش مــــرتــــحــــلا

ميادين الاقتتال والاشتباك بدءاً بمصر 
الأردن ولبنان،  إلــى  والــجــزائــر، وصـــولًا 
تمكّن من تكديس رصيد هائل من الزخم 
أتــاح لإسهاماته  المعرفيّ والمــيــدانــيّ، مــا 
 وإدراكـــاً 

ً
أن تــكــون أكــثــر عمقاً وخــصــوبــة

للتحولات في العالم العربي، ولسيرورة 

سومر شحادة

تسعى الــكــاتــبــة المــصــريــة مــنــصــورة عز 
»مــأوى  القصصية  المتتالية  فــي  الــدّيــن 
الــغــيــاب« )»دار مــمــدوح عـــدوان« و»دار 
ــة غــامــضــة  ســـــــــرد«( إلــــــى تـــفـــكـــيـــك عــــلاقــ
 
ً
ومــعــقــدة بــن الــلــغــة بــاعــتــبــارهــا حــامــلا

باعتباره حشداً  عـــام، وســاردهــا  لأنــن 
آخرين. تجيب عن تساؤلات شتى:  من 
وكيف  نصهِ؟  مع  الكاتب  يتفاعل  كيف 
لينضج  الإبــداعــيــة  أدواتـــه   

َ
يغيب خلف

باللغة أو عبرها؟ 
 »مــــولــــع بـــالـــتـــيـــه« مــديــنــة 

ٌ
ــل ــقـ ــشِـــئ عـ ــنـ يُـ

ــاب 
ّ
مــشــيــدة مـــن الــكــلــمــات، ســكــانــهــا كــت

ــــاب عـــقـــول  ــــحـ ــألمــــون وحــــــالمــــــون، أصـ ــتــ مــ
ــة وذاكـــــــرة انــتــقــائــيــة تــجــنــح لمــا  ــراوغــ مــ
صــنــع بـــالـــخـــيـــال، يـــحـــدس ســـكـــان هــذه 
الــبــعــض، وكــانــوا قد  المــديــنــة ببعضهم 
ــدنٍ هــالــكــة وواقـــعـــيـــة.  ــ اخـــتـــبـــروا هــلــع مـ
وهمياً،   

ً
ملجأ لأولئك  الدّين  عز  تصنع 

إلا بمحو  يــتــقــدم  ــه »لا  ــ ـ
ّ
لأن مـــــاضٍ،  بـــلا 

 وهــمــيــاً 
ً
ــه«. مـــا جــعــلــه لا مـــلـــجـــأ ــيـ مـــاضـ

ز بــصــورة 
ّ
 آنــيــاً يُـــعـــز

ً
فــحــســب، بــل مــلــجــأ

كتابة متواصلة، عبر  مــن خــلال  دائــمــة 
ــعـــالات  ــفـ ــــلات وانـ ــأويـ ــ ــــلال كـــلـــمـــات وتـ ظـ
مـــع نـــصـــوص، لــتــبــدو الـــكـــائـــنـــات الــتــي 
يمكن  بما  مصابة  الــديــن  عــز  حشدتها 
مــن غير  فــهــي  لــلــكــتــابــة.  عـــوزاً  تسميته 
ــة«.  ــاقـــصـ ــات نـ ــنــ ــائــ ــة مــــجــــرد »كــ ــابـ ــتـ ــكـ الـ
تبتكر كــائــنــات عــز الــديــن ذواتــهــا على 
ــازي، ثـــم تــشــكــل عــالمــاً  ــجـ نــحــو مــؤلــم ومـ
يــنــبــع مـــن هــــذه الـــــــذوات، عـــالمـــاً يصعب 
ــه انـــقـــطـــاعـــاً  ــونــ ــاق وهـــــجـــــهِ، رغــــــم كــ ــحــ لــ
 
ّ
لــلــعــالــم، إلا أن عـــن أي تــصــور مـــألـــوف 

وموحية  معذبة  في صور   
ّ

يطل الواقع 
قديمة  ومــلاحــم  روايـــات  فيما  ومكثفة، 
تــشــكــل المـــرجـــعـــيـــة الأولــــــى لــلــتــصــورات 
 واقعاً مهدوراً يشف من بن 

ّ
كافة. إلا أن

لا يخفي 

ره 
ّ

تأث

بمحاضرة 

فالتر 

بنيامين 

الشهيرة 

فشة 
ْ
ل

َ
»ف

مكتبتي«
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ً
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كلمات
أوراق

باً
َ
ر

َ
قد جعل ربك تحتك ش

زكريا محمد *

تذكرون آيات سورة مريم التي حملت 
الــلــه، ووضــعــت حملها تحت  مــن روح 
ــة: »واذكـــــــــر فــــي الــــكــــتــــاب مـــريـــم  ــلـ ــنـــخـ الـ
إذ انــتــبــذت مـــن أهــلــهــا مــكــانــا شــرقــيــا. 
فــاتــخــذت مــن دونــهــم حــجــابــا فأرسلنا 
سويا.  بــشــراً  لها  فتمثل  روحــنــا  إليها 
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك 
ـــى يــكــون لــي غــامٌ 

ّ
غــامــا زكــيــا. قــالــت أن

قال  بغيا.  أك  ولــم  بــشــرٌ  ولــم يمسسني 
 ولنجعله 

ٌ
كذلك قــال ربــك هو علي هــنّ

ــراً  ــة مـــنـــا وكــــــان أمــ ــمــ آيـــــة لـــلـــنـــاس ورحــ
مــقــضــيــا. فــحــمــلــتــه فــانــتــبــذت بــه مكانا 
هـــا المـــخـــاض إلــــى جــذع  قــصــيــا. فـــأجـــاء
الــنــخــلــة قــالــت يــا لــيــتــنــي مـــتُّ قــبــل هــذا 
وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها 
سَــرِيّــا.  ألا تحزني قد جعل ربــك تحتك 
ــك بـــجـــذع الــنــخــلــة تــســاقــط  ــيـ ــزي إلـ ــ وهــ
عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري 

عينا« )سورة مريم: 11-1(.
ــــات واضـــحـــة عــمــومــا. لــكــن الــجــدال  الآيـ
حــــول  دار  ــمـــن  ــلـ المـــسـ المــــفــــســــريــــن  بـــــن 
تحزني  ألا  تحتها  من  »فناداها  الآيــة: 
قــد جــعــل ربـــك تــحــتــك ســريــا«. فــمــن هو 
الذي نادى مريم؟ أهو الماك )جبريل(، 
أم أنـــه الــولــيــد عــيــســى؟ ثــم مـــاذا تعني 
ــدولًا، أم  ــ كــلــمــة ســـريّـــا؟ أتــعــنــي نــهــراً، جـ
تعني سيدا ًشريفا؟ الذين افترضوا أن 
م مريم، افترضوا أن 

ّ
عيسى هو الذي كل

السريّ هو عيسى. ذلك أن عيسى كان 
يكلم الناس في المهد صبيا. 

نا  ولم ينته النقاش إلى برّ، إلى أن جاء
ة  القراء صاحب  لكسنبرغ،  كريستوف 
ة  قــراء لنا  فــقــدم  الآرامــيــة،  ـــ  السريانية 
الأمر   

ّ
وحــل للآية،  )خطيرة!(  سريانية 

كــلــه بــضــربــة واحــــــدة. فــقــد افـــتـــرض أن 
يجب  وأنــه  بالسريانية،  مكتوبة  الآيــة 
تــهــا عــلــى هـــذا الأســــاس. فــالــحــرف  قــراء
»مِن« في الجملة ظرف سرياني يعني 
»في لحظة، عند لحظة« كما في بعض 

»تحت«  كلمة  أمــا  الشامية.  العاميات 
ــا »نـــحـــت«  ــهــ فـــتـــصـــحـــيـــف، والأصــــــــل أنــ
بــالــنــون، وأنــهــا كــلــمــة ســريــانــيــة تعني 
ــــولادة«. فــي حــن أن كــلــمــة »ســريــا«  ــ »الـ
ــــي الأخـــــــــرى يــجــب  كـــلـــمـــة ســـريـــانـــيـــة هـ
أن تــقــرأ »شـــريـــا«، وأنــهــا تــعــنــي: حــال 
وشرعي. بذا، فالجملة تقول: »فناداها 
لــحــظــة ولادتـــهـــا قــد جــعــل ربـــك ولادتـــك 

حالًا«، أي شرعية. 
ـــــ أو لــكــســنــبــرغ ـــ  وبـــهـــذه طــمــأن المــــاك 
مــولــودهــا شرعي،  أن  إلــى  القلقة  مريم 
وأن ولادتـــهـــا لا غــبــار عــلــيــهــا، مـــع أنــه 
 .

ً
أصــا للطمأنة  مــن حاجة  هناك  ليس 

فــالمــاك كــان قــد أخــبــر مــريــم منذ البدء 
ــان بـــقـــرار إلـــهـــي، بــالــتــالــي  أن حــمــلــهــا كـ
أنا  فهو شرعي وحــال با شك: »إنما 

رسول ربك لأهب لك غاما زكيا«. 
تــه انــطــاقــا مما  وقــد بنى الــكــاتــب قــراء

يأتي:
- إن كــلــمــة »تـــحـــت« الأولــــــى )تــحــتــهــا( 
كلمة  أنــهــا  قــرأنــاهــا على  إذا  لا تصلح 
عـــربـــيـــة. إذ كـــيـــف يــــكــــون المــــــاك تــحــت 
مــريــم؟ هــذا لا يــصــحّ. مــع أنــه يصحّ في 
ــــت فــي  ــكـــون أنـ ــداً. فـــحـــن تـ ــ الـــعـــربـــيـــة جــ
آخر  ويناديك   ،

ً
قليا ولــو  أعلى،  موقع 

في موقع أخفض، فهو تحتك وأسفلك. 
فليس مــن الــضــروري أن يــكــون الشيء 

تحت فخذك حتى يكون تحتا. 
- إن كــلــمــة تــحــت الــثــانــيــة )تـــحـــتـــك( لا 
تــصــلــح أيــضــا مــع الــنــهــر. فــكــيــف يكون 
النهر تحت مريم؟ وهو سؤال فيه قدر 
مـــن »الـــهـــبـــل« حــقــا. فــحــن تــكــون مــريــم 
جــالــســة أو واقـــفـــة تــحــت الــنــخــلــة، فــإن 
أسفل  يكون  نهر،  كــان هناك  إن  النهر، 
الــنــهــر  أن  ــك  ــ ذلـ تــحــتــهــا.  أي  قـــدمـــيـــهـــا، 
الـــذي يــجــري يــكــون أخــفــض مــن المــكــان 
وقــد جاء  النخلة.  فيه تحت  هــي  الـــذي 
فــي الــقــرآن: »جــنــات تــجــري مــن تحتها 
الأنـــهـــار«. ومــريــم تــقــف فــي الــجــنــة، أي 
الحديقة أو البستان، والنهر يجري من 
تتعلقان  فالنقطتان  بالتالي،  تحتها. 
الكاتب  يفهم  لم  الذي  )تحت(  بالظرف 

استخداماته في العربية.
الــنــقــطــة المــتــعــلــقــة بكلمة »ســريــا«  تــظــل 
الـــــتـــــي افــــــتــــــرض أنـــــهـــــا مـــصـــحـــفـــة عـــن 
»شـــريـــا« الــســريــانــيــة. ومـــن المـــؤكـــد في 
الحقيقة أن هذه الكلمة تشير إلى الماء، 
أيا كان تنقيطها، ولا تشير إلى الحبل 
والولادة. ذلك أن الآية قبل الأخيرة في 
المقتبس أعـــاه تــقــول »فــكــلــي واشــربــي 
وقـــري عــيــنــا«. فـــإذا افــتــرضــنــا أن كلمة 
ــإن ذكـــر  ــ »ســــريــــا« بــــا عـــاقـــة بــــالمــــاء، فـ
الآية يكون  الشرب )واشربي( في هذه 
بــا مــبــرر ولا مــعــنــى. أمـــا ذكـــر الــرطــب، 
فمبرر لأنــه جــرى ذكــر النخلة من قبل: 
»وهـــــزي إلـــيـــك بـــجـــذع الــنــخــلــة تــســاقــط 
عليك رطــبــا جــنــيــا«. بــالــتــالــي، لا بــد أن 
يكون الماء قد ذكر في آية سابقة حتى 
يــكــون ذكــــره فــي الآيــــة الأخـــيـــرة مــبــرراً. 
وهــذا يعني أن كلمة »ســريــا« لا بــد أن 
ــاء. ولا يــوجــد  ــالمــ تـــكـــون عـــلـــى عـــاقـــة بــ
مكان آخــر يمكن أن يشير إلــى المــاء إلا 

هذا المكان، أي إلا في كلمة »سريا«. 
الباقي،  مريم  كــان خــوف  فقد  بالتالي، 
الله سيهبها  أن  المــاك  طمأنها  بعدما 
غاما زكيا، يتعلق بالشراب والطعام، 
بـــمـــعـــيـــشـــتـــهـــا  تــــعــــلــــق  أي  إلا.  ــــس  ــيـ ــ لـ
ومــعــيــشــة طــفــلــهــا. وقـــد طــمــأنــهــا المــاك 
إلـــى تــوافــرهــمــا: »فــنــاداهــا مــن تحتها 
سَرِيّا.  ربــك تحتك  قد جعل   تحزني 

ّ
ألا

ــك بـــجـــذع الــنــخــلــة تــســاقــط  ــيـ ــزي إلـ ــ وهــ
عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري 
ــاء فـــي كلمة  عــيــنــا«. وهـــكـــذا، فــهــنــاك المــ

»سريا«، وهناك النخلة ورطبها.
وانطاقا من هذا السياق، فقد افترض 
ــن المـــفـــســـريـــن المــســلــمــن،  ــزء كــبــيــر مــ ــ جـ
هنا  »ســريــا«  أن  نــحــن،  نفترض  مثلما 
هْر؛ 

َّ
: الن رِيُّ : »السَّ

ً
على عاقة بالماء فعا

هْر 
َّ
عن ثعلب، وقيل: الجَدْول، وقيل: الن

ل، 
ْ

خ
َّ
الن إلــى  يجري  كالجَدْول  الصغير 

ــا  ــكــــاهــ ؛ حــ
ٌ
ــرْيــــان سْــــرِيَــــة وسُــ

َ
والــــجــــمــــع أ

ــيـــر أن  ــــرب(. غـ ــعــ ــ ــبـــويـــه« )لــــســــان الــ ــيـ سـ
آخـــريـــن لـــم يــقــتــنــعــوا بـــذلـــك، فــــــرأوا أن 
الـــســـري هــنــا يــنــبــغــي أن تــعــنــي الــرجــل 
ــحـــق فــي  الـــكـــريـــم الـــشـــريـــف. ومـــعـــهـــم الـ
شـــكـــهـــم. فـــالمـــعـــنـــى الأســـــاســـــي لــلــجــذر 
الخفاء والكتم. بالتالي،  )سرى( يعني 
لو كانت الآية تتحدث عن سري )نهر( 
لوجب أن يكون حديثها عن ماء خفيّ 
يــصــلــح  وهـــــــذا  الأرض.  تـــحـــت  يــــجــــري 
لــقــنــاة مــــاء خــفــيــة مــغــطــاة، ولا يصلح 
لــنــهــر بــــــارز واضـــــــح. لـــكـــن افـــتـــراضـــهـــم 
ــرة تــتــحــدث عن  ــيـ يــنــســى أن الآيــــة الأخـ
الأكــل والــشــرب معا، كما أشــرنــا أعــاه: 
»فكلي واشربي وقــرّي عينا«، وهو ما 
يعني أن أي اقتراح جدي بشأن الكلمة 

يجب أن يكون على عاقة بالماء.
الكلمة في  أن  أقــتــرح  هــذا،  مــن  انطاقا 
الأصــــــل بـــالـــشـــن ولـــيـــس بـــالـــســـن، أي 
ــــرَب، 

َ
ــا« ولـــيـــس »ســـــرِيّـــــا«. والــــش ــ ــرَبـ ــ ـ

َ
»ش

ـــــرِبـــــة، وهـــــي الأحــــــــواض الــتــي 
َ

جـــمـــع ش
ــتـــهـــا:  ــقـــايـ ــة لـــسـ ــلــ ــنــــخــ تــــجــــعــــل تــــحــــت الــ
لة 

ْ
خ

َّ
صــل الن

َ
ــرَبــة: كــالــحَــوْض فــي أ

َّ
»الــش

ـــرب« )لــســان الـــعـــرب(. وشــربــة 
ْ

ـــش
َ
مــنــه ت

رَبات: 
َّ

»الش أيضا:  شربات  على  تجمع 
ــحــفــر حـــول الــنــخــل يُـــصَـــبّ فيها 

ُ
ــر ت

َ
حُــف

المـــــــاء لــــتــــشــــرب« )ابـــــــن دريــــــــد، جــمــهــرة 
ــرْدُ  ـــرَبَـــة: كُـ

ُّ
الــلــغــة( يــزيــد الــزبــيــدي: »الـــش

 ذلِك 
ْ
. والجَمْعُ مِن

ُ
اة

َ
الِمسْق بْرَة، وهي  الدَّ

ــرَبٌ« )الــزبــيــدي، تــاج  ـ
َ

ــرَبَـــاتٌ وش ـ
َ

ـــه ش
ِّ
ــل كُـ

ــعــــروس(. ويــضــيــف الــلــســان شــارحــا  الــ
، بــالــتــحــريــك: 

ُ
ـــــرَبـــــة

َّ
ــد: »والـــــش ــديــ ــن جــ مــ

 الـــنـــخـــلـــةِ 
َ

ــرُ حـــــــول ــ ـ
َ
ــف ــ ــحْـ ــ ــضِ يُـ ــ ــوَيْـ ــ ــحُـ ــ ــالـ ــ كـ

ــهــا،   مـــاء، فــيــكــون رَيَّ
ُ
والــشــجــرة، ويُـــمْـــأ

رَباتٌ؛ 
َ

رَبٌ وش
َ

والجمع ش منه،  ى  رَوَّ
َ
ت

َ
فت

رَباتٍ، ماؤها 
َ

 مِن ش
َ
رُجْن

ْ
قال زهير: يَخ

ـــمَّ 
َ
 الـــغ

َ
ـــن

ْ
ـــف

َ
/ عــلــى الـــــجُـــــذوعِ، يَـــخ

ٌ
ــــحِــــل

َ
ط

ــــرب(. ويــكــمــل  ــعـ ــ ــــــا« )لــــســــان الـ ــرَقـ ــــ ـ
َ
ــــــغ والـ

ــــب  هَـ
ْ
ابــــن الأثـــيـــر: »فــــي حـــديـــث عـــمـــر: اذ

ــك رأسَــك 
ُ
ــرَبــات فــادْل

َ
ــرَبــة مــن الــش

َ
إلــى ش

ــراء:  ــ ــ ـــرَبـــة بـــفـــتـــح الـ
َّ

ــــيــــه. الـــش
ِّ
ــق ــ

َ
ــن ــ

ُ
ــتـــى ت حـ

لة وحولها 
ْ

خ
ّ
 يكون في أصْل الن

ٌ
حَوْض

رَب«. )ابن الأثير المحدث، 
َ

يُمأ ماءً لتش
النهاية في غريب الحديث والأثر(. 

وكــل هــذا ما يتوافق مع الآيــة القرآنية 
تـــمـــامـــا. فـــهـــنـــاك نـــخـــيـــل تـــجـــلـــس مــريــم 
تــأكــل  أن  مــنــه، تستطيع  واحــــدة  تــحــت 
منه، وهــنــاك أحــواض عــديــدة لــريّ هذا 
أي  مــن  أن تشرب  مــريــمَ  النخيل، يمكن 
ــد مــنــهــا. ولا بـــد أن مـــاء »الـــشـــرب،  واحــ
الشربات« هذا يأتي من جدول أو نبع 

قريب.
لــكــن، قـــد قـــد يــطــرح أحـــد هـــذا الـــســـؤال: 
لــكــن ألا تــرى أن اقــتــراحــك هــذا سلسلة 
بغيّا،  زكــيّــا،  تقيّا،  ســويّــا،  فــي:  القوافي 
ــذا ســؤال  ــا، قــصــيّــا، مــنــســيّــا. وهـ مــقــضــيًّ
مــشــروع بــالــتــأكــيــد. لــكــن كــلــمــة »عــيــنــا« 
القافية  هــذه  الأخيرة تخترق  الآيــة  في 
وتــجــافــيــهــا أيــضــا. بــالــتــالــي، فــاخــتــراق 
الــقــافــيــة وحـــــده لا يــكــفــي كــدلــيــل عــلــى 
خطأ الافــتــراض. فوق ذلــك، فأنا أعتقد 
 لولا 

ً
لم يكن ليمرّ أصا التصحيف  أن 

المصحّفون  افترض  فقد  القافية.  فكرة 
يــكــون ســريّــا حتى  أن  يــجــب  الكلمة  أن 
تتوافق القافية. وهذا الفرض هو الذي 

سهّل العبور من »شربا« إلى »سريا«.
بذا، فكل هذا الضجة حول الموضوع لا 
داعي لها. فالتصحيف الوحيد في الآية 
تحول  وهـــو  ألا  ــــدة،  واحـ بكلمة  يتعلق 
رَبا« إلى »سريّا«. ولا شيء غير ذلك. 

َ
»ش

أي إن القضية تتعلق بمشكلة صغيرة 
في التنقيط الذي لم يكن موجوداً أيام 

كتبت النسخ الأولى من القرآن. 
* شاعر فلسطيني

جاء كريستوف لكسنبرغ، 

صاحب القراءة السريانية 
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